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الاين فياه 
اس 0 


و 
'نا ليف 


بي 


عبدالرزاق البدري 


مراجعة واشراف 
جمال عبدالرزاق البدري 0 


مقدمة : 


هذا كتاب في الادب والشعر العر بي 2 العف العباسي في سامراء 
عاد.مة الدولة العباسية خلال الترن الث امحاى . وهى م حله سس_كل 
نقلة نوعية في التاريخ العربي الاسلامي نستد بين -+جم ب 4ه ». 

لقد تم الترجمة فى هذا الكتان لسيعة عشر ناعرا ١‏ ديا عاشوا تنك 
النترة في سر من رأى ٠‏ ونآثروا بتلك البيئة وبظروديا السياسيه والاجشاعيه 
والثقافية ٠٠‏ ْ ْ 

ان مشروع هدا الكتاب قد تم منذ اكثر من عشرين سنة مضت ٠٠‏ واذا 
اكتفينا بنشر هذه المجموعة من الشعراء والادباء فأن المرجو ان تناح الفرصة 
لاكمال المشروع بحزء آخر » حيث هناك اكثر من خمسين شاعرا وادببا عاشوا 
في مدنة سامراء ابان تلك المترة التاريخية لعلنا بعون الله ان نكيل هذا 
المشروع الضخم في قابلات الابام لتقدم خدمة جليلة لمحبي ودارسي الشعر 
والادب العر بي باالشكل امرضي 6 ١‏ 

ان هذه المرحلة المهمة من الادب العربي لم ننل الا القسط اليسير من 
عنايه الماحثين والدار سين وانا لشنى ان تكون دراستنا. هده بداية لدراسات 
وبحوث اوسم على هذا الطريق ٠٠‏ 
واما المترجم لهم في هذا الجزء فهم : 
١‏ ابراهيم ين المدير 
؟ ‏ ابراهيم بن العباس الصولي 
'"' ب أحمد البلاذري 
ابراهيم بن المهدي 
6 ب أحمدٍ بن عبيد النعوي 


ب أ سس 


6 ابن حماد 

8ج الحسن :بن عليل 

4 أحمد بن ابراهيم بن حمدون 
4 ابن ابي فنن 

٠‏ أحمد بين محمد السهيلي 

١‏ - أبو العيناء 

؟ ١‏ محمد بن زياد الاعرابي 

١‏ - أحمد بن جعفر الملمب بححظه 
١‏ + اللسيو ين لجاب لاتير 
16 أبو تمام الطاتي . 

5 البحترقرن 2 

١‏ جعفر بن قدامة 


واخيرا ارجو ان ينال هذا الجهد ‏ لوالدي العزيز ‏ « رحمه الله » 
ومن الله تعالى النجاح والتوفمق »©»2» 
جمال عبدالرزاق شاكر 


البدري 


بغداد في ؟/١/‏ مها 


ابراهيم بن محمد بن عبيد الله بن المدير 


الملقب أيو اسحاق الكاتب 


انه علم من اعلام الشعراء والادباء والكتاب ذو الجاه العريض ' 
والمتصرف في كبار الاعمال ومذكور الولابان ٠‏ كانت له التقدمة السامقه 
لدى الخافاء العباسيين ٠‏ | 

وعنه بحدثنا معجم الادياء فيقول ( الاديب الفاضل ٠‏ الشاعر الجواد 
المترسل صاحب النظم الرائق ٠‏ والنثر الفائق ٠‏ تولى الولادات الحليله تم وزر 

للمعت.د على الله لا خرج من (سر من رأئْ) بريد مصر ء ومات.في سنة نسع 
وسمعين وهاكنين وهو تقلد للمعتضد دبوان الضياع سعداد ٠‏ 

وأصله من ( ستمسيان ) وكان بيدعى انه من ضبه واخوه أحمد من 
جلة الكتاب وافاضلهم وكرامهم ٠‏ وحسدته الكتاب على منزلته من السئطان 
فاغروه به حتى اخرجه الى دمشق متوليا عليها وناظرا في تحصيل اموالها 
وقبله ابن طولون ف أمر قد ذكرته في كنابي التاريخ ‏ ويقول ابن النديم في 
الفهرست ( أحند ومحمد وابراهيم وجسيعهم شاعر مترسل بليغ ولأحمد 
كتاب المجالسه والمذاكرة ٠‏ وقد جاء في حاثشية معجم الادباء )١(‏ ؛ 
بعض من ترجمته مقتطفة من كتانب الاغاني وهذا نصها : 


( هو أبو اسحاق ابراهيم بن المدير ٠‏ شاعر ٠‏ كاتب ٠‏ متقدم ٠‏ من 
وجوه كتاب أهل العراق ومتقدميهم وذوى الجاه والمتصرفين ف كبار الاعمال 
ومذكور الولايات ٠‏ وكان المتوكل يقدمه ويؤثره ويفضله وكانت بينه وبين 
عريب حال مشهورة كان يهواها وتهواه ولهما في ذلك اخبار كثيره ٠‏ أخبر ني 
أحمد بن جعفر جحظه قال : حدثتي ابراهيم ' بن المدير قال : مرض المتوكل 
مرضه خيف عليه منها ثم عوفي واذن للناس في الوصول اليه فدخلوا على 


طيقا تهم كافه ودخات معهم فلما رآني اسندناني حتى قمت وراء الفتح وتظر 
اللي مستاطقا فانشدنه : 


)١(‏ معحم الادباء ج ٠‏ ص 166 ط الاخيره وزارة المعارف العمومية م عيسى 
الياري الفور ست ص 1178 المطبعة ألر حمانية حاشية ؛ المعسجم ص ١1؟؟‏ 0 


5 ور 
بوم اتانظ بالم 


اخلصت فيه شل سككرهة 


لا اعتلات ‏ تسلسيعت 


من بين ملتهب الفَوا 
با عدتي للدين والدييا 
ثانت جفو ني تليرة الا 
لو لم امت جزعا لعمسسر 
! جعفر المتوكل العتالي 
اليوم عاد الدين غتض 


أصسمسحت الخلاأفة 


1 ححطم له الله التي 
لله ات فما تشلسسسسا 
تى تقول ومن قير 
البدر ينطق يب لا 
فاذا تواترت المض دا 
اذا تعذرت العشط سا 


. | زر 
ماق بالدمع أغفللدم 


وساعتى مل الل هور 


على اليدر المت سير 


. 53 537 
! : , م 
وهى أرسى من تب سوير 


على مطاولة الدهم ور 
وبا ضياء الس ستتير 
ظهرت له بهدى وت ور 
هد منك من كرم وخير 


و 


ام جعفر قوق السستسرير 
م كنت منقطع الله 
با كنت فياض البحور 


بر أو تلهيرا أو مشليير 


من ولى أو تصير 


فقال المتوكل للفتح : إن ابراهيم لينطق عن نية خالصة وود محض 

! قضدينا حقه فتقدم بان يبحمل اليه الساعه خمسون الف درهم وتقدم الى 
بيدالله بن بحي بأن يوليه عملا سريا تمع به ٠.‏ 

ونعود ثانية الى ركب معجم البلد'ن (') ونتصت اليه لتسمعه بماذا 

بحدثنا قال : وابراهيع بن المدبر هو القائل فى ابراهيم بن العباس الصولىي 


هحوه : 

عز الطويل عن الأازم له لا رده رين ب ذم ته 
ان كان طال قا سه من أاقصر الثقلين هس سه 
هذ كنت صولا تمفسه من كان صول ناك امه 


ومن شعره انضا : 
با كاشف الكرب بعد شدته ومنزل الغيث بعد ما قنطوا 
لا تبل قلبىي بشحط ينهم ذلموت دان اذا هم شحطوا 
هذا وكدا انه قلى في قيمة ابراهيم ابن العياس الصولى وتعرض به 
على اقبح صوره بجها الذوق السلدم فأن هنالك من الشعراء من أمسسعه 
الجواب وتغلغل في ذانيته فد منها كبا فد الحجار الصخر غير ميال ومعجم 
الادباء (9) هو الذي ,فض علينا ذلك حيث يقول : وقال مخلد بن على 
. الشامي الحوراني يهجو ابن المدبر ' 
على ابوابه من كل وجلهة:- قصدت له اخو مر بن أد 
بعنى ضبه بن أد بعي ابوانة مضسهة بالاؤم أو محكنه عن الخير وكان 
ابن المدير ينسب الى ضبه : 
اخو لخم اعارك منه ثوبا هنيئا بالقيص لك الاجد 
واحخو لخم ريد حداما : 
(9؟) ص 868 ج :| 
(9) نفسن المصدر 


ابوك اراد امك حين زفلت- فلم توجد لامك بنت سسهد 
بنت سعله تربك عذره بن سعد بن- هدايم القسلة المعروفة هذا والمراد 
بالقدرة هنا : اصل البكاره ب لم بجد لها بكاره ٠٠‏ 
وز بد في الهجاء شير دال احب اليك من عسل بيزبمد 
راتك لا تحص ال و دالا اآذاها كان من عصب وجلد 
اراني الله عرك فى الحمبى وعبنك عين بشار بن برد 
وان معاني هذه الابيان واضحه لا تحتاج الى شرح وتعليق ٠‏ فانها 
الادب المكشوف في اليحاء المقذع . 
ولو قارنا بين ابيانه في الهحاء لابراهيم بن العباس الشاعر الاديب 
المعروف الذي سأحدثك عنه ودين ما هجاه مخلد بن على الشامى لرأينا اقداعا 
وقرضا فى الءرض اكثر بكثير مما قاله هو . ْ ْ 


ابراهيم دن المدبر وضيقه الشاعر : 
قال العطوى الشاعر : آتيت ابراهيم بزالمدير ٠‏ فاستاذنت عليه فلم 
بأذن الى <اجبه فاخدت ورقة وكلبت فيها : 
أننتك مشتاقا فلم آر جالسا ولا ناظرا الا بوجه قتطلوب 
كاني غريم مقنض أو كأنني نيوض حبيب أو حض ور رقبب 
فسألت الحاجب حتى اوصلها اليه : فلما قرأها قال : وبحك » ادخل 
على هذا الرجل : فدذلت فاكرمنئ وقض حوائجيل؟ ) 
وذبل ان ننتقل الى موضوع آخر نشس اشارة خفيفة وتقارن مقار نه 
بسيطة بين هذه الحادثه وبين ما هجى به ٠‏ والذي يلوح لى ان ابراهيم 
ابن المدير كان كثير الرفد والوفد وان هذه الكثرة تكاد تشغله من ناحية 
وتحسله الدبون واتراب ذات اليد من جهة ثانية ٠.‏ فكان بضم الحجاب 





(1) بمهحم الادياء 4 : ١‏ ص 569" 


ليتفرغ لاعماله ولكن الجسم الذي كان يبسيطر على تفوس الشعراء 
واستجدانهم الاموال بالحاف حدا بالمخلد الشامي ان تحامل عليه هدا 
التحامل الذي لا بقره من له ادنى شرف ٠‏ واني لا اريد ان أدافع عنه ٠‏ فان 
الدفاع 5 بحدى شيئا بعد هذه الوخزات المؤللمه وتسحيلها ف كتب الآادب 
ولكن الرجل لم نكن ممن يستدق هذه الالفاظ الشائنة لان معجم الادياء 
قد وصفه وصنا شرهنا فتال الادس الفاضل الشاعر الجواد تولى الولابنات 
الحليله ووزر المعشد ٠‏ 

كما ان صاحب الاغاني قال عنه انه من وجوه كناب العراق ومتقدميهم 
وذوى الحاه والمتصرفين في كبار الاعبال ٠‏ 

ابراهيم بن المدبر وعريب : 

لا اريد فى هذه المقدمة ان !شرح شرحا مستفيضا العصر الدىي عاش 
فيه ابراهيم بن المدير ٠‏ ولكنى اطوف حول السبب الذي حدا بهذا الشاعر 
المترسلل ذي الجاه العريض المتصرف في كيار الاعمال في أن عاق قلبه سعنية٠‏ 
بينما كان في ميسوره ان يجعلها تحت تصرفه بنا ببدله لها م نالاموال العنائله 
التى كانت بميسوره ٠٠‏ 

1 ولكن لا كان الانسان بطبيعته ميالا الى النشوة والفرح لاسيبا اذا 
كانت اسباب العيش الرغيد متوفره وهذه النشوه لا تتم الا بالغناء نرى 
ابراهيم لما حاز هذه الشروط تعلق قلبه بعريب المغنيه ٠‏ ولهذا يقولون ( ان 
فى العناء خفه ونشوه تصل الى الاسماع فترق لها ونطرب وف الغزل حماة 
حلوة جميلة تعيش فيها قلوب المحبين وهى غرده مبتهجه ومن ذا الذي 
لا تروقه تلك الحياة وف الغزل ذكريات .بصف فيها الشعراء حال المحبين وقد 
يجد الناس فيها صورا من حياتهم التي نعسوا منها بظلال الحب فهم يطربون 
ويسعدون لان هده الحال توافق حالتهم ولان هذا الشسعور صورة من 
شعورهم ٠٠‏ 

وان لحب طموحا بدفعه هذا الطسوح الى الكد والجد والعمل حتى 


هس 1١‏ هب 


يصل في حبه الى تحقيق ما يريد ٠‏ ولهذا نرى بعض المنصفين يقولون في 
الحب لده ومتعه ٠‏ تدقع بالاجات أن يضحوا بالغالى والرخيص ظ 
ف الحب صمفاء ووفاء ,يدقع بالمحبين ان بضحوا بما ملكت ٠‏ ديهم ولو 
كانت ارواحهم وهى اغلى ما في الوجود ٠٠‏ 
ف الحب اعمال تتطلب الحهاد العنيف والعزم القوي والتضحيه البالعه 
والشحاعة النادرة ٠‏ 
وف حياة الحب سمو وفن وجمال ولا بحيا هذه الحياة ولا ينعم بظلالها 
الوارفه الكرسة الا الاذكماء النابهون ٠‏ 
الحب طموح والطسوح كنا يقول علماء اللغة هو الرغبة في الوصول 
الى الامل الءءيد وفي سبيل تحقيق هذا الامل لابد ان يركب صاحبه الاخطار 
والاهوال واارجل الطموح تهون امامه عظا لم الاأمور ٠‏ وابرأهيم بن المدبر 
لا كان شاعرا مطبوعا رفيقا صافي النفس لابد له ان يتخذ هدفا يطمح اليه 
ليروض نمسه عاى تحمل المصاعي والمشاق لاسيما وانه قد دخل في تقلد 
ولايات الدواة ٠‏ لذا نراه بتخذ عريبا حبيبته يتغنى فيها في شعره ويشحذ 
فكره فيها ٠‏ تتحمل المصاعب ويسهر الليائى في سبيلها وما ساقه ذلك الا 
الطموح والطموح وحده ..٠‏ 
حفلة ختان : 
قل ان ذورد علاقة مترجمنا بهذه الحفله العظيمة بروق لنا ان نصف هذه 
الحفاه ودفا دقيقا وان خير من بحدثنا عنها هو كتان الدبارات للشاءتن (:) 
قال دير ال ومى : وهذا الدبر لليف على ثاعلىء دجلة بقادسية سر من رأى 
وبين القادسية وسر من رأئ اربعة فرأسح والمطيره بينهما 0 ظ 
والقادسية مناحسن المواضع وانز هيبأ وهى من معادن الشثراب ومناخات 2 





(ه) « الدبارا؟ت » ص 435 تحفاى الإس. تاذ كوركيسى عواد ‏ مدبر مكتية الاثار 
العامة ببغداد سابقا ‏ المطبوع سنة ١1901.بمساعدة‏ المجوم العلمي العرائي 
م : المعارف يغداد 


19 لس 


المنطرفين جامعة ا بطلل اهل البيطاله والخسارة ٠‏ 


وصمة لابنه المعتز 6 وجعل اعداره ضلهة 6 وكأان دن احسن اشية المنتوكل 
واحاها 0 ولعت اأنفقه عليه . عشر بن الف ألف در هم 9 


قال : ولما صح عزمه على اعذار ابى عبدالله المعتز ؛ امر الفاح بن خاقان 
بالتأهب له وان يلتمسس في خزائن البسط بناطا للايوان في عرضه وطوله . 
وكان طوله مائة ذراع وعرضه خسون ذراعا ٠‏ فلم يوجد الا فيما قبض 
عن بنى آميه » فانه وجد فى أمتعة هسام بن عبيد الماك على علول الدبوان 
وعرضه ٠‏ وكان سساطا ابر سسميا غرز مذهي مغروز مبطن » فلما رآه المتوكل 
اعجب به واراد ان بعرف قيمته » فجمع عليه التجار : فذكر انه قوم على 
اوسط القيم عشرة الاف دينار : فبسسط ف الابوان » وبسط للخايفة في 
صدر الاريوان سرير » ومد بين يديه اربعة الآف مرفع ذهب مرصعة بالجوهر 
فيها تماثيل العنير والند والكافور المعمول على مثل الصور » منها ما هو 
مر صمع بالجوهر مفردا ومنه ما عليه ذهب وجوهره 9<علت ساطا ممدودا » 
وتعدى المتوكل والناس » وجلس على السرير » واحضر الامراء والقواد 
والندماء واصحاب المراتب فأجلسوا على مراتبهم » وجعل بين صوانيهم 
والسماط فرجه ٠‏ وجاء الفراشون بزبل (أ) قد غشبب بأدم مملؤه دنانير 
ودراهم نصفين » فصبت في تلك الفرج حتى اراتفعت واقام الغلسان فوقها : 
وامروا ااناس عن الخليفة بالشرب » وان ينتقل كل من شرب بثلاث حفنات 
ما حملت بداه من ذلك المال ٠‏ فكان اذا اثقل الواحد منهم ما اجتسع 
في كمه اخرجه الى غلمانه فدفعه اليهم وعاد الى مجلسه ٠‏ وكلما فرغ موضع 
أتى الفراشون بما يملاونه به حتى يعود الى حاله » وخلع على سائر من حضر 


(5) الزيل ©» واحدها : الزبيل »© القفة الصغيرة أو الوعاء ١‏ ه كوركيسن عواد _ 
داشية الدبارات راقم (غ:) ص ل/ا»4 


سم 19 س 


ثلاث خام كل واحد واقاموا الى أن صليت العصر والمغرب وحسلوا عند 
انصرافهم على الافراس والشهارى ٠‏ واعتق المتوكل عن المعتز الف عبد », 
وأمر لكل واحد منهم سالة درهم وثلانة اثوان ٠‏ وكان فى صحن الدار بين 
بدى الايوان ارتعمائة بليه عليهن انواع الثياب وبين يدهن الف نبيحة: 
خبرزان فهها انواع الفواكه من لا نرج والنازبح على قلته في ذلك الوقت 
والتفاح الشامى واللبنون وخسهة الاف باقه نرجس وعشرة الاف باقه 
بنفسج ٠‏ وتنقدم الى الفتح بأن نثر على البليات وخدم الدار والحاشية ما كان 
اعده 'هى وهو عثشرون الف الف درهم فلم بقدم احد على التقاط ثيء فأخد 
النتح درهما » فأكبت الجماعة على المال فنهب ٠‏ وكانت قبيحه قد تقدمت 
بان تضرب دراهم عليها ( بركة من الله » لاعداء ابي عدالله المعتز بالله ) 
فضرب لها الف درهم ثرت على المزين ومن فٍ حيزه من الغلسان والشاكربه 
وقهارمة الدار والخدم الخاصة من البيضان والسودان ٠‏ 


وكان ممن حت م المجلس ذلك اليوم محسد بن المنتصر وابو أحمد 
بو مملدعان ابنأ الر مسد وأحمد والعباس اننا المعتصم وموسى بن بن المأمون ء 
5 حمدول اانديم واحمد بن انى روم والحسين بن الضحاك وعلى بن 
الجهم » وعلى بن بحي المنجم : واخوه أحيل » 
عي . ؛ ساك الراز ‏ عتمت ء سلينن البال + السدود» ابو حشيشه . 
ومن المغنيات : عرب » بدعه جارتتها » سراب ؛ شاريه وجواريها » 
بال شم > تجا »ركيد ريده > ما 
للتوكل » وكان فيهم بحى بد بن ات خاتان ء وارنه 30 اذ ذاك الوزر » وهو 


١4‏ سس 


واقف موف الخدم بقباء ومنطقه : وكان بحى لا شرب النبيد ٠‏ فال المتوكل 
منديلا واءة مض الى ابيك بحى فضمه في كفه ء قال : : قفمل ‏ فرقم بحي رآسه 
الى ابنه » فقال المتوكل . با بحي لا نرده ؛ قال : لا يا أمير الثومنين : 
نم شربه وقال : قد جلت نعستك عندنا يا أمير الموْ منين ٠‏ فهنآاك الله اللعسة 
ولا سلينا ما انعم به عي منلكا + مساك 1 ا ييحي : انما اردت أن بخدمك 
وزير دين بدى خليفه في طهور ولى عهد ٠‏ 

قال ابراهيء بن العباس : سسالت ابا حرمله المزين في هذا الوم ؛ 
فقلت : كم حصل لك الى ان وضع الطعام ؟ فقال : نف وشبانون الف درهم» 
سوق الصاغات واالخوانيم والحواهمر والعدات ٠‏ 

ل : واقام المنوكل سر كوار ثلاثه ايام . بم أصعد الى قصره الجعقرىي 
وانعدم باحضار ابر أهِيم ابن العياس وأمره إن 02 أيه عماذ سأ انمق 2 هذا 
الاعدار ويعرضه عله » فقعل دااث ه فاثتا ل العسا ل على سنه وثمانين الف 
الف درهم «٠‏ 

من هي عريب ؛ 

أختلئف الرواة فيها وبحدثنا كتاب الاغاني (') عن هذا الاختلاف فمرة 
نشول : كانت عريب لعبدالله بن اسساعيل صاحب مراكب الرشيد وهو الذي 
رناها وأدبها وعليهأ العناء وس » 5 ١‏ 

وقال مرة ثانية : انها بنت جعفر بن بحي وان البرامكه للا انتهبوا سرقت 
وهى صعيره وان 0 عرس كانت تسسفى قاطيه وكانت قيسة لام عندالله بن 
عبدالله أن نزوحه اناها نعلت و بلغ الخر , بحى بن خالد فأنكره وقال له 
اتتزوج من لا بعرف لها آم ولا أب/ أشتر مكانتها ماثة حا رمة واخرجها 


1 الاغاني ج : ما و19 ص ه972١‏ و58١١‏ السادس 


ب 86[ سه 


فأخرجها واسكنها دارا في ناحية باب الانبار سرا من أبيه ووكل بها من بحفظها 
وكأن تردد المنا فولدت عربييا فى سنة احدى وثمانين الى 
ان مانت مدنا وتسعين سنه » ومانت أم عرب فى حياة حجعفر فدفعها الى امرأة 
نصرانيه وجعلها داية لها فليا حدنت الحادثه بالبرامكه باعتها من مسمنس 


فباعها فيالمرا كبي ٠‏ 


وشقصد هدا الرأي ابن المعتز كما اخبره بوسف بن بعقوب انه مسمع 
الفضل بن مروان شول كنت اذا نظرت الى قدمى عرس شبهتها بقدمى جعمر 
بن بحى + و3ال : سمعت من بحكي ان بلاغتها في كتبها ذكرت لبعض الكتاى 
قال : فما بمنعها من ذلك وهى بنت جعفر بن بحى ٠‏ ويقصد قوله بدليل آخر 
فيقول : أخبرني جحظه قال : دخلت على عريب مع شروين المغني وابي 
العبين بن حمدون وأنا يومئد غلام على قباء ومنطقته فأفكر تنى وسألت عنى 
فأخبرها شروين وقال : هذا فتى هن اهلك هذا ابن جعفر بن موسى بن ,بحي 
بن خالد وهو يغنى بالطتيور فأدتنتني وفربت محالسى ودعت بطنسور وأمرتنى 
بأن اغني فغنيت اصواتا فقالت : قد أحسنت با بني ولتكونن مغنيا ولكن اذا 
حضرت بين هدين الاسدين ضعت أنت وطنب ورك بين عود يها وأمرت لي 
بخسين دثارا ٠ه‏ 


وبذكر رراة الادب انها عاشت مع الامين والمأمون ابنى هارون الرشيد 
وتنقلت الى كثير من الشعراء وصاحبها من صاحبها لجبالها وحسن غنائها 
وكتاب الاغاني حافل بهذا الموضوع نضرب عنه صفحا ٠‏ 


وكان المعتصم قد اشتراها واعتقها فهى مولانه ولا اتتقل المعتصم 


وقد وصفقها صاحب الاغانى بقوله : كانت عرب مغنية محسنه وشاعره 
. صالحة الشعر وكانت 'مليحه الحظ واأذهب في الكلام ونهاية في الحسن 


١ -‏ ا 


الجمال والظرف وحسن الصوره وجودة الضرب واتقان الصنعه والمعرفة 
بالنعم والاوتار والرواية للشعر والادب لم نتعلق بها أحد من نظراتها ولارؤي 
في النساء بعد القدان الحجازيات القديمات مثل جميلة وعزة الميلاء وسلامة 
الزرقاء وصفناها ما ليس لهن مما يكون لثلها من جواري الخلفاء ومن نشأ 
في قصور الخلافة:وغذى برقيق العيش الذي لا بدانيه عيش الحجاز والنشىء 
بين العامة والعرب الجفاة :ومن غلظ. طبعه وقد شهد لها بذلك من لا يحتاج 
مع شهادته الى غيره ٠‏ 
ظ ١‏ ضبط الشهادة 

اخبرني محمد بن خلف وكبع قال : قال لي ابي : ما رأيت أمرأة اغرب 
من عريب ولا أخسن صنعة ولا أحسن وجها ولا أخف روحا ولا أحسن 
خطابا ولا أسرع جوابا ولا العب بالشطرنج والنرد ولا أجمع لخصلة حسنه 
لم أر مثلها في أمرأة غيرها ٠‏ ( 
ْ الفن يفقد الاحساس بالالم 

قال ابن المعتز : حدثني الاسدي » قال : حدثني صالح بن على بن 
الرشيد المعروف اين عقرانه » قال : ماري خالي ابو على مع المأمون في صوتء 
فقال المأأمون : أبن عرب ؟ فحاءت وهى محمومه فسألها عن الصوت فقالت 
فيه بعلمها » فقال لها : غنيه فولت لتحىء بعود » فقال : غنيه بغير عود فاعتمدت 
على الحائط للحمى وغنت فأقيلت عقرب فرأيتها قد لسعت مرتين او ثلاثا غما 
تحث بدها حتى فرغت من الصوت ثم سقطت وقد عشى عليها ٠‏ 

وفاء بالوعد 

قال الفضل بن العياس بن المأمون : زاردنى عريب بوما معها عدة من 
جواريها فوافتا ونحن على شرابنا فتمادينا ساعة وسألتها ان تقيم عندي فابت 
وقالت : قد دعاني جماعة من اخواني من أعل ا'دب والظرف وهم مجتمعون 
في جزيرة المويد فيهم ابراهيم بن المدبر وسعرد بن حميد وبحي بن عيسى من 


ب ١97“‏ سه 


.مناره وقد عزمت على المسير اليهم » فحلفت عليها فأقامت عندنا ودعت بدواة 
وقرطاس فكتبت بسم الله الرحمن الرحيم وكتبت بعد ذلك في سطر واحد 
ثلاثة أحرف متفرقة لم تزد عايها » فأخد ابراهيم بن المدبر: الرقمه وكتب تحت 
اردت » لست » وتحت لولا » ماذا » وتحت لعلى » أرجو » ووجهوا بالرقعه 
فضعفت ونعرت وشربت رطلا وقالت لنا : أآثرت هتئلاء واقعد عندكم اذا 
تركني الله من يديه ولكني اخلف عندكم من جواري من يكفيكم واقوم اليهم 


ففعلت ذلك وخلفت عندنا بعض جواربها واخدت معها بعضهن واتصرفت ١‏ 


تشوق عريب الى ابن المدير 


حدث جعفر بن متداد قال كتبت عربيه من سر من رأى الى ابراهيم 
بن المدير كتايا تتشوقه وتخبره باشيحاتها له واشتمامها بأمره وأنها فد سألت 
الخليفة في أمره قوعدها بما تحب فأجابها عن كتابها وكتب ف آخر الكتاب : 


لعمرك ما صوت بديع لمسبد320 بلأحسن عندي من كتاب عريب 
تأمات ف أثنائه خط كاتنتب ورقه أ تاق ولمظط خط 93 
وراجعني من وصلها ما استرقني وزهدني ف وصل كل حبيابٍ 


فصرت لها عبدا مقرا يسلكهما ومستمسكا من ودها بنصيي”' 


ب 148 هس 


ابراهيم بن العباس الصولي 


أهم المراجم الادسة والتاريخة تحفل ترجمته فهو شاعر مطبوع عاش 
في سامراء بين قصور الخلفاء ومات في سامراء ودفن في سامراء ترجم له في 
رأى في شعبان سنة ثلاث واربعين ومائتين » كان شاعرا ماهرا له ديوان صغير 
كله منتخب » وثثره بديم » واكثر شعره من ثلائة ابيات الى العشرة وكان 
صول مالك حرجان تركيا تبحس ؛ د .ده محمد احد أجلة الدعاة قتله عبدالله 
بن علي عم العياس » واتصل اله.. أي واخوه عبد الله بالوزير الفضل » ثم 
تنقل .في الاعمال الى ان مات » ذكره بن .خلكان © 

اما ابن خلكان فقد ترجم له ترجمة طويلة نقنطف منها ما يأتي(؟) : 

كَانْ احد الشعراء المحيدين »وله دبوان شعر كله نخب »2 وهو سم 4 
وكان بقول ما اتكلت في مكات نبتى قط الا على ما يحلبه خاطري وتجيش به 
صدري ء الا قولي « وضار ما بحرزهم سرزهم » وما كان يعقلهم يعتقلهم » 
وقولي. ف رسالة اخرى «:فانزلوه من معقل الى عقال وبدلوه آحالة عن 
آمال » فاني الممت ٠‏ بقولي جالا من امال بقول مسلم بن الوليد الانصاري 





. 5١! سلم الوصول ص‎ )١( 
. أ ص 0ه اط ام اللسمادة‎ ٠ ٠ وفيات الاعيان ج‎ 


فان اقم الاصمسخار فالبيض والقد 92 ا 
١‏ قراه 'واحواض النانا ممناه ثؤ __لستسسسهة 


وان بين حيطانا عليه فانشخئت]” اولئك عقالانه لا معاقالهة 
والا فاغلمه انك سن اخط” ٠‏ عليه فان الخوف لاشك قاتله 


وهو ابن اخت العباس بن الاحتف الحنفي الشاعر المشهور ونسبته 
الى جده صول الذكور ‏ وكان احد ملواك جرجان » واسلم على يد يزيد بن 
المهلب بن ابي صفره » وقال الحافظ ابو القاسم حمزه بن بوسف السهمي في 
تاريخ جرحان : الصولي جرجاني الاصل » وصول من بعضض ضياع جرجان 
ويقال لها ( جول ). وهو عم والد اني بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن 
العياس الصولى صاحب كتاب « الوزراء » ونمديره من المصنفات قانهما 
يجتمعان في العباس المذكور ٠‏ ض 

وقد ذكره ابو عبد الله بن داود ابن الجراح ف كتاب « 'الورقة » 
فقال : ابراهيم بن العباس بن محمد بن صول » بغدادي في اصله من 
خراسان » يكن ابا اسداق » اشعر نظرائه الكتاب وارقهم لسانا واشعاره 
قصار ثلاثة ابرات ونحوها الى العشرة » وهو انبت الناس لازمان واهله 
غير مدافع » واصله تركي » وكان صول وفيروز أخوين ملكا جرجان » 


تر كان »© تسحسا وصارا اشباه الفرس . فلما حضر يزيد بن المهلب بن ابي 
صغره جرجان امنهما فلم يزل صول معه » واسلم على بده حتى قتل ممه 
يوم العقر (*) ٠‏ 


() العقر ‏ بفتح العين وسكون القاف ‏ اسم لعدة مواضع » منها عقر بابل 
قرب كربلاء من الكوفة ؛ وني الوضع فقتل يزيد بن المهلب بن ابي صغره في 


1 5 


العواس بن محمك بن صول الكاتب احدد الملعاء والشعراء المحصاء وكان 
اليه ديران الرسائل في مدة جماعة من الخلفاء وكان ظرها نبيلا ٠‏ وله من 
معجم الآدراء )6( 5 بر جمنه اقاضة : أسعة ولا كانت هذه الترحمة قفد 
اشدءدت التراجم التي قدمتها غير أن فيا زدادة نقتطف منها ما بأتي : 
كتبته ابو اسحاق مات في شعبان ..:* ثلاث واربعين وماكتين بسامراء وهو 
تولى دبوان التفقات والضياع 4 مو لضم يكةه سنب وس سعين ومائه وفشل سنة 
سبع وسدين ٠‏ 
بزيد وجد مقتولا بلا طعلة ولا ضريه » انتنسدت اذتاه ومتخراه وأ" ” ٠-2‏ . 
بغار العسكر فيات فلا يعرف مثله قتيل غيار قال : ومعه قتل صول ور ..:-* 
من اصحا به وغلمانه ُ 
وكان ا<مد بن بحي معلب بقول . أبراهيم سن العباس أشمعر ‏ . 
وما روى شضسععر كان غيره وكان السستاعيك قوله : 
فسن دونها ان تستباح ها تنحنيا) : ومن دوننا ان سدم ذياء اميه 
حمى وقرى فالموت دون مرامهاأ2 واسر خطب يوم حق قتاؤه سب! 
عام اثنين ومانله من الهجرة وكان دعا الى نفسسه وخلع طاعة نم دأن 
واتبعه اهل البصرة والاهواز وفارس فندب له يريد بن عنا. 506 بن 
مروان اخزه.مم لمه بن عبد الملك فوافقة دلعةر من ارض بار( “ةثل يزيف 
فيه . ١‏ ه حاثية وفيات الاعيان . 
(8) الفهرست ص ١96‏ . 
:) معمحم الادباء ص 151 ج ١ ١‏ . 


به 117 سه 
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و بقول : والله لو ان هذا لبعض الاواثل لاستجيد له(؟) ٠‏ / 
شهادة واقعية : ظ 

من باب تحصيل الحاصل اذا قلنا ان الشعراء يعتزون باتفسهم وان كل 
واحد منوم يرى شاعريته هي ذات القمه والحبيك والابداع والتصور ٠‏ 
غير انهم عندما يقفون امام شاعرية الصولي تفيض على السنهم الشهادة التي 
تحطم هذا الاعتزاز وهذه الشهادة هي : كما قالها ابو تمام وذكرها في 
الفهرست : « لولا ان همة ابراهيم سمت به الى خدمة السلاطين لا ترك 
لشاعر خبزا «عنى لجودة شعره » (/0) ٠‏ 

اما شهادة دعبل كما وردت في معجم الادياء (0) » وان وردت تلفظط 
آخر الا انها لا تختلف في بعناها عن قول ابي تمام » قال وكان دعبل يقول 
لو تكسب ابراهيم بالشعر لتر؟نا في غير ثيء وتعجب من قوله : 
ان امرا ضن بمعروقهة عتى لميدذول له ع دري 
ما انا بائراغب في خسيره ان كان لا يرغم في شسكري 

وظهر ان هذه الشهادة خاضصة يبدعيل بن على الخزاعي حيث ان 
صاحب وفيات الاعيان (ة) » قد اوردها نصا كما ذكرها صاحب معحم الادباء 
واليك هذا النص قال : قال دعبل بن علي الخزاعي : لو تكسب ابراهيم بن 
العياس ,الشعر لتر كنا في غير ثيء ٠٠‏ 
أصدقاء ابراه.م الصولي ومنافسوه : 

وكان ابراهيم ص.ديقا لمحمد بن عبد الملك الزيات » فولى محمد الوزاره 





)5 معهم الادباء ج : أ اص اا وء.لكما . 
() الفهرسشت ص ١976‏ 

4 معهم الادباء س : ١‏ ص لاا . 
(5ة يات الإاعان 43 : لاص 8ك . 


٠‏ 14س 


ابراهيم على الاحواز » فقصده ووجه اليه بابي الجهم احمد بن سيف وامر. 
مكشفه » فتحامل عليه تحاملا شديدا » فكتب ابراهيم الى محمد بن عبدالملك : 
واني لارجو بعد هذا محم.._دأ لافضل ما برجى أخ ووزير 
فأقام محمد على امره » ولج ابو الجهم في التحامل عليه » فكتب ابراهيم الى 
ابن الزيات ؛ يشسكو اليه ابا الجهم » ويقول : هو كافر لا يبالي ما عمل : وهو 
القائل لما مات غلامه :+ 'شُ ملك الموت : 
ترركت عبيد يني ساه ا .32ل مي وقد ملأوأ الآارض عرضا ولولا 
فقال : 
وكنت اخىي بالدهر حتى اذا نبا نيوت فلما عاد عدت مع الدهمر 
فلا يوم اقبالي عددتك طاقتلا ولا يوم ادياري عددتك من وتر 
وما كنت الامثل احلام نام كلا حالتيك من وفاء ومن عدر 
وله اضًا فيه : 
لو قيل لي خد امانا لا اخدت اماتن ا 
من اعظم الحدغاان الا من الخخلاان )٠١(‏ 
وحدث عن ميمون بن هارون عن ابيه قال : قلت لابراهيم بن العباس : 
ان فلانا يحب ان دكون لك وليا فقال لى : انا والله احب ان تكون الناس 
جميعا اخواني ولكن لا آخد منوم الا من اطق قضاء حمه والا استحالوا 
اعداء » وما مثلهم الا كمثل النار قليلها مقنم وكثيرها محرق ٠ )١١(‏ 


-ر.١)‏ معهم الادباء ج ١ ١‏ ص 186 : 188 . 
1 معهم الاريراء ج : ١‏ ص للها . 


©5859 سس 


“ونا .انحرف محمد بن:عيد الملك عن ابراهيسم تتحاماء التاس ان سموه 
“كان 'الحارث"ين: يشتخير الزريم لذن صديقا له مصافيا وهجره فيمن هجره 
مه من الاخوان فكتب اليه : : 
تعير لي فيمن تغير حباسارث . . وكم من أن قد غيرته الح وادث 
, احارث. ان شوركت فيك ملالا غنينا وما بينى وبينك؛: #؟إلث 
واقلت سكن ال واسسحميلىق .رارزا كأن كلك ستولا 
افيوف ادن 82 امياد ة واصطبح الخمر صرفا تسمولا 
فكان محمد لعصبيته على ابراهيم وقصده له يقول : ليسى هذا الشعر 
“لابي النجهم وانما أبراعيم قاله: وتسبه الى ابي الجهم (؟1) + 
.9 وسيأئي في :تخث:اشغارة ومكاثاتة شيء مما دار بين, ':.!... الصول 
ومحمد بن عبد الملك الزيات ٠‏ 
ظ :اوهدا شخص..ثان إسعى للايقاع. به فقد حدثنا معتجم الأدياء (18) ع 
..بذدلك قال : ورفع.اجمد. بن المدير على بعض عمال ابراهيم » فعضر ابراهيم 
.دار المتوكل فرأى .هلال:الشهن على وجهه » ودعا له وضسيعك؛ » وقال له : 
ان احمد بن المدبر رفع على .عاملك كذا وكذا فاصدقني عنه » قال ابراهيم 
ال إن احقق قوله ان اعترفت » ثم لا: ارجع منه الى 
ظ يذ يبرد عاق القرم كات عن الحمة الى العيله: » فقلت : انا في هذا 
اب الو كما تر 7 
ره قوتي وصلداق “-الاقتنؤالا + و اطاع الوشاة والء ذال 
“لاتراة “تكوق شهر ض دود وعلى وجهه رأيت الهسلالا 
أكقال ف سكون “ذلك والله لآ مكون ذلك ابدا » والتفت الى لوو وقال: له 
كيف تقبل في امال فولصاحبه * ا 





(15) معجم الادباء بج : ١‏ ص .17( + ١11‏ . 
)1١9(‏ عمجم الادياء يي : ١‏ ص 11/4 . 


ندوة اديية : 

اجتمع هارون بن محمد دن عند الملك ١‏ بن الزيات واين برد الخباز . فى 
مجلس عبيد الله بن سليداث » فجمل هارون بنشد من شعر ابيه ومحاسته 
ويفضله ويقدمه » فقال له ابن برد الخباز : ان كان لابيك مثل قول ابراهيم بن 


العياس الصولى : 

اسد ضار اذاه هسه وأب بر اذاما هلسدرا 
يعرف الا يعد ان ات ري ولا بعر ف الادنى اذا مأ افتفقفرا 
أو مثل قوله : 

تلج السنون بيوتهم ونرى لمسم20 عن جار بيتهم ازورار مناكب 
ونراهم بسيو فهم وشسهارهم مستشر فين راغب أو راهب 


حامين أو قادين حيث لقيتهم نهس العفاة ونزهة للراغب 
فاذكره وفاخر به وال فأقلل » فخجل ماروث وحدثني الصولي قال ٠ )١16(‏ 
حد دي وى أبن اليحتري قال رأت ابي بدذاكر جماعة من شعراء 
الشام بمعان من الشعر ‏ فمر فيها قلة نوم العاشق وما قبل في ذلك » فاتشدوا 
انشاءات فيها » قال لهم أبي : : فرع من هذا كاتب المسراق ابراهيم بن 
العيساس (16) >-فقال : 
منى الصير ومنك المحم سير فالغ ىَ ١ك‏ 
كدذبت هية عللسين طبمعت فل ى تسرائنا 





1 مصجم الادباء ج : 7ص 111. 
شاعربة الصولي . 


ات 597 ا 


قال فكتيتها عنه اجمعها ٠‏ 





مداعباته: 


مر ابراهيم برحل ستثقله فسلم عليه 2 فقال لمعض شن ما 1ك جر مي 0 
فقال له : ما كان عندي الا انه من اهل السواد فضحك ابر!.م رنال : انما 
اردتث قول الشاعر : 


سائل عن أخي ٌ 1 تفل والذي 5-6869 
عيناك قد حكتا يسستك كيف كنت وكيف 15 لاا 


وارب عين قداردتك بت صاحيها عبائا 
مقتطفات من أشعاره ورسائله : 

تحدثنا فيما تقدم نقلا عن وفيات الاعيان بان له ديوان شعر صعير ولا . 
بسكن اثيات ذلك كله في هذا البحث بل «تطلب بحثا خاصا وجمعا وشرحا 
لديوانه كباقى الدواوين ٠‏ 

وانى اختار لك اجودها واحسنها ومحدثنا عن ذلك كتابان قيمان وفيات 
الاعيان ومعجم الادباء لنافوت ٠‏ 

قال الاول(15) » وقد وقمت على دبوانه ونقلت منها اشياء » منها قوله . 
وهذا البيتان يوجدان في دبوان مسلم بن الوليد الانصاري والله اعلم : 


(15) معجم الادباء جج + ١‏ ص 8؟ . 


18 م 


نمك خفض العيك,, في دعة 
وله : 

ولرب فازلة ضيق بها المستى 
ثاقت فلما استحكست حلقاهما 
اعن عرد : 

او ني البر:" طر! ان تو أمسسسسسية 
ان الكرام اذا !ا إسهلوا ذكروا 
وله اضا : 

كنت السواد لمقد__ ‏ _سلتى 
من شاء بعدك فليسصس ات 
ونئت ليلى ارسلت بشس فاعة 
أأكرم من ليلى على يسوي 


نزوع نفس الى اهل واوتصمان 


اهلا ياهل وجيرانا بج سيرانر 


درعا وعد الله منها الغخسرج 


فرجت وكان يظنها لا ترج 


عند السرور الذي واساك في الحزن 
من كان بألمهم في المنزل الخثسن 


فبكلى عليك النالاا-_ _ _ سي 
فعليك كنت احطازر 
الى فهلا نفس ليلى شفيعها 
به الجاه ام كنت امرأ لا اطيعههما 


ومن مكاتباته التي وعدتك فيها فيما جرى بينه وبين ابن الزيات قول 


صاحمب معجم الادياء )190( ٠‏ 


وكتب ابراهيم الى ابن الزيات يستعطفه كتبت وقد بلغت المدية المحز ع 
وعدت الايام على بعد عدواي بك عليها » وكان اسوأ الظن واكثر خوف ان 
تسكن في وقت حركتها ه وتكف عند اذاتها » فصرت اضر على منها » فكف 
الصديق عن نصرتي خوفا منك » وبادر الى. العدو تقربا اليك » وكتب تحت 


ذلك : 





19) معجم الادياء جج : ١‏ ص ١.‏ . 


6 م 


أخْ بيني وبين الله سم 
صدبقي مأ اسم ستقام وان 
ثبت على الزمان بل-س-.ه 
ولو عات الافان لسسح سي هنا 


ماع إن لاتسسع سيا 
نيا دمر على نبا 
مفاد به وقد و أ 
تعاد به أًا جد ا 


وكتب الله : اما والله لو آمنت ودك لقلت ولكنى اذاف منك عتبا لا 


تنصفني فيه » وأخشى من سي لا 


يأ 


ة لا تحتملها لى » وما قدر فهو كائن 2 


عن كل حادثه احدوثه » وما إستيدلت ,حالة كنت فيها مقتطبا حالا انا فى 


م «-عيأ ء ولكنها اشد على من .اني فزعت الى ناصري عند ظلم لحقني 3 
فوجد.. من ::..نى اخف نية في ظلمى منه > واحمد الله كثيرا » وكتى تحتها : . 


وكدث اخى يمتها » 0ه 222 
وكنث: ::اعدك للناس ‏ ححهدهها 


ن فاصيحت فيك اذم الزمانا 


ت فها انا اطلب منك الام اننا 


قال : ثم وقم. انوائق على تحامله عليه » فرفع بده عنه » وامره ان بقل 
منه مأ رفعه 2 و ترد الي الحضره مص ونا © قلمأ احس أبراهيمع بدلك سسط 
لسانه ال ابن الا وهحاه هحاء كثيرا همنة . 


فدرت فلم تضرر 586 بهيدرة 


وكنت مليا بالتي :د بعافهييا 


ووال ادضا قبه 2 


فان كنت قد اوانيت عزا ورفمة 


وول ايضا فيه : 
دعوتك في بلوى المت حروفما 
وانى اذا ادعوك عند ملسمة 


ون الناد يق يا الدقة بوالقي 


قصر فنيلا عن مدى غلوا سكا 
16 اجام 2 فعد يدا كيبا 





ناوئدت من ضعن على - سيره 
كداعية بين القيور نصسيرها 


الس 


ومن مستحسن شعر ابراهيم بن العباس قوله : 


حل النفأق أ #لأمسستسمس سس سس 
واوغي يسك إلى السبسسرق 
ومته - 

1 1 عم 11ب عت علي أبن أدي 
وافرق بي معسووق ومتي 





قان الفيتتي لير! مطاع ةد 


وعليك فالتمسى الطريق ب ا 
الآ عدوأ أو > لسسد ها 


2 و اقضي لألصداق على 


القسنقة 
واجمع بين مالي والمقوق 


ها نك 'واجدي عند المتنديق 


دعر با ساي كد الاسات وما أعدبها وما ما اوقع رنينها في القلوب 


ب "لجاعدك الحماة كما 


قالوا تضحك لك ٠‏ ولكن هرهات والنفوس له ب اله الى الغدر والغدز 
من شيم ال:“وس قد عدة البعض » واستلد 0 , 


ومن احسن ما قيل في قصر الليل + قول ابراهيم بن العياس عا 


ا وي 


ومن مندور كلامه (19) : 


قابلت فيها بدرها اجبسسبيق 
حتى تولت وهى بسكر الدهمسيبور. 


أتاني فلان في وقت استتفل فيه احظة الفرح ٠‏ 

وحدث الصولي غن احمد بن يزيد المهلبى قال : حدثني ابعانا 
قرأ ابراهيم بن العباس على المتوكل رسالته الى اهل حمص ٠‏ 

عجب المتوكل من حسن ذلك » وأوماء الى عبيد الله اما تسمع » فقال 


: أ ص .لم١‏ 
أ ص لما 


(م١)‏ معهم الادباء ج 
(15) معهم الادياء ج ٠‏ 


ا 


عم 7١‏ هه 


اما بعد ان امير المؤمئين برى من حق الله عليه بما قوم به من اود ء 
ل ا ل ا لل كود الله 
بعض » اولاهن ما بتقدم اي ا سيا من تحدير 
وتخوريف » ثم التى لا بقع حسم الداء بعيرها : ْ 

انا ة فان لم تغن عقب بعدما وعبدا فان لم بغن غنت عزائمه 


ا مه . المؤمنين : أن براهيع فشيلة خباها الله لك واحشسيها على ايامك ع 
3 أو .: شعر تفذ ف كناب عن خلفاء بني العباس ٠‏ 

و .م ذكوان قال : لا توفى المعتصم بالله و قام انه الوائق خليفة 
بعده » كتنب 1ه أبراهيم بن العباس بعزبه بأسه » ولهنئه بالخلافة : ان احق 
الناس بالشكر من جاء به عن الله » واولاهم بالصبر من كان سلفه رسول 
الله » وأمير المؤمنين ‏ اعزه الله # واباؤه ‏ نصرهم الله وعزة رسوله 
المخصوصون بالمير » وي كتاب الله اعظم الشفاء » وفي رسوله احسن 
العزاء 2 وقد ؟آأن من وفاة أمير الو منئين المعتصم باللة » ومن مشمملته الله ف 
ولانة أمير المم:... الواق والله » ما عفا على اوله آخره » ونللافت بدآأته 
عاقبته » فحق 13/1 ب الاولى الصبر » وفرضه في الثانية الشكر » فان رأي 
امير المؤمنين اذ, :...:نجز ثواب الله بصيره ؛ وستدعى زيادته بشكره : فقل 
أن شاء الله وعنضت > 


وفاء بالفضز. : 


سبق وان ا فمماأ سدق ان أبر أهرم بن العياس واخاه عمك أله قد 
اتصلا بالوزبر الفضل بن سهل والان 8 شرك 6 المقطوعة تظهر لها انط أعات 
شاعرنا*ابر.لهيم عن هذا الوزير الذى؛ طابق ا.سمه مسداه وفيها الوفاء كل 


00006 


الوفاء بمن انعم عليه » وبحدثنا بهذا معجم الادباء )٠١(‏ : 


يتفي الأمور على بدمته 
فيظل يصدرها وبوردما 
واذا مت صعة عنلسحت 
المستقل بها وقد ر 0 
وعدلتها بالعدل فاعتدالت 
واذا الحروب علت بعثت لهسا 
رأيا اذا نبت السسيوف مفى 
اجرى الى فئة بدواتلها 
واذا الخطوب تأثلت ورست 


واذا حرت تصضميرهة سآ تسلة 





ومن كلامه : 


وتريه فكرته عوا هلها 
فيعم حاضرها وغا | ها 
فيها الرزيئة كان صاحج ها 


ولوث على الايام جا ٠ب‏ ها 


ووسعت رافغيها وراص ها 
رأبا تفل به كتالب- ها 
عزم به فشفى مضار ب -- ها 
واقام ف اخرى تواد ب ها 
هدت فواضله وا٠إ ‏ ها 
ابدت له الدننا منا م ها 


وال ابو زيد الباخي وذكر ابراهيم بن العياس فقال : كان من ابلغ 
الله وحمدهة 4 ثم قال ف خلال دلك : كسم الله الفاسق اقساما ثلا نه 7 روحا 
معحلة الى ذار الله » وجثة منصوبة بغذناء معقله وهامة منقوله الى دار 


٠ خلافته‎ 


وحدث الجهثشسياري عن وهب بن سليمان بن وهب قال : كنت اكتب 





(.؟)) معحم الادراء ج : ١‏ ص ١89‏ 189 . 


ع 59 عه 


في الخراج تقدم » وكان بينه وبين احمد بن المدبر اعد » وكان احمد مقدم 
في الكتابه فقال احمد بن المدبر للمتوكل : قلدت ابراهيم بن العباس ديوان” 
الضياع وهو متخلف ء آية من الآبات لا بحسن قليلا ولا كثيرا » وطعن علبه 
طعنا قبيحا » فال المتوكل : ف غد اجمع بينكما » واتصسئل الخبر بابراهيم 
فايقن بحلول المكروه » وعلم انه لا يفي باحمد بن المدبر في صناعته » وغدا 
الى دار السلطان آبأءن نفشه ونعمته » وحضر احمد فقال له المتوكل :.قد 
حضر ابراهيم وخضرت » ومن اجلكم قعدت » فهات : اذكر ما كنت فيه امس ؛ , 
فل احمد أي ثيء اذكر عنه ؟ فانه لا «ءرف اسماء عماله في النواحي » ولا 
بعلم ما في دساترهم من تقديراتهم وكيولهم » وحمل من حمل منهم » ومن لم ' 
تحمل »© ولا عرف اسماء النواحي التي تقلدها » وقد اقتطع صاحبه بناحية 
كذا كذا الفا ».واختلت ناحية كذا في العمارة واطال في ذكر هذة الامور : 
فالتفت المتوكل الىابراهيم فقال :ما سكوتك ! فان اذن امير المؤمنين 
انشدتهما » فقال هات : فانشسده البيتين المذكورين * رد قولى وصدق الاقو الا 

فقال المتوكل زه ٠‏ زه أحسنت انتونى بمن يعمل فى هذا احنا » وهاتوا 
ما تأكل » وجيئوا بالنساء » ودعونا من فضول ابن المدبر » واخلموا على 
ابراهيم بن العراس » فخلع عليه » وانصرف الى منزله ٠‏ قال الحسن فمكث 
يوم ممموما ء فقلت له : هذا يوم سرور وجزل بما جدد الله لك من الاتتصار 
على خصمك » فتمال با بني : الحق أولى بمثلي واشبه ؛ انى لم ادفع احمسد 
بححه ولا كذب في ثيء مما ذكر » ولا انا ممن يعشره في الخراج » كما انه لا 
بعشرني في البلاغة وانما قلجت ( بر طازة+ ) و ( مخرقة ) افلا ابكى » فضلا 
عن ان اغتم من زهان ددفع ذلك كله )1 ٠‏ 


د ستاو 


4< الرطازة : الخرافة والمخرقه : التموبه والكذب . 


(01؟) عمجم الادياء ج : ١‏ ص 1135-1186 . 


51 او 


تعطاف : 
ومن شعره كما ذكره معجم الادباء (؟؟) ستعطف فيه ابن الزيات قوأه 
فهبتى مسيئًا مثل ما قلت ظلالا 2 متفوا جميلا كى بكون لك العضل 
فان لم اكن بالعفو منك: لسهوّْما ‏ حنيت به اهلا فانت له اهصام, 


وقال الجهشياري : رأدت دفترا بخط ابراهيم بن العباس الصولى .: 
شعره ) قال في حيس موسى بن عبد الملك اناه نيصف غايظ ما هو قية مام 
الحبس وثقل الحديد و«نالقيد » ويذكر موسى في شعره » وكان يكن بابي 
الحسن فكناه بأبي عمران » فقال في قصيدة ملويلة : 
كم ترى يبقى على ذا بدني ؟ قد بلى من طول همي وفعس سي 
انظ في اسر واس باب ردي وحديد فادح دكلم هه سو 
وابو عيران موسى حغخق داقد يطلبني ذأ لحا ا سو 
ليس شفية سوى سفك دمي أو يران مدرجا في كمس سي 
سرعة طبخ وجود قريحة : 

وحدث الصولي عن العباس بن محمد قال : انشدني ابرأهيم بن 
العباس » ف مجلسه في ديوان الضياع (5) ٠‏ 1 


ريما تجزع النفوس من الامر له فرجه كحل العت_ال ونكت بقايه ثم 
قال : 


ولرب تازله تضيق بها الى درعا وعتد الله منها ١1‏ لخ سرج 


قال : فعحبنا من سرعة طبعه وجودة قربحته ٠‏ 
1 


(؟1؟) معحجحم الادباء 4 : ١‏ 0-6 كال . 
و نفسى الم ادر والحزء وآله. حجقة 


4 


المآل فر م والقلم اصل : 

وقال ابو الغيث : كنت عند ابراهيم بن العباس وهو يكتب كابأ , 
فنقطت القلم نقطة مفسدة فمسحها بكنه » فعجبت فقال : لا تعجب : امال 
فرع والقلم اصل » ومن هذا السواد جاءت هده الثياب » والاصل احوج الى 
المراعاة من الفرع » ثم فكر قليلا وقال (؛؟) : 





اذا ما المكر ولد حسن لفظط واسلمه الوحجود الى الي ان 
ووشاه فتملئمهة »سل ساك فصيح في المقال بلا للسمسان 
أرى حلل ,البيات متش رات تجلى بينها حال لاني 


ابراههم وسادثر : 
لم يبلغغ في زءين ان اترفت البلاد كالعصر العبامي في سامراء ولم يقتصر 

الترف على اللذات الأحنسية وقرع الكئروس بل تعداه الى طور ابعد فقد 
ذلت فيه المرأة حريتها المطلقة تنتقل وترحل وتشارك الرجل في كثير من 
اعماله ٠‏ تغني فتطرب با مجلس تبادل الرجل الرأي والنكته والملحه ٠‏ وكانت 
فى-هذه المراحل تاي الرءل ويلقاها الرجل وف الرجل عاطفة وحساسية : وفي 
المرأة رقه وعد وبه ١‏ عذوياة لفظ » وعدوبة ذاق 2 وعدبة ادب » فلابد ان تلتقى 
العواطف ولل'بد ان تهتز انقلوب ولايد ان يحمل الشهر تجوى العواطف 
وهزات العقلوب. ٠‏ 

كان الرجل بلقي المرأة فتأخذه بحسنها وجمالها ٠‏ فتثور في تفسه عاطفة 
الْمَر بو المها وتملى عليه هل.ه الثورة ان تحدتنها عن فيض شعوره ٠‏ 

يقول الاستاذ حسان ابو رحاب (8؟) : 








اووس > ا متاك :1 ' 


(4؟4 ممجم الادباء ج : ١‏ ص 141 ٠‏ 
(ه؟) الفزل عند العرب س ١7‏ ط : ١‏ سنة 1517 م . 


لملك تعجب جين تقر في اخبار شعراء الغرل ان الشاعر لايكاد بلقي 
ابزاة ارعة ل الجمال يحى تهرك افاعرنه كنات من قلعن الغزل :6 ميض 
رقة » وعذوبة وقوة تأثير » ويسوقني تداعى المعاني وانا اتحدث عن هذا المعنى 
الى ما نك هده ونحن نجول: على شاطيء الاسكندرية في فصل الصيف » 
وما تراه في الغيد الحسان هن وجه ضاحك » وعيون نجل » وقوام :ة فارع » 
وشعر متدل ونهود كواعيى ‏ كل ذلك ثير ف قلوبنا العاطفة الملتهبة فنتحدث 
ولو بين خلجات تنفوسنا حديث غزل ١‏ وخيال » واعجاب وتقدير » ولو اننا 
اوتينا بسطة في الشاعرية كما اوتي العرب الاوائل لرأيت وقرأت في وصف 
مولا" الغيد » وفي التحدث اليهن وفيما دحره الحديث من شُؤٌون وشجون # 

شعرا غزلا » لا «قل روعة وحساسية عن شعر الاولين ٠‏ بل وجدت من المعاني 
الرقيقة ما يوانق هذه الطبيعة الجميلة التي صنعتها الطبيعة في القرن المشرين 
ولم تكن قد صنعتها في القرن الخامس وما قبله وما بعده ٠‏ 

هذا ولعل صاحينا اندفع في حب ساهر لهذه الاسباب حتى هواها وه. 
بها وان منزله لا «كاد يخاو مننا والدي يبدو لنا من القصة التالية ان ابر 
بن العياس قد احبها حبا جما وان به الحب انه لا يحلو له عيش او مسسن, 
مجلس انس الا بها ثم نراه بعد ذلك بهجرها ولكن قلبها الرقيق سقى عالقا به 
فتءاتبه عتابا مرا وهو لا يصغى اليها ولم تدر سبب ذلك هل ان جذوة الحب 
التى كانت تملا قلبه وتلهبه قد خمدت وانطفئت ام ان هتاك عوامل واسباب 
ادت الى هذه القطعية وهذا الهجران ٠‏ ثم ما هي الاسباب التي جعلته بحن 
اليها وبطوي صفحة الهجر فيفتح قلبه لها مرة ثانية فيصالحها وسعى جادا 
في سعادتها وهكذا حتى فرق بينهما الموت هذه اسباب لم نجد ف ممسادر 
الادب ما يشرح لنا ذلك وانما تكتفي بسرد القصة كاملة كما يحدثنا :ما ممجم 
الادياء قال (5) : 


(5؟) معجم الادباء ج : ١‏ ص ١98 1١96‏ 191 . 


وتان أ أهم بهوى جاربة لبعض المغنين ( بسر من رأى ) يقال له 
. داهر » شهر بها » وكان منزله لا يخلو منها » ثم دعيت في وليمة لبعض 
'عذبا ع فغات عنه ثلاثة أيام » ثم جاءته ومعها جاريتان لمولاها » وقالت له : 
:د اهديت ساحبتي اليك » عوضا عن معيبي عنك » فقال : 


أقبلن بحذفن مثل الشمس طالمة 
عا كنت فيهن الا كنت واسسطة 


قد حمنن الله اولاها وأخراها 


وكن دونك سئاها وسره_ ا 


و حلس «ومأ مع أخوانه للشرب » وبعث خلفها فأبطأت عليه ؤتنعص 
عليه وعلى لات يومه » وكان عندهم عدة من القيان ثم وافت فسرى عنه ء 


زعلابت ئفسيه » وشرب وطرب وقال : 
لم ترنا سومنااذ نات 
و سو فتبلور الى ان ربدت 
مأ أن كيف كنا لهأ 


ولم نأت من بين اتراابها 
ر باشعالها وبالها٠ي ‏ ها 
وبدر الدجى تحت اثوابها 
ولا دنت كيفة صرنا بل ها 


تتفم فقالت : ما القصة كما ذكرت » وقد كنتم في قصفكم مع من 
حفر : وائما تجماتم لي لما حضرت : فقال ؛ 


من حصيدي الللتسسسسسة 








أذ .رات فمن ل 


دن غاب غيرك مهلم 


ومن فؤادى لدعم ته 


وكانت شاعرة ء» وكانت تهوأه ادضا » فكتبت اليه تعاتيه : 


بعدك من أهل ودنا 2 0 





1 
ته م 
تالاه / 


0 لاغرني كاتب له أدب ولا ظريف مهذب سس سي 
كنت بذاك اللسان تختلشتي 2 دهرا ولم ادر اته سو 
فاعتدر اليها وراجعها » فلم تر منه ما تكره حتتى فرق الموت سنهما ٠‏ 
هذا ولم ندر هل ان قلب ابرا».ع بن العباس الصولي قد تعلق بحبيبته 
ساهر ام انه له هنالك خليلات غيرها » لان ابياتا من الشعر له والتي نجدها 
في تضاعيف الكتب المختلفة تشير الى انه قد نفث من قلبه ابرانا نتغزل فيها في 
قيئة وتشكى من اخرى وما ندر هل, هذه الابيات قيلت من اجل «ماهر 
ايام هجرها فمتبته ام لا ٠‏ فقد ذثر .سد الادباء (50) هذه الابيات فقال : 
وقال ابر اهيم ف قمنه كان وراصضاأ : 
وعلمتني كيف الهوى وجهاتد.* ,وعلمكم صيري على ظلمكم ظلمسى, 
واعام ما لي عندكم فيردنىي هواى الى جهلى فارجم عن علسي 
وما يستحسن من شعر ابراهيم بن العباس : 
ابتداء بالتيطمتي وققطاء بالتف سني 
ابي قل لبي كي اعاتفت 0 للم لم اعرضت عنس يآ 
قد تمنى ذاك اعدلذا ثىي فقد الوا التم د سسسس..ي 
انها عصارة فكر قد حلق ف بو الأعاتبات بحعل الابتداء ؛ انتاداءه 
بالتجني ويقضي هذا المحب الذي علق هواه في قلبه بالجهد والالم ني ان تمس 
الحبيب تحس ان عمل محبه معه من الاعمال التي يعرفها الاعداء فيشفون 
غليلهم بهذا الصدود والتفور ويذكر المحبوب بشفاء الاعداء عسى ان مهل 
ودعطف عليه لان اعداء المحب هم بالوقت ثمسه اعداء المحبوب 26 هناك 
قف في حال السائل بعد ان يفديه بأبيه ليعرف سبب الاعراض والصدود ثم 
بختم هذه الابيات باخبار المحبوب بان ما قام به من تفور وصدود هو تمسه 
منية الاعداء وقد حصلوا على امنيتهم ٠‏ 











اميه 


:1؟) معحم الادباء يم اص .١48ا-‏ ؟1ؤ5أأ.٠‏ 


نعم "8 2 


أحمد البلاذري 


هو احمد بن بحبى بن حا:. بن داود البلاذي ٠‏ « هو خاتمة مرحي 
الفتح واد ف أواخر القرن الثاني للهحره » ونشأ في بغداد » وتقرب من المتوكل 
والمستعين والمءتز » عهد اليه ٠١‏ تتثقيف ايبنه عبد الله الشاعر المشهور » 
وكان شاعرا » وكاتبا » ومترجما » ينقل من الفارسية الى العربية » ٠ )١(‏ 

وذكر صاحب الفهرست انه وسوس في آخر ايامه » فاخذ الى البجارستان» 
لانه شرب تمر البلاذر على غير معرفة ٠.‏ ومئه اسمه ومات على الاغلي سنة 
تسع وسيعين وماكتين ٠‏ 

لكن الذي ينوح من خبر كتاب الوزراء للجهشياري الوارد ف معجم 
الادراء )0( » انه ليس هو الشارب لتمر البلاذر بل جده ٠‏ وهمذا نصه: 
( وقال الجهشياري ف كتاب الوزراء : جابر بن داود البلاذري كان يكتب 
للخصيب بمصر هكذا ذكر ٠‏ لا ادري ابهدا شرب البلاذر ؟ احمد بن يحيى » 
أو جابر بن داود ؟ الا ان ما ذكره الجهشياري » يدل على أن الذي شرب 
البلاذر هو جده » لانه قال : جابر بن داود ولمل ابن ابنه » لم يكن حينئذ 
موجودا والله اعلم ٠‏ 


تاريخ آداب اللغة العربية ج ؟" ص 1517 . 
(؟) ٠‏ مفحم الادياء ج : ه ص 159 ط ١‏ الممارف الطبمة الاخيرة ٠‏ 


- 15 سه 


أخلاقه : 


وذكر كتاب معجم الادياء (") ء بانه كأن عالما » فاضلا » شاعرا 6 راوية » 
نسابة » متقنا » وكان مع ذلك كثير الهجاء ددي اللسان » أخد الأعراض » 
وتناول وه بن سللمات بن وص : لما خا ط. فزقه فمن قواك شه : وكانت 
الطرطه بحضرة عبد الله بن .يحبى بن خاقان : 
انا ظرطة حسبت رعتلده توق ث سلها دهم لله 
تعدم وهص بها سل اتتا وصلى اخو صاعد علس ده 

وحدث الجهشياري وال : حدثني ابن ابي العلاء الكاتت 5 قال : حدثني 
بن شيرزاد » فعرضت عليه رقعة لى فيها حاجة فتشاغل عنى ققدت : 
تعدم وص سايقا ظر ا٠عسة‏ وصلى المتى عدون والناس حضر 
واني ارى من بعد ذاك وقبلسه بطونا لناس آخرين تقرة .سر 
الرقمة » ووقم فيها بما اردت ٠‏ 

وقال احمد بن بحيى : يهحو صاعدا وزير المعتمد : 
وساميت الرجال وانت وغ د لئيم الحد دوعي وعهيب 
اظل عن المكارم من ( دليسل )2 واكذب من سليمان بن وهب 





2( نفس المصدر ج : ه ص 129 ط ؛ المعارف الطيمة الاخيرة 


ل 445 هه 


قلت : اما سليمان بن وهي فمعروف : واما دلبل : فهو دليل م٠‏ مقوب 
النصراني » احد وجوه الكتاب كان يكتب لبغا التركي » ثم نوكل للمتوكل 
على خاصته ٠‏ 
مشابخه وطلاده : 

لقد طوف البلاذري البلاد الاسلامية واخذ عن اساطين علمائها من الادب 
والمعرفة كما انه افد جمعا سميرا من للملاب العلم وتحدثنا عنه ابن عساكر في 
ريخ دمثق فقال : ممع بدمشق هشام بن عمار » وابا حفص عمر ابن 
معيد ؛ وبحمص محمد بن مصفى ؛ وبانطاكيه محمد بن ابن عبد الرحمن بن 
سهم + واحمد بن مرد الانطاكي » وبالعراق عفان بن مسلم » وعبد الاعلى بن 
حماد وعاي بن المدبني » وعبد الله بين صالح العحلي » ومصعبا الزبيري » وابا 
عبيد الة سم بن سلام » وعثمان بن ابي شيبه » وابا الحسن على بن محمد 
المدائنى » و«حمد بن سعيد كاتب الواقدي » وذكر حماعة قال : وروى عنه 
بحيى بن الندهم » واحمد بن عبد الله بن عمار » وابو يوسف يعقوب بن 
نعيم فرقاره الارزني (4) ٠‏ 


مدلس مع المتوكل : 

تقدم لك في مطاوي ترجمته بانه نادم المتوكل والآن نعرض احدى 
المجالس مع الخليفة ٠‏ وكأان بطل هذا المجاس صاحينا البلاذري حدث على 
بن هارون بن المنجم في اماليه عن عمه قال : حدثني ابو الحسن بن بحيى 
البلاذري قال : لا أمر المتوكل ابراهيم بن العباس الصولي » ان يكتب فيما 
كان أمر به من تأخير الخراج » حتى بقع في الخامس من حزيران » ويقع 
استفتاح الخراج فيه » كتب في ذلك كتابه المعروف » واحسن فيه غابية الاحسان 





(8) معحم الادباء جه : ص 1١‏ ط : المعارف آخر طبمه . 


58 سم 


فدخل عبيد الله بن «حيى على المتوكل » فعرفه حضور ابراهيم بن العبادس / 
واحضاره اللكتاب معه » فأمر بالاذن له فدخل » وأمره بقراءة الكتاب » 
فقرأه » واستحسنه عبيد الله بن يحبى + وكل من حضر » قال البلاذري 
فدخلنى حسد له © فقلت : فيه خطا » قال :.خقال : المتوكل : في هذا الكثاب 
الذي قرأه على ابراهيم خطأ ؟ قال : قات : نيم » قال : يا عبيد الله وقفت على 
ذلك ؟ قال : لا » والله بما أمير المثرمنين » ما وقفت فيه على خطأ » قال : فأقبل 
ابر اهيم بن العباس على ال. “تاب ,تديره » فلم ير فيه شيئا » فقال يأ أمير 
امو منين : الخطا لا بعري مه النائن » الإنديرت الكتاب » خوفا. من اكون قد 
اغفلت شيئا وقف عليه احمد بن يحيى » فلم ار ما انكره » فليعرفنا موضع 
الخطأ » فال : فقال المتوكل : قل لنا ما هو هذا الخطأ الذي وقفت عليه في 
هذا الكتاب : فال, : فقلت هو ثىء لا بعرفه الا علي بن يحيى المنجم » ومحمد 
بن موسى » وذلك انه ارخ الشهر الرومي بالليالي » وايام الروم قبل اياليها , 
فهى لا تور بالامالي » وانما يورخ بالليالي الاشهر العربية » لان لياليها قبل 
اثامها يبب الاهله : ؛ فقال:ابراهيم يأ أمير المؤمنين هذا مالا علم لي به ولا 
ادعي فيه ما يدعي » قال فغير تاريخه (ه) ٠‏ 
نماذج من اشوار: واسباب انشادها : 

لم نعثر ف المه.ادر التي بين ابدينا على ديوان شعر له ولكن ما دوتته 
هذه المراجع الاديرة تعطينا فكرة واضحه لا كان بتمتم به البلاذري من شاعزبه 
مرهفة حساسة وتفكير عميق واطلاع واسع ف افق الخياة ٠‏ ثم لم نعرف هل 
كان يجمع اشعاره ليكون منها ديوانا ام انه كان لا يول الشعر الا فى 
الما بات وقضاء حوائجه ٠‏ هذه اسئلة :: .م !إعامها علامة استفهام عسى ان 
بحققها المعنيون بالادب واهله ولعل ما ضاح من التراث الادبى فيه ذلك ٠‏ 


ل 11226 ك1؟1ُ11اٍّي_يو_79؟©؟©؟6؟ ل 0 


(ه) معجم الادباء جه : ص 19 4 91 4 56 ط ١‏ الممارف آخر طبعه 
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والآن لذواكب قافلة معجم الادباء (5) » ليحدثنا عنه بقوله : قال . 
الجهشياري : وقال احمد بن بحيى البلاذري ؛ ف عبيد الله بن يحيى » وقد 


صار الى يابه فحجيه : 
قالوا : اصطبارك للحوانب مذلة 


قد برقع المرء اللئيم حجابه 


عار عليك به الزمان وعناب 


امسدت 4ه منن على رف اب 


ضعة ودون العرف منه ححاب 


وحدث ابو القاسم الشافعي في تاربخ دمشق باستاده قال.: قال احمد 


ذكره ويزول عنك اثمه فقلت : 

استعدي با نفس للموت وادستعى 
قد تثبت انه ليس الح مب 
اذنا اني مستعيرة ما يسو 
انت تسهين والحوادث للا تسد 
لا ترجي البقاء في معدن المو 
اي ملك في الارض ام أي حظ 
كيف موى امرئٌ لذاذة ابا 


لنجاة فالحازم المس تعد 
سيى خلود ولا من الموت بد. 
ف تردين والعواري لس تروة 
هو وتلهين والمنابا تحط_د 
ت ودار حقوهه ا للك ورد 
لامريء حظه من الآأرض لحد 
م عليه الأتفاس فيها تص له . 


ومن شعر البلاذري الذي رواه المرزبالى في معجم الشعراء : 


يا من روى ادبا ولم تعمل به 
واقلما تجدي اصابة صاب 


فكيف عادبة الهوى بأديمب 
من صالح فيكون غير مصيبٍ 
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وحدث الصولى في كتاب الوزراء : حدثتي احمد بن محمد الط نقاني 
فل قال لل اميك رح يعبى اللؤدرق + كائنه منى وين عبيف اللةرن :يكين 
بن خاقان حرمة » مند ايام المتوكل » وما كنت اكلفه حاجة لاستغتنائي عنه » 
فنالتى في ايام المعتمد على الله اضاقة » فدخلت عليه وهو جالس للخطاط » 
فشكوت تآخر رزقي وثقل ديني » وقلت : ان عيبا على الوزير ‏ اعزه الله 
حاجة مثلى في ايامه » وغض طرفه عني ٠‏ فوقع لي ببعض ما اردت » وقال : 
ابن حبائوك الماذم لك من الشكوى على الاستبطاء ؟ فقلت : غرس البلوى » 
دمر 'نمر الشكوى : وانصرفت » وكتبت اليه : 


لحاني ''.ز:. المرتض في شكانتي 
وقال : تقد جاهرتنى بملامة 
فقلت : حياء الأرء ذىي الدين والتقى 


زمانا أحلت للحجدوب محارمة 
وهن لي بدهر كنت فيه اكاتمسه 


وحدث الصولي عن محمد بن على (7) : ان البلادري امتدح انا الصقر. 
اسماعل بن بليل + وكتب اليه كتابا حسنا : وسأله ان بطالق له شضيئا هن 


ارزاقه » فوعده فلم يفعل » فقال : 

نجائف السباغيل تمي بل وته 
واف" امرأ يغشى .با الصقر راغا 
وذ علدت فيا أن الندك امتسه 
ولو كانت الدموي تثبت بالرشضا 


ولكنهم قالوا مالا قكذزب وآ 


ومل اخا نئي واللئيم ابي 
اليه ومغترا به لليهي ل 
فناذا الذي ان اتكروك تقول 
اتقرق وفؤاك: الدون املس ل 
وجاءوا بأمر ما عليه لهي ل 


وله فبما اورده عبيد الله بن ابي طاهر : 


1 راتك اللي ا 


عدي رأس ميس ني 


7 معهم الادباء جه : ص ١١١‏ . 


براكن امن بانستييك 


: ححيت أفسى عن جد سيد 6 


لب ع هس 


انه يطاول فيه اشهر الشعراء واقواهم شاعر به وحدا نه هدا الذي حاء نكتاب 

الوافى بالوفيات يحدثنا به هو عن نفسه ال : كنت من جلساء المستعين بالله 

وقد قصده الش.عراء » فقال : ليس أقبل الا هن الذي يقول مثل قول البحتري 

في المتوكل : 

فاو ان مشتاقا تكلف فوق .ما ف وسعه لسعى اليك اللمدسسسير 
فرجعت الى داري واتيته » وقلت : فد قلت فيك احسن مما فاه 

اليحتري في المتوكل فقال هات » فانشدته : 

ولو إن برد المصطفى اذ لبس ته>-> ظن لظن البرد انك ص اءيه 
فقال : ارجع الى منزلك » فافعل ما آمرك به » فرجعت فيعث الى سبعة 

الاف دنار 6 وقال : ادخر هدا للحوادث بعدي 6 ولك على الحرابه والكفايه 

ما دمت حيا * 


لمحات عايره : 


احمد بن «حيى البلاذري : شاعر مطبوع اظهر خصائص شعره الطبع 
والجزاله وتأدية المعنى على اوضع السبل واسرها يقل في شعره التقديم 
والتأخير والحدذف والتقدير » وما بقتضى ادامة اانظر واعمال الفكر » بصير 
احدود الكلام » وهو اقل الذعراء صنعة لا تكاد تجد شيئا في شعره من 
المحسنات اللفظية » واذا وجدت مغن غير قصد منه » وكثيرا ما يشفل التصربح 
في مطالع قصائده شأن المطبوعين هن الشعراء والامثلة على ذلك ما قدمناه 
من مقاايعه الشعرية » ويكثر في شعره على اختلاف معانية الحوار بينه وبين 


ريب ج١1‏ > ص ل 


لذ 


غثب أو مخاطب ف ( قال ) ( وقلت ) غير قليل في شعره الذي عرضتاه آمامك. 
,. وهذا الاسنوب من القول لا يستقيم الا لشاعر قدير ٠‏ 
كتبه ومؤلفاته : 
ذكر كتاب الفهرست لابن !انديم ان له من الكتب كتاب البلدان الصغير 
نزرجمه بشعر ٠‏ 
وقد ورد في <اشية معجم الادباء (ة) » تفامصيل عن كتابين هن كتبه 
فنقلها هنا قال : وله مؤٌّلهات أهمها : 


١‏ فتوح البلدان : وهو اشهر (تبه ؛ وظهر انه مختصر من ثتاب 
اطول منه كان قد اخذ في تأليفه » وسماه ( كتاب البلدان الكبير ) ولم نمه . 
فاكتفى بهذا المختصر وهو بدخل في خمسين صفحه » ذكر فيها اخبار الفتوح 
الاسلامية من ايام النبي الى آخرها » بلدا بلدا » لم .شرط في شيء منها » مع 
التحقيق اللازم » واعتدال الخطه » وضمنه فضلا عن الفتوح ابحاثا عمرانيه  »‏ 
أو سياسية بندر العثور عليها في كتب التاريخ » كاحكام الخراج أو العطاء ؛ 
وأمر الخاتم » والنقود » والخط » ونحو ذلك » وقد طيع الكتاب في ليدن . 
سنة سبعين وثمانماثة بعد الالف . بعناءة المستشرق < ذي غويه » ونشرنه في 
مصر ء شركة طبع الكتب العربية : سنة احدى وتسعيائة بعد الااف . وهو 
اجمع كتب الفتوح واصحها ٠‏ 


؟ - انساب الاشراف 6 ويسمى ايضا ؛ الاخبار والانسانب . وهو مطول 
فى عشرين مجلدا » ولم يمه وكان ضائى » فعثر | ب ق الالمانى (اهلوارد) 


. ممجتم الادياء جم : مى كم‎  )5( 
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| في مكتبة « شيفر » على الجزء الحادي عشر هن كتاب في التاريخ » ليس »يه 
اسم » فرجح انه من اجزاء كتاب البلاإذرى : الدي نحن بصدده » قطبعه /ر فى 
غريز ولد » سنهة *لاث وثمانين وثمانمائه بعد الالف على الحجر بخطه فى 
واربعمائه صفحة وفيه كثير من اخبار بني اميه في زمن عبد الملك والوليد . 
ويدخل في ذلك » تفاصيل وقائع مصعب بن الزبير » واخية عبد الله واخبار 


٠ الخوارج‎ 


تاه 


من هر ا 


جم اس ألهد . 


ان ميات معروف وداله معلوم ء أحد امراء البيت العياسى ٠‏ وأنه عنم 
لا حاجة الى ذكر وسرد نسبه ٠‏ كانت له اليد الطولى في الغناء والطربث 
بالملاهي وحسن المنادمه ٠‏ وكان وافر الفضل » غزيرر الآادب 6 واسع النمس 4 
سحى الكف » ولم ار ف اولاد ال نا قمله افصح منه لسانا ولا احسن منه 
شعراء 

وكان اسود اللون » لان امه .انت. <ارية سوداء واسمها ( شكله ) وكأن 


مع سواده عظيم الجنه » ولهذا قيل له ! .نين ) ٠‏ 
خلافته : 


لا نريدق هذا البحث أن تفصل الحوادث ونشرحها شرحا مستفيضا فكتب 
التاريخ قد اوفت الموضوع حقه كالطبري والكامل والنهاية وغيرها .٠ ٠‏ تن 
نقصد فيها المامه سريعة لان بحثنا ادبي لا تاريخي وان ابن خلكان فقي تناه 
وفيات الاعران يكفينا مئونه هذا الموضوع حيث يقول : بويع له بالخلافة يداد 
بعد المائتين والمأمون بومئذ بخراسان » وقصته مشهورة » واقام خليفة (. ؛ 





6 وفيات الاعيان ج ١ ٠‏ ص و#. 
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عدار سلتين وذكر الطيري في تا ربخه ١‏ زايام براهيم بن مهدي كانت سم .2 
واحد عشر شهر واثنى عشر يوما ٠‏ ظ 

وكان سيب اع المأمون وبيعة ابراهيم بن المهدي أن المأمون لا كان 
بخراسان جعل ولي عّده علي بن موسى الرضا » فشق ذلك على العياست+ز. 
سعداد .فابعوا سم بن المهدي المدكور وهو عم المأمون ولقبوه بار كَ 
كانت مبابعته ووم الثلاثاء لخمس بقين من ذي الحجه سنة احدى وثماكتي 
ببغداد ٠‏ بابعه العبا.يون في الباطن ثم بابعه اهل يداد في اول يوم مسن 
المحرم سنة اثنتين ومائتين » وخلعوا المأمون » فلما كان يوم الجمعة امس 
خلون من المحرم اظدروا ذلك وصعد ابراهيم المتبر وكان المأمون لما بايم 

علي بن موم.ى الرضا بولاية العهد امر الناس بترك لياس السواد الذي هو 

#معار بي العياس ؛ وامرهصم بلباس الخضره ء فمرٌ ذلك على بتى العياس 
نضا » وكاث من جملة الاسباب التي نقموها على المأمون » ثم اعاد السواد 
يوم الخديس لاياة بقيت من ذي القعدة سنة سيع وماكتين لسبب اقتضى ذلك» 
ذكره ه الطبري في 'ريخه » وقال صاحب الفهرست ابن التديم : 
ابراهيم بن المهدي اول نابغ نبغ من بني العباس ثم من اولاد الخلا » له ترسل 
وشعر وصتف كتبا وامه شكله اصلها من طبر س تان وقيل انها ابنئة ملك 
طبرستان وكا اسود حالك السواد عظيم الجثه عالي الخلوف لم ير في اولاد 
الخلفاء افصح منه ولا اشعر وله مع ذلك صنعة في الغنى يتقدم بها كل احد 
وكأن اسحاق وابراهيم قيله بأخذان عنه ويتحاكم المغنون اليه في صتاعتهم ٠‏ 

ول الدولي في كتاب الاوراق (؟) : ( وشكله ) من سبي « دناوند » 
تل ابوها « شاهمرد » سبيت هي وبختريه ام منصور بن المهدي فيوهبها 
المنصور لمحياة ام ولد له فوهبتها للمهدي ٠‏ 


22 أسغار اولاد الخلقاء لله.ولي -_- الناشر 6 43 هيورث ©ه6 | هه . 


نت بشكل »رهم الى الائف فنشسات هناك قتطحت وتات الشم ون 

شعر في اخ كان يقال له احمد وه 1 

وزاده رب العلى مسن عمسري وذب عنه خاثمات الده ا 
ولا جاء المأمون من خراسان الى بغداد خاف ابراهيم على تفسه فاستخفى 

وكان استخفاؤه لاه الاربعاء لثلاث عشرة لملة بقيت من دي الححة سنة ثلاث 

ومائتين » وذلك بعد امور يطول شرحها ولا يحتمل هذا المختصر ذكرها ثم دخل 

المأمون بغداد لاريم عشرة ليلة بقيت من صفر سنة اربع ومائتين ٠‏ 


ابراهد,م بن اهدي ودعبل الخزاعي : 


قبل ان نذكر ابيات دعبل في هجاء ابراهيم نضع علامة استفهام فهل ان 
دعبل قال هذه الابرات للمنصلحة العامة ام ان هناك دافما يدفعه الى القول 
بذلك ٠١‏ ؟ ض 
لا شك وان القسم الاخير هو السبب في ذلك لان دعبل الخزاعي كان 
من الشعراء المتعصبين لآل البيت فهجائره كان بدافع العقيدة والعقيدة آلها 
منزاتها في النفوس تدفعها الى الموت ٠‏ 


واليك هذه الاسات التي عماهاأ دعل عندما استحفى ابر اهيم قال 5 





انول يكوث وليس ذاك بكائنن يرث الخلافة فاسسق عن فاسق 


استشهاد ٠٠‏ وتخلص : 

ورد في كتب الادب والسير (4) » إن ابراهيم حدث عن نميه #أل : قال 
لى المأمون » وقد دخلت عليه بعد العفو عنى : انت الخليفة الا..ود » فقلت : 
يا أمير المرمنين » انا الذي مننت عليه بالعفو » وقد قال عبد <:. !1<.سحاس : 
أشعار عبد بني الحسحاس فمن له عند الفخار مقام :لا.ى والورق 
ان كنت عيدا فنفسي حرة كرما أو أسود الخلق اني ابيشى الخلق 

0 فقال لي : ما عم اخرجك الهزل الى الجد وانشد يقول : 

لبس يزري السواد بالرجل القش-20 هم ولا بالفتى الاد:.. الاريب 
أن يكن للسواد فيك : 


حا وافحام(6) ٠:‏ 


ا د 0 
خائها في بده ؛ قال له السام : ياعم با هذا الخاتم ؟ فقال : خاتم رهنته في 
أيام ابيك فما فككته الا في ايام أمير المومنين » فقال له العباس : والله لئن لم 
نكر ابي على حقن دمك مع عظليم جرمك لا تنككر أمير الؤمنين على فك 
خاتمك فافحمه ٠‏ 





فبياض الاخلاق منك د:..سيبي 


(4) وفيات الاعيان ج 5 ٠١‏ ص5 2.5 
(0©) الصدر السابق ص 29 ٠‏ 
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لا تريب عليكم اليوم 


وقبل الاتتقال الى موضه خ آخر نذكر كيف القى القبض على ابراهيم 
ونسابر فى هذا الركب قافلة :لكامل لابن الاثير (5) » يتصرف سيط ٠‏ قال : 
وفي هذه السنة ‏ سنة نسع ومائتين في ربيع الاول اخد ابراهيم بن المهدي 
وهو متنقب مع امرأتين مي امرأة اخذه حارس اسود ليلا فقال : من اين اتنن. 
وابن تردن ف هذا اارنت ؟ فاغطاه ابراهيم خاتم باقوت كلن في بده له قدر 
عظيم ليخليهن ولا سآلهن » فلما نظر الحارس الى الخاتم استرابهن وقال : 
خاتم رجل له شأن » ورفعهن الى صاحب المساحة فأمرهن ان سفرن قامتنم 
ابراهيم فجذبه » فبدت لحيته » فدفعه الى:صاحب الجسر ء» فمرقه فدهب به 
الى باب المأمون واعلمه به فأمر بالاحتفاظ به الى بكره » قلما كان العْد اقعد 
ابراهيم ف دار المأمون والمقنعه التي تقنع بها في عنقة والملفحة على صدره ليراه 
بنو هاشم والناس ويعلموا كيف اخذ ء ثم حوله الى احمد بن ابي خالد فحبسه 
عنده ثم اخرجه معه لا سار في الصلح الى الحسن بن سهل فش فع فيه 
الحسن (7) » وانه لما دخل على المأمون قال له : هيه يا ابراهيم فقال : يا أمير 
المؤمنين ولي النار محكم في القصاص والعفو اقرب للتقوى ومن تناوله 
الاغترار بما مد له من اسباب الشقاء امكن عادية الدهر من- نفسه وقد جعلك 
الله فوق كل ذي ذنب كما جعل كل ذي ذنب دونك فان تعاقب فبحقك وان 
تعف فبفضلك قال : بل اعفو يا ابراهيم فكبر وسجد وانشبد قصيدته التي 
مطلعها : 
يا خير من رفلت بمانة به بع التبي لآين او طا ع سع 
وشيانى ايرادها كاملة في باب اشعاره المختارة فذكر ان المأمون قال حين 


جم الكامل لابن الآثير ج : هم ص 5.4 2 5١٠.)‏ طالات؟| ه. 
9) وقيل بوران ابنة الحسن والذي بهمنا من المو ضوع أنه عفاعنة . 
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انثنده هذه القصيدة : ( قول كما قال يوسف لاخوتة : ل تتررب عليكم البو 
بغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ) ٠‏ 


ابراهيم والطفيلي 

ومحدثنا في هذه الحلقة هو المورخ الجليل ابو الحسن على بن الحسين 
بن علي المسعودي المتوفى سنة 045 هدفي كنابة مروج الذهب زم) » قال 5 

( ذكر ثمامه بن اشرس قال : بلغ الأمون خبر عشرة من الزنادقة ممن 
يذهب الى قول ماني » ويقول بالنور والظلمة » من اهل اليصره » فأمر بحملهم 
اليه بعد ان سموا واحد واحدا ».فلما جمعوا نظر اليهم ملفيلي فقال : ما اجتمع 
هؤلاء الا لضبع فدخل في وسطهم » ومضى معهم وهو لا يعاء. بش أنهم حتى 
صار بهم الموكلون الى السنفينة » فقال الطفيلي : نزهة لا شك فيها » فدخل 
معهم السفينة » فقال الطفيلي : بلغ امر تطفيلي الى القيود » ثم اقبل على 
الشيوخ فقال : فديتكم أيش انم ؟ قالوا : بن أنش انت ؟ ومن انت من 
اخواننا ؟ قال : والله.ما (دوي غير اني رجل طفيلي خرجت في هذا اليوم مسن 
منزلي فلقيتكم فرأيت منظرا جميلا » 'وعوارض حسنه وبزه ونعمة » فقلت : 
شيوخ وكهول وشباب جمعوا لوليهة 4بفدخلت في ومنطكم » وحاذيت بعضكم 
كأني .في جملة احدكم فصرتم الى هذا الزورق » فرأيته قد فرش بهذه الفرش 
ومهد » ورأيت سفرا مملوةة وجربا وسلالا » فقلت : نزهة بمضون اليها الى 
بعض القصور والبساتين » ان هذا اليوم مبارك » فابتهجت سرورا » اذ جاء 
هذا الموكل بكم فقيدكم وقيدني معكم ؛ فورد علي ما قد ازال عقلي » فأخبرو ني 
ما الخبر ؟ فضدكوا منه وتنسموا وفرحوا به وسروا؛» 5 ثم قالوا : الان قد 
حملت في الاحضاء » وأوثقت ت في الحديد » واما نعن ايه قد غزية الى 
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با و9 ك8 


اث »6 وسندخل ألمه 6 ونسائلنا عن احوالنا 6 وسستكشفنا عن مدهيتا 4 
وبدعونا ألى التوبة والرجوع عنه بامتحائنا بضروب من المحن : منها اظهاز” 
صورة ماني لنا » ويأمرنا ان تنفل عليها وتنبرأ منها » ويأمرنا بذبح طائر ماء )» 
وهو لكر 1ن ع أجانه الى ذلك نيا سوسا ا 
:4 »2 وانت عمست انك بودي ساب 0 
مذهيه © فيخبره بالاسلام » فيمتحنه وبدعوه الى البراءة من ماني ويظهر له 
صورته ويأمره ان نتفل عليها والبراءة منها » وغير ذلك » فيأبون » فيمرهم 
على السيف »© حتى بلغ الى الطفيلي بعد فراغة من العشرة » وقد استوعبوا 
عدة الةوم » فةال المأمون للموكلين : من هذا ؟ قالوا : والله ما ندري » غير 
انا وجد:ة'ه مع القوم فجيثنا به » فقال له الملأمون : ما خمرك ؟ قال : نا أمين 
المؤمنين » امرأتي طالق ان كنت اعرف من اقوالهم شيئا ء وائما انا رجل ملفيلي» 
وقص عليه خيره من اوله الى اخره : فضحك المأمون » 7 م اظهر له الصورة » 
انا يرأ منه » وال : اسلويها حتى اسح عليه » وال ما دري ما ماي 
ابهوديا كان ام مسلما » اياك المأمون : يرودب على فر تطفله ومخاطر بيه 
بئفسة ٠‏ 


وكان ابراه.م بن المهدي قائما بين بين بدي الملأمون فقال : دا أمير الموّمنين » 
هب لي ذنبه » واحدثك بحديث عجب في التطفيل عن تفسي : قال.: قل 
قال : يا أمير المؤمنين » خرجت يوما فمررت في سكك بغداد متطرفا حتى 

تنهيت الى موضع » فشممت رائمحة ابازير من جناح في دار ا 
ع4 ه فتاقت نفسي اليها » فوقغت على خياط فقلت » لمن هذه الدار ؟ 


5 إنباا. عل 


فقال : لرجل من التجار من البزازين » قلت : ما اسمه ؟ قال : فلانُ بن 
فلانٍ » فرفعت طرفي الى الجناح » فاذا فيه شباك فنظرت الى كف قد خرجت 
من الشباك ومعصم ما رادت احسن منها قط » فشغلني با امير اأأؤمنين حيسن 
الكف والمعصم عن رائحة القدور ؛ فبقيت باهتا وقد ذهل عقلي » ثم قلت 
للخياط : ٠‏ . ْ 

هو ممن يشرب النبنيذ ؟ قال : نعم » واحسب ان عنده اليوم دعوة » ولا 
ينادم الا.مثله تجارا مستورين » فانا كذلك اذ اقبل رجلان نبيلان راكبان من 
رأسى, الدرب فةال لي الخياط : 

هذءن منادماه » قلت”: ما اسماهما وماكتاهما ؟ فقال : فلان وفلان » 
فحركت دابتم. , حتى دخلت بينهما ٠‏ 


وقلت » جمات فداكما » قد استيطا كما ابو فلان اعزه الله » وسايرتهما 
حتى اتنهينا إلى ااباب: »فقدماني » فدخلت ودخلا » فلما رآني صاحب المنزل 
لم يشسك الا افي منبها بسبيل:» فرحب واجلسني في أجل موضع » فجيء يا امير 
المؤمنين. بالمئئدة ودايها خبز نظيف » واتينا بتك الالوان فكان طعمها اطيب من 
رائحتها » فقلت فب نمسي : هذه الالوان قد اكلتها » وبقى الكف والمعصم » ثم 
رفع الطعام فعساا أيدينا, ثم صرنا الى مجلس المنادمه » فاذا هو انيل مجلس 
واجل فرش ؛ وحعل, صاحب المجلس دلطف بي ويقبل على بالحديث » والرجلان 
لا يتسكان انه منى بسبيل » وانما كان ذلك العقل منه بي لا ظن .اني منهما 
سميل » حتى إذا شرينا اقداحا » خرجت علينا جار ةا تك ى كأنها غصن بان » 
فسلمت غير شحله ؛ وهيئت هيئت لها وسادة ؛ واني بعود فوضع في حجرها فجسته 
فتسنت الحدق ف مدسها » ثم اندفعت تعني, : 


توهمها طرق فآام خدم ا نسار مكان الوهم من نظري أضر 
وصافجها كفي فآلى كتلهسا فمن مس كفي في اناملها عقشر 


- 


ومرت بقلبي خاطرا فجرحتهما ول ار شيثًا قط يجرحه الفكسز 
يجت واللد با اد الؤمنن على بلابلي » وعزيت لحن غنات وحدق 
اشرت اليها هل لمت مدقي فردت بطرف العين اني على العمد 
فحدث عن الاظهار عمدا لمسسرها وحادث عن الاظهار ايضا على عمد 
فصحت السلامه » وجاءني من الطرب مالا املك معه النفس ولا الصير 
واندفعت تعني : 
البس عجبا ان بيتا بش متىي-2 واياك لا نخلو ولا تكلم 
سوق اعين تشكو الهوى بجفو نهأ و تر جيع احشاء على النار تفسرم 
اشار افواه وغمز جواجمد ب وامكسير اجفان وكف يس لم 


جارية ثيه » ففضبت وضريت بمودها الارض ال قات : مت كنم تعفرو 
مجالسسكم البغضاء ؟ فندمت على ما كان مني » ورأيت القوم فد تغيروا الي ٠‏ 
فقلت : اليس ثم عود ؟ قالوا : بلى يا سيدنا » فاتيت بعود » فاصلحت من 
شأنه ما اردت واندفعت اغني : < 
ما للنازل لا يجبن حزينا اصممن ام بعد المدى فيلييا 
رأاحوا العشية روحة مذكورة انمتن متن » وان جين جينا 
فما استتممته جيدا حتى خربنت الجارية فأكبت على رجلي تقبلها ؛ وهي 
تقول السشرة 2 و سيدي »قا معت من يكبي هذا الصوت منالك هدام 
سولاها وكل من كان عنده فصنموا كصسنعها » وطرب القبسوم » واستحثو 
العراب فشربوا بالبلاسه ثم اندفمت اغني : 


أ بالله هل تمسين لا تذكر ننى وقد سجمت عبناي من ذكرك ١-.ما‏ 
فردي مصاب القلب انت قتلتنه ولا تتركيه ذاهل العقل معرما 
أى الله اشكو انها اجنيية وات ما بالود ما عضت مكرما" 


فجاء من طرب القوم يا امير المؤمنين ما خشيت خشيت ان يخرجوا من عقولهم 
فامسكت ساعة » حتى اذا هدأ القوم اندفعت اغني الثألثة : 


لل لي سا مما به ويد اخرى على كباله 


جات الحارية ) امير المؤمنين تصيح السلامه » هذا والله الغناء 
با مولاي وسكر القوم » وخرجوا من عقولهم » وكان صاحب المنزل جيد 
الشراب ونديماه دونه » فآمر غلمانه مع غلمانهم بحفظهم وصرفهم الى منازلهم » 
وخ'وت معه وثشربنا اقداحا » ثم قال : با سيدي ذهب والله ما خلا من انامي 
باطلا اذ كنت لا اعرفك » فمن انت با مولاي ؟ ولم يزل يلح على حتتى اخبرته 
فقام فقبل رأمي وقال : يا سيدي واني اعجب ان يكون هذا الادب الا لمثلك» 
واذا اذ منذ اليوم مع الخلافة ولا اعلم : وسألني عن قصتي وكيف حملت 
تفسي على ما فعاته » فاخبرته خبر الطعام والكف والمعصم.ء فقال : ا فلانه » 
لجارية له » قولي لفلانة تنزل فجمل ينزل الى جواريه واخدة واحدة » فانظر 
الى كمها واقول : ليست هي ء حتى قال : والله ما بقى غمير امي واختي ء 
ولانزلتهما اللك » فعد.ت من كرمه وسعة صدره » فقلت له : جعات فداك » 
ابدأ بالاخت قبل الام » فعسى ان نون صاحيتى. » فقال : صدقت ء ففعل » 
فلما رأدت كمها ومعصمها قلت : هي هي : مدت داك » فأمر غلمانه من فوره 
فصاروا الى عشرة مشابخ :من جله جيرانهي فاحضروا ء وجيء ببدرتين فيهما 
اعشرون الف درهم > ثم قال : هذه اخ بي فلانه » وانا اشهدكم اني قد زوجتها 
من سيدي ابراهيم بن المهدى » وامهرتها عنه عشرين الف درهم » فرضيت 
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وقبات التكاح ) ودفعت اليها الندره الواحذه 0 وفرفت الاخرى على المشايخء 


«* 0 وقلت لهم : اعذروا فهذا الذي حضرني ف هذا الوقت » فقبضوها وانصرفوا ء 


ثم قال : يا سيدي امهد لك بعض البيوت تنام مع اهلك » فاحشمني 
والله يا امي اللؤمنين ما رأيت من كرمه وسعة صدره » فقلت : بل احضر عمارية 
واحملها الى منزلي » فقال : افعل ما شئت فاحضرت. عماربة وحماتها الى 
خزي + لوحت ا اب لصنق ل 1 الى من الجهاز ما ضاق عنه بعض 
دوري ٠‏ اا 0 
فتعجب المامون من كرم ذلك الرجل ‏ واطلق الطفيلي » واجازه بجائزة 
عسنة » وام ابراهيه باحضار ذلك الرجل فصار بسددمن خوامو الاموق واه 
مودته ولم يزل معه على افضل الاحوال الساره في المنادمة وغيرها ٠‏ 


ابراهيم والحلاق 

تكاد تكون حياة صاحينا حاذلة بالمناجئات والحوادث الغريية لذا نرى 
ان كتب التاريخ تنتخب قصصا غريبة وقعت له وقت اختفائه فتسجلها له 
وتعتمرها من الحوادث الحسنة التي تختار له ومن هذه الحوادث ما بحدثنا 
عنه المسعبودي ف كتابه مروج الذهب (4) » حيث قال : ومن احسن ما اختير 
من اخبار ابراهيم في حال تنقله واختفائه. ببغداد خبره مع المزين » وهو ان 
الملأمون لما دخل بغداد على ما ذكرنا فيما سلف من هذا الباب من بثه العيون 
طالبا لابراهيم بن المهدي وجعل لمن دل عليه جعلا خطيرا من ع المال » قال : 
ابراهيم فخرجت ف بوم صائف في وقت الظهر لا ادري اين اتوجه » فصرت 
الى زقاق ولا متفد له 2 فرأنت اسود على باب دار فصرت اليه وقات له 
اعندك موضع اقيم فيه ساعة من نهار ؟ فقال : نعم + وفتمح بابه فدخات الى 








ية) مروج الذهب ج ع2 ص # ع إ” كل الثانية مم : الى عادة بفصر ٠‏ 


بيت فيه حصير نظيف ووساده جلد نظيمه » ثم تركني واغاق الباب في وجوي 
و مضي » فتوهمته قد سمع الجعاله فى وانه خرج ليدل علي » فبينما انا كذلك 
اذ أق.ل ومعه طءق عليه كل ما بحتاج 'لبه من خبز ولحم وقدر جديد وآلتها 
وحجرة ؛) نظيفة وكيز :ان نظلاف كل ذلك جديد وقال لي : جعلني الله فداك اني 
<حام وانا اءلم انك تنعذر مأ اقولاه » فشانك بم لم تقع عليه بدي » وكانت 
بي حاجة شدنده الى الطعام » فقمت وطبخت لني -قدرا ما اذكر اني اكلت 
اطيب منها » ثم قال لي بعد ذلك هل الك في الدبية ؟ فقلت : ما اكره ذلك » 
ثم قل لي بسد ذلك » اأذن ل جلنى الله فداك ان اقعد :"حية منك فاتى 
خزانه له واخرج ,منها عودا وقال : بأ سيدي » ليس من قدري ان اسألك ان 
تغني ولكن قد وجبت عليك حرمتي » فان رأيت ان تشرف عبدك بان تغنيه 
قال : فقلت وكيف توهمت على انى احسن الغناء ؟ فقال متعجبا : ,بأ سبحان 
الله !! انذت اشهر من أن لا اعرفك » انت ابراهيم بن المهدي 01 الذي جعل 
الأمون لمن دل عليك مائة الف درهم » قال : فلما قال لي ذلك تناولت العود » 
فلما هممت باانناء قال : يا سيدي اتجعل مأ تغنيه ها اقترحه عليك ؟ قلت : 
عات » ف اقترح ثلاث اصوات انندم فيه لل من غنى ء قلت : هبلك عرفتني هاده 
كرما كيت سمه بكر اللمستين وما بجيو و اي ل 
ذلك منك في منزلى » فغنينه وانست به واستظرفته » فلما كان الليل خرجت 
من عنده » وقد كنت حملت خريطة فيها دنانير فقلت له : خذها فاصرفها في 
بعض مم تنك » ولك عندنا مزيدا ان شاء الله تعالى فقال : ما اعحي هذا !! 
تو اا ٠‏ ومضى حتى دلني على الموضع 
الذي احتجت اليه وانصرف وكان اخر العهد به ٠‏ 


ب ١١‏ هس 


انا أبراهيم سن نّ المهدى :: 


حدثنًا ابن الجوزي المنوفى سنة بوه ه في كتابة المننظم « قال لي خا! 
لوو وو الح 0 
وعشاء الاخره » اذا بابى يدق فقلت : من ذا ؟ فقال ٠‏ من اذا خرحت اله 
عرقتة: + تفرعت أفرات شهلا راكا على .حبار علة طلتل, انود :وطن برانبيه 
قلنسوه طويلة ومعة خادم فقال لي ٠‏ اتت الذي تقول : 
اقول للستقم عد الى بدني حبا لشيء يكون من سيات 

قال قلت ٠‏ نعم قال احب ان تنزل عنه > فقلتا ٠‏ وهل نزل الرجل »..... 

ولده فتبسم وقال ٠‏ نا غلام:آعطه ما معمك #ذرفي ال قرنة ىدها يه ينبأ 
ل ا ل ا ل لك آنا أراهى غنم 
لدي 


اهن الشهر التكدة :: 

0311"ظظ1ظ بن المهدي بالخلافة طلبني 
وقد كان يعرفتي وكنتا متصلا ببعفض اسبابه فادخلت الي فقال لي + ا خا 
اتشدتي من شهرّك ٠ ٠‏ فقلث ٠‏ يا امير امم منين ٠‏ ليس شلغري 'من الشعر الذي 
قال فيه رسول الله ضلى ألله عليه ومنلم ٠‏ ان من الشعر لحكمه ٠‏ وانما امزح 
واهزلء ولص لى االتضه © ادي الز سن + قعالم0 افع بهذا يا خالة لازا 
ال ا لح 


أنبياة بيبا ال والذ اضنى ان لم تصلنى واصب_ ل 
ظقر الشوق بقاب نت فيك والسقم بجس.م ناح ل 
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ب لا .م 


فهما 2 اكتئاب و2 ملسست 


ابراهيم يمدح المأمون : 


وبكائي لمكاء اء المسسيافل 


وكتاب ) الك مل ( لان ألا ذبر المتوفى عام 1 2 بحدثنا بهذم القصيده 
كاملة وان السعودي في كنابة ( مروج الذهب )ثم يذكرها كاملة فاءثر ا الكامل 


في النقل ٠‏ قال : 

باخير من رفلت يمافية به 
وابر من عبد الاله على التقدى 
عمل الفوارع ما اطعت فان تهج 
العمدى 
3 دامي فدية وابيهم' 


'” والوذ منك يفضل حلم واسسسع 


فس فدائوك أذ تظل معادري 
إملا لمضلك والفواضل ث ممة 
فيذلت افضل ما يضيق سدله 
وعفوت عمن لم ,يكن عن مله 
إلا لا حاو عن لصوي تعد م ' 

حمت إطفلا كأفراخ القتلا 
وعطفت امرة على كما ومو 
الله بعلم ما اقول كأاهما 
ما ان عصليتك والعواة تقودني 


بعد النبي سس أو اعلم 
غسا واقوله بحق ص سلاع 
فالصاب مرج بالسمام النلاقسمع 
نهان من وسنان ليل الماجسم 
وتبيت اتكلؤهم بقلب خ شع 
من كل معضلة'وذب واقسع 
وطنا وامرع رتعة الواتعسسهم 
وايا روا للفقير القان+٠‏ م 


رفمت بناءك للبل الياقخم 


ؤسع النفوس من الفعال البارع 


عفو ولم شفع اليك بش افع 
ظغرت بداك بمستكين خاضص م 
وعورل عائة كقوس السازع. 
بعد انهراض الوثي عظم الظالم ( 
جهد الاليه من حنيف راكلعمع 


حتى أذا علقت حبائل سقو ني 
' لم ادر ان لمثل جرمى غافرا 
رد الحماة علي سد ذهابهما 
احباك من ولاك اففل مسدة 
كم من بدلك م تحدثني . سيا 
اسداتها عفوأ الى شسللة 
الا يسيرا عندما اوليتتسسي 
ان انت جدت بها على تكن لما 
ان الذي قسم الخلافة حازما 
جمع القلوب عليك جامع امرهما 


كتبه ومؤلةاقة ١‏ 


بردي الى حفر المهالك هاقسخ 
فوقمت انظر أي حنف صارعي 
ودع الامام القادر المتواض ع 
ورمى عدوك في الوتين بقاع 
نمس اذا آلت الى مطامصطي 
وشكرت مصطنعا لاكرم صانسع 
وهو الكمير لدى غير الضاخم 


وحوى رداوك كل خير جامسع 


الطب كتاب الغناء ٠‏ 


وذكر السعودي بان وساف ابراهيم ١‏ الكاتب صاحب ٠‏ ابراهيم بن الهدي 
والملابس وغر ر ذلك ٠‏ وكتابهت الممروف بكتاب إراهي بن ن المهدي ف انواع 


الاخبار وغير ذلك من كتبه .٠‏ 


ون شعره : 


وهي القصيدة التي قالها في عفوه ايشا كما ذكر ذلك الصولي في كتاب 
الاوراق حيث قال : وله في عفوه اشعار كثيره منها قصيدة التي اولها ٠‏ 


اعنيك ها خير من نعنى بمؤ تل ف 


اثني.عليك بما جددت من نصسم 


من الثناء اكتلاف الدر ف النظلسم 
وما شكرتك ان لم اثن بالنتعلم 


مه 56 هه 


وفيها : 

3 مالى ولم تمن على 0 س4 
1 ارات منه ومأ كافأنها يسيك 
سر لي منك وطء العدر عندك لى 
مفو يعدك وتسطو ان سطوت به 


ومن 0 : 


56 


وقبل ردك مالي ما حقنت دمي 
هي الحياتان من موت ومن عدم 


فيما اتيت فلم تعذل ولم تسم 


من النساء 4 فو كات 


د نجد نه جارية جيل ؛ وات ل 


انت لله » قا ارادك 


والالام »ولا عله با ات لهاء ؛ فل مداه في سه ال اذ ل يدن 


51 رالا ل اي ل ده 
والسدي ) احللت خحعس سداد 


أن ضيف وحزاء الهف 


ومن شعره : 


إبة فقيلت يدب سه 
اكثر حسادي علي ده 


يف احسان ليل تله 


وانا لازلنا مسايرين اق قافلة كتاب اشعار اولاد الخلفاء من كتاب الادداق 
إراهيم ابن المهدي قو حين +١‏ اخحذ 9 وم كب الى اللنونيرة .رقعه فقرام 


و.لى أن براه وهو اول شعر قرأه له : 
ايا منعما لم تزل مفقت سلا 
لمت فان قلت لا بل لل سب 


ادام الضنى سخطك الدا مم 
ات فاني انا الكانب الآئم 


عه #2 امه 


الرمة 0 
تبيصا 
0 ظ 
0 ذا 0 
ها انا 0 0 
خصسيت وف ْ ا 
06 اقول يوست 
الست الل له 


نمسة ٠‏ 
كان في ظ 
ما كان في قا 
فحل ذلك اكثر 
قال ة 


وس شعره : 


ببح حسام 
الما : 
00 
ك0 القبر 
ا 


يبد 

حو 

حكم. بما شئت با 
ير فا 


0 آدم 
: 
4 ا : الو سم 
7 0 موي 
١ 7‏ قعذ- 
1 الدهر ما 0 
يل ظ 


براهيم 
اشد قال +١‏ 
ل 
ثنأ محمد بن 
دول 
قال 
مدعحمدل 
حدثنا 50 


بن المهدي ٠‏ 


520 
' سلطا 
2207 
عا وبا 
تب 
غدو 


درا 
نفك ! 
تعض 7 7 0 
وللدذهر 9 0 
حتسه 
25 


لسممدهماك»؟ ٠‏ 
كان 
عب هذا و 
ل أله 
عون 

نشد 
١‏ 
و 


موسي 
0 
0 لذي 
ون على الميوف هو 
ظر امون على 
الميون 
نظر الع 


اا 


لغناء : 
بن المهدي يترك | 
“أ 


فشطغل__لا 
5 نالا 
امرت ليلي 1 -- 
السون 
د 


امه » و 
١‏ 
١ ْ‏ لبا 
لهد قد 
ىٍِ 
| 1 
أه و 

بان ابراهيم عكر 


له : 
المعتصم صوتا بشعر 
انه غنى 


0 
5-6 
قل ذه 
عات 
00 1 
ا 
يك , 


اعيست عنها اعنى 
. دلى ١‏ 
أي 
الشيب 
هوى و هه 


1 
9 : ١ 


.5 - عي 
جعل ؟ قأل : حلفت 
هذا ياعم 
: ما , 
فقال ل المعمتصم 
سكى » 

يعني و بكو بين 

0 

هه 
25 


بدي الرشيد اني اذا بلغت الستين لم اشرب ولم اغن » قال ومن يشهد بهذا ؟ 
قأل جماعة قد يفي منهم مسرور- الخادم فسأله عن ذلك فشهد له » فاعفاه عن 
الغناء والشرب فما عاد لذلكِ الى ان مات ٠‏ 0 


ومن شعره : < 


قالت امامة شبت با بن محمد شسما وشاب أمامه الآتراب 
وهذا معنى مليح يقول وقد شبت انت ايضا ٠‏ 
ينصح غيره ويترك نفسه : 
لغيره وافم.دهم رأيا لنفس. ٠‏ فقيل له في ذلك فقال انا انظر في امر غيري برأي 
سليم من الهوئ ؛ ويغاب على وأي ف امر تفسي مأ اهواه ٠‏ 
تلاحي في التجزئه والقسمة في الغناء : 

حدثنا الصولي : قال أخبر ني _بحيى بن علي قال اخبر ني أبي عن بوسف 
بن ابراهيم وهو أبن خالة ابراهيم بن المهدي » قال .حضرت ابراهيم بن المهدي 
واسحاق بن ابراهيم الموصلى ٠‏ بتلاحيان في التجزئه والقسمه في الغناء ٠‏ 
فقّلت لهماأ اراكما توجبان لهما معنيين ومعناهما واحد ٠‏ فقال لي ابراهيع لا لوم . 
عليك فيما انكرت من باب التجزئه والقسمة لان المنطق ينج ما قلت » ولكن 
أصحاب صناعة اللحون اذا ارادوا وضع صوتث حزكرا شضعره على اجحزاء 

ثم قسموا اللحن على تلك الاجزاء فالتجزئه عندهم تجزئة 





(11) اشعار اولاد الخلفاء من كتاب الاوراق للصولي عل ؛: سنة مم18 هم 


شاكلات 


والقنمة قسمة اللحن على الاجزاء قال ولم يكن احد بعد اسحاقٍ اعم . بالمناء 
من ابراهيم ٠‏ 
بين ابراهيم وحسين بن الضحاك : 
لازلنا حتى النهاءة مسايربن ركب كتاب اشعار اولاد الخلفا» من كتاب ظ 
الاوراق للصولي : واه محدثا تحدثٌ آخر عن أبرأهيم دن الممدي قال ان 
الحسين ين الضحالك شرب عند ابراهيم نا المهدي يوما فجرت , يينهما ملاحاة 
واتصرف الحسين غضيان ٠‏ قكتب ابراهيم ستذر اليه وسأله ان يجيبه فقال 
الحسين : 
قديمى غير ملسس وب الى ثيء من الحم لح٠ملسشعشسسسف‏ 
شعاني مثل ما شلنسصس ب فمل الضيف بالضخ يف 
قلما دارت اال تكاس دعا بالنطم وأا لسلسسسسمف 
كذا من شرب الخحم ب 2 مع التنين في المص سيف 


فلم بعد لمنادمته مدة ثم انْ ابراهيم تحمل عليه ووصله مفاد لمنادمته ٠‏ 
شروط الغناء عند ابراهيم : 


قال ابراهيم بن المهدي )١1١(‏ « ثلاثة اشياء من الغناء الى لم يكن لصاحبها 
طبع لم يكنه معرفتها ٠‏ منها المعرفة بالغناء ٠‏ فلو ادركها انسان بوم وعقل 
وادب لادركها امد بن بوسف وهو اجهل الناس بالفناء ٠‏ ودخول الحلق فق 
الوتر لو باغة احد بغير طبع لبلغه اسحاق مع تقدمة في هذا الشأن وعلمه به ٠‏ 
وما دخل حلقة في وتر قط ٠‏ وغناء الصوت على مثال واحد لو بلغة احد بغير 


)١9(‏ الاوراق للصو لي طْ ح هيورث ٠‏ ذن سئة هه 


“يا 3 


طبع لقدر ءايه ( علوية ) في حذقة واحسان ٠‏ ولكنه بجس موضعا وبحث 
موضعا ٠‏ ومثل من كان كذا مثل الصبى الذي عوج سطوره فلا ينفع فيه 
التعلم ٠‏ ' ظ 

هدية ختان :: 

كتنب ابراهيم بن المهدئ ألى اسحق عندما ختن بعض اولاده فقال : لولا 
ان البضاعة قصرت عن الهؤى لاتعبت السابقين الى برك وحسبك ان تعطلسوي 
صحيفة البر وليس لى فيها بره ٠‏ وقدا , بعثت اليك ما المبتدأ:به ليمنه والمختوم 
نه لطريّة ورائحته ه جراب وجراب اشنان ٠‏ ظ 


عاصر الزيت : . 
كان ابراهنم بن المهدي شنأ محمد بن عبد الملك الزيات فلما ولى وزارة 


ال معتصم قال ابراهيم : 





حدث الحسين بن الضحاك سنة عشرين ومائتين ‏ وابراهيم بن المهدي 
حي قال دخل ابراهيم الى المأمون فقال : با امير المأرمنين ان الله فض لك في 
نفسك على والهمك الرأفة والعفو عنى ٠‏ والنسب واحد وقد هجاني دعبل 
فاتنقم لى منه فقال وما قال لك اعله قوله : 
نغر ابن شكلة بالعراق واهله ‏ 2 ن©فهنفا اليه كل اطيش مال ق 


فقال هذا من هجائه وقد هجاني باقيح منه فقال لك في اصزة لانه هجاني 
فاحتملته فقال في : 
اني من القوم الدين سسيوفهم قتلت اخاك وشرفتك بسقند 
شادوا بذكرك بعد طول خموله. واستتقذوك من الحضيض الاوهد 

فقال ابراهيم زادك الله يا امير المؤمنين حلما وعلما فما تنطق العلماء 
الا عن فضل علمك ولا بحلمون الا اتباعك لحلمك ه ١‏ .. 1 

هذا وتريد هنا ان تنعرف الى السبب الذي حدا بالمأمون.ان. يتسبامح 
ويعفو عن دعبل مع انه هجاه هجاء مرا مع اننا نرى المأمون يغار من اناد 
قهيدة في مدح ابي دلف المجلي التي مدحه بها ابن العكوك وتمنى انها قيلت 
في مدحه ولا لم نكن لابن العكوك هوى وميول نحو المأمون عمد إلى ان 
ستل لسانه ٠‏ 
ويحدثنا عن هذا الاحتمال من دعبل وغيره كتاب عصر المأمون للد كتور 
احمد فريد رؤاعي (18) » قال المأمون من قدرت على عقوبته لسثر فعله » وقبيح 
جرمه » فقدرتك عليه كفابتك نصرا لك منه ولا معنى لعقوبة بعد قدرة » الحلم 
عن إلذنب ابلغ من الاخذ به ٠‏ 
ظ وهو هنا يعلل العفو تعليلا مقبولا جديرة بان .يكون درسا في الاخلاق 
ثم يقول كتاب عصر المأمون : : ومن الدلائل على صلاحية المأمون لا اعدته له 
الايام اتصافه «الاحتمال الذي لا يقوم املك الا به » ولا تسير الامور بدونه) 
وهو خلق يراه البعض سماحة » ونراه من المأمون سياسة هي من الصميم ف 
آداب الملوك » وانه ليحتمل » حتى لتحسبه من الغافلين ولكن الرجل كان يعرف 
ان للملك مصاعب ومتاعب اقلها مداراة الناس والتؤول هسم عن بعش 
ما شتهون ‏ 


. ص .ه“” 1م98 2 6ه" ط 5ع؟1‎ 1١ : عصر المأءدون ج‎ )١6 


64لا هه 


ومن شعره ايضا : 


ما انشده عبد الله بن المعتز لابراهيم بن المهدي : 


من قال في الناس ق'لوا فيه ما فيه وحسبه ذاك من خزى ويكفينه 


من نم ف الناس ولا يدري به احد 
كالسيل يجري ولا يدري به احد 
او فر من رزقه عبد الى جبمل 
وروى اضا 0 

انا اقدي على الهجران زنا 
وما زينا بتفديه اردجنا 
اقول وقد رأيت لها سل ماء 
وقد سحت عرزاليها دعي د 


عن الصدق ولم تؤمن افاعصمه 
من اين جاء ولا من اين أيه 
دون السماء لالقى رزقه فيه 


وان كنأ على عمد 2 ش 
ولكنا عنينا من عتييباا 
من الهحران مقبلة اليبس ا 
حوالمنا الصدود ولا عليعغن ا 


وحدث ايا عبد الله بن المعتز قال كتب ابراهيم بن المهدي الى بعض 


اصحابه ف يوم غيم : ' 

إن كنت تنشط للصيوح فانسه 
وارى العمامة كالعقان محلقا 
فانعم صياحا وانتنا متفشظض لا 
فليت الصبا وهجرت العصواني 


واعنقت م: منطلقا في الْقبِ 1 1 


كذاك المتى وحروف الزمما 


رات الحياة ولذاهجهم ا 


وم اغر محجل المل سراف 
مسودة الاوساط والاكقتساف 
تهمى عليك بدلوها القراف 
ودع الخلاف فليس يوم خلاف 


ظ نك بحدثن شأنا له بعد شلش سان * 


معلقة يلال ف ث , ان 


مم 


.واني صبور لأ اشغ سس سي 
وليس يرى خائفا من اس سر 
نداى بمدحني مادحطسسي 
أحب الوفاء اذاءما وه د 
كدلك عو د ني وال داي 


وقال : 


واي دواعي متككم مث ساق 
اذا صدقتني النفس عنكم تقول لي 
فوالله ما ادري اذا ما ذكرتكم 
واني وامي أمكم وابي لكلم 
وقال : 

كالخيزران مثيعا منك مكسسره 
فتنك هم فؤّاد انت ص احيه 
وان في طول ماضنت عليه لم 
وقال : 0 

اطعت الهوى وعصيت الرش د 
اذا اللبل اسيل سر السسسسسهة 
رعيت الكواكت حتى الصسما 
ومن ضاجمات بافق المغيم ب 


ت ولا خاكيا صعحية من رجبساني 
وببكي على به من رن ساني 
ت والايعاب يفظل ض ماني 
فمودت نسي الذي علو داني 


طليحا يزجبها على الابن راكب 
اتدري هداك الله من ذا تعاتسب 
أأعفو لكم عن ذنبكم ام اعاتب 
وان لم يكن فيكم من الذنب تائب 


والوصل في حبل صعب مراقيه 
وقديرئ لينا في كف لاوربمه 
لو انها مرة كانت ,تجاز مه 
يسليه لو ان شيئا كان يسليه 


ولم تملك الصمر عمن لود 
على الاارض واسود وجه البلد 
ح ودمعي كالاؤ, المتسسسيره 
وآخر في حيرة قد رقلد 
يراقبها كارتقاب “الوصد 
والا صديق أمرى» قد معد 


اذاأما الزمان باخلاق سه 
فيض عليك قداح ال سردي 
فما انت آلا اس اله 
هت الدهر لم يتحامل علي 


وان سنقك اليوم من آجلن' 


ند كان سقيك 0 ص سفوه 
تيه حروف الزه ١‏ 
وقد م التوت ؤشك المح 9 
واذ خاط لمر فاصير المي 

من آل 1 بي الفضل عم التبسسي 


وله في الشيب وذمه : 


اذا سالووادي الشيب في مفرق الفتى 
فيافرح مأ تحكي المرأة لعينبه 


ومن من شعره في الليل يل العاشق : 


مضى الليل إلا 5 لياي يه بمضي 
إذا! صد عنك الدذهر دوما بوجهم»ه 


ومن شعره الجيد  :‏ 


وقلوا في الباد وكان عمدي ”2 


فلم يك في .بدي. متهم ومحبا 


طواك كصى التباب الجسسندد 
وان امكن. الحيد عنه ذفعحطعد 
سواك فهل لك منه الققلوهد 
صرى لا يذاق ولا يب-بزدرد 
نطاف الغوادي بدذوب الشل هد 
ن على ما اردت وما لم تل رد 
ل وددرك حاحته الوبسسس سك 
تلونه فمع اليوم غله 
اهل القياب الطوال العمسسد 
وجدي فاكرم بعى وجلد 


وقلم منه عمة الدب 0 


ويا بعده من كل عيش ومنعلم 


وان جفوني لم ترو من الممض 
تقاضاك من احسانه سالف القرض 


ثقات صنائعي وهم حضسس سور 
ذ حزتهم له الا الل سرور 
تقلد نعمتى رجل شل ستكور 


الوفاء الكامل - 


بلي فا علمي باآل فهر باتني 
اجود بمالي دون مالك تارة 


ومن شعره الشباب والشيخ : 


وقد تصدق السيف بوم الوعمن 
كان سنا ارق مسسسعمسسستطير 
كذاك الرجال تكون التتلى 


ولد يم ار عت واف 


3 


رميت.. بنمسي دونكم في المالاكث 
اخوك الذي اعطاك احق امد 





و" 


اخاه وان 5 رت القبراب 
بن دؤّاته 5 
ضلسما وذو الشبيب صلب التصات" 


ومن المتشسيهات النادرة المستحكمة قوله . 


بكل جلالة عيباء حمط رف 
اذا شدت بها الانساع اصبغت 


هناك شكوت ما تلقى اليه ا 
تساقط وهي فاترة المافي 
وتجري الخمر بعد النوم منهيا 
اشكت اشراف فيمها عليهما 
ارتك محاسيا منها اختلاسا 
كتخليل الالوة ثم زاليت 
وبلذع مهجني ذو العدل فيمبا 
كأن الليل زيد اليه ليس سل 


. علنداة واعنس عحطيفي 


كنا اصغى النجي الى التبجسي 
كما تنت للضعيف بد القبوي 
كنا يشكو الفقير الى الشني 


تساقط مهجة“الضبي: المي 


على سمطين من در تقس سكي 
كما شكو المت من الوحطح_ي 
تضي» أضاءة البرغي الخفي 
زوال الفيء قٍ ظل الفسيييو 
كلذع السوط خاصرة قالبطلي., 
بع الامعر عي سسب وي 


ومن شعره : 


هو الحر اخلاقا ويرا وشميممة ظ 


تراه طليقا وجهه متهم نغ اللا 
ومن قوله الزمان القلب + ظ 


تب لزي هواك عن مهاج سه 


ومن شعره كعل العيون بلا كحل : 


هيف الحضور قواصد التبل 
كحل الجمال جفون اعينها 
ول اضا: 

3 عائبي عند اعدائي ليرضسسيهم 
اظهرت انك :لا افت المدو ولا 


وعقلا وخير القوم من أوتي المقلا 
كأن صقيلا من عوارضه يجلسى 


المعرض الجاني العبوس الةامب 
عرب اذا ( صب العدو متاصب 


ون بنوائر نحل 
فغنين عن كجل بلا كح سل 


5 انت لدي الذي إيصفى ويدخب, 


وقال يرثي ولده احمد وهو اكبر ولده : 


نآي آخر الايام عنك ى صم : 
روت الى اوطانه كل غا مسب 


تبدل دارا غير داري وجنشييرة 





اقام بها مستوطنا غر السنتشه 
وكان نصيب العين من كل لسسدة 
كأن لم .نكن كالفصن في منعةالضحى 


فللعين سح دائم وغسروب 
وأحمد قِ الغياب ليس ووب 
سواي واحداث الزمان تنوب 
فأمنتى-وما للعين فيه تصسيب 
زهاه الندى فاهترز وهو طيسب 


هسه ءممٌ .هس 


كأن لم يكن كالصقر أو و 
كأن ل يكن كالرمح يعدل 39 
بض الحديد المحكم النسج وحد 


٠‏ كك 
02 9 


كأني منه كنت في نوم 


- جمعت أطباء العراق فلم ببسب 


ونم يملك الآسون تفما 


مام 
واني دان فدمت قبلي 


تقى في مسااله 
وان صباحا نلتقي فق 


اخلاق حث على مثلها القرآن : | 
0 ثنا الصولي في كنابه الاوراق : 
دحل 


المتاهية بمكه وهو بنشد ‏ 
عجبا عجيت لثقلة اسان 


فكرت فى الدتننا وكانت منسسز 


انغى الكثير الى الكثير مضاءا 


0.00 1 
قلا لقا تتجميزي الى دار السسسة 


غطان ليث ادح طلوب 
الدرى وهو ضطان الفرٌ 9 
غداة الطعان لهم و كعبو 


»© © 
أوسدو وراء القرن وهو نه 


مؤنس قصري كان حين اغيسب 
: لام عنه بوب 
فى لدة الاحلام عنه هر 

دواءك منهم في البلاد بيس ساب 


ظ قله 
عليها لاشراك المنون رقي : 


9 - اد , بصن 
باني وان آخرت ٠‏ 2 
صباح الى قلبي العداة حب < 


وني 

الحياة بعرة ر 
يه كبفض منازل الر كلم ان 
ولو 'اقتصرت على القايل تماني 
بأخصهم متبرما بمكا ني 


أ 


فوقي لوي كشا على هج راني 


فقال له ابر أهيم هده اخلاق 
فقال له قائل لو قراتما كان انهم تكبا ء 


حث عليها القرآن ‏ ( 0 
العيش حلو والمنون مريرة : 


اد | 
لم لبس ابو المتاهية الصوف كتب اليه ابراهيم ؛ 


بن المهدي : 


ى ١ق‏ سس 


ان المنية امهلتك عتاهي 
با رنح ذا البشر الضعيف اماله 
وكلت بالدنيا تمكيها ونه 
العيش حلو والمنون مربمطسرة 
ذحعل لنفسك دونها تس قلاولا 
لا يعجبك ان يقال مفوه 
اصداعح فسادا من سريرتك التي 
ما الزهد من رجل الد مكعتب 
وارى المقالة غير صسالحة وان 
انى رأتك مظهرا ازصمادة 
ان كان لبس الصوف حجتك التي 
ما في بديك من 
5 ثىء بصل نك الامابه 
والامر بعد عليك ديحك واسسمع 


' والموت لا بهو وقنك ساهي 


عن غيه قبل الممات تناه سي 
بها وانت عن القيامة لااهمي 
والدار دار تفاخر وت سه 
تتحاهلان لها فانك داه همي 
حسن البلاغة أو عربض الجاه 
تلهو بها وارهمب مقام الله 


المرت غير مقال ة الاواة 
نحتاج منك لها الى أشس ماه 
تدعو النحاة فانتي الك امي 


منك. السريرة غير حبل واه هلي 


حكمت عليك نواطق الاأفواه 
ما لم تسو الهنا باله 


فال ابو العتاهية انا عن بجواب مثله وماله عندي الا ما إفحب ٠‏ . 


فصول من كتاباته : 


بعد أن عرضنا النماذج الكثيرة 


من اشعاره نقدم فق هذا الفصل 


مكاتباته حيث علمت مما قدمنا ف صدر الموضوع عن ابراهيم باله اول من 
نبغ من اولاد الخلفاء وانه كان الاول قِ العناء م انه الشاعر الكلاتب ون 

محداثنا ءعنه فى هذه الفصول هو السولي" فى كتابه أشعار اولاد الخلفاء من 
كتاب الاوراق ٠‏ وانها مكاتيات تصور لا اخلافة تصورا كاملا . 


. الله بمتعنى بك : 


حال 7 م" 0 ى 5 قضاء ٠‏ 2 
كتب ابراهيم الى طاهر كتابا منه : زادك “الله تلحق وللشبكر 


ل كاه 


اداء «:ابلغني رسولي هتلك ما لم ازل اعرفه مئك » والله يمتعني يك » و يمسن 
ف ذلك عن جزاءك » ومع ذلك فاني اطن اني علمتك الشوق لاني ذكرته لكي 
فهيجته منك والسلام وفصل منه الى منصور بن المهدي : ظ 

وما الحق الا حق الله » فمن اداة فلتمسه » ومن قصر عنه فعليها نسال 
الله ان يعمرنا بالحق » ويصاحنا بالتوفيق ويحصننا بالتقوى ٠‏ 

والى العباس بن موسى : 

عبد الرحمن بن عبد الله من لا احتاج الى وصف حاله لك » ولعلي 
عرفتها بعدك » غير الي احب مسرته بقضاء حقه » وواجب حرمنه من مودته 
وموالاتنه © وقد جملك ممن بحافظ على ذلك ومثله » اراك الله ما تحب ان 
تحفظني وتفسلك فيه :وتولية ما جعلك الله اهله وجعله حقيقا به ٠‏ ظ 


وف كتاب له 
| لو عرفت فضل الحسن لتجنبت القبيح » وانا واياك كما قال زعير : 
وذي خطل في القول بحسب انبه مصيب فما يلسم به فهو قائله 


عبات ه حلي واكرنت لوه واعرضت عنه وهو باد مقاتد له 
وان من احسان الله الينا واساءتك الى تفسك » انا صفحنا عما امكننا وتناولت 
ما اعجزك فلة الحمد كنا هو اهله ه 0 

وفصل له : 

لم ببق لنا بعد هذا الجنس : ثيء نمد اعيننا اليه الا الله الذي هو الرحاء 
قبله ومعه وبعده ٠‏ 


فصل له : 


طلبا للمتوبة » والعاجز وخر ذالك ٠‏ 'لى السلوه 6 فيكون منيوبا نصيب 


المابرين ٠‏ ولو ان الثواب الذي جمل الله لنا على الصبر كان هلى الجرع / 
لكان ذلك اثقل علينا ,لان جرع الانسان قليل وصبره لوي » والصبر في ظ 
أوانه ايسر «ثرونه من الجزع بعد السلوه ٠‏ ومع هذا فان سييلنا من اتفسنا 

على ما ملكنا الله منها ان لا نقول ولا تفعل ما كان لله مسخطا ء قاما ما يملكّه 
الله من حسن عزاء النفس فلا تملكه لاتفسنا ٠‏ 


وفصل له : ظ 

ول كدايك السار الأونس » فكان سر طالع الى واحسته موقما مني 6 
اذ كنت استعاى بعاوك وارى نعمتك تنحط الى » ويتصل بي ما يتصل 
بالاونين ٠ن‏ لحمتك » وحملة شكرت ومظان معروفك والمقيمين على تأميلك ٠‏ 
فلا اعد من الله ما استجنى ولا ازال عني ظلك ولا افقدني شخصك ٠‏ 

وله : 

كتبت اليك ونحن في عافية مجدده + والحمد لله المتطول بالنعمة المرجو 
للمزيد » ولست وان باعدتك الدار مني » وناى بك الزمن عنا بمفصي القاب 
عن برك :بالذكر » والعناءة » ولا اللسان بالدعاء » والمسثلة » ولا النيه في 
الاخلاض والمحبة لاحباء المهد بالمكاتبة وتجديد الوصله بالمراسله ٠‏ 

فآن النبي صلى الله عليه وسلم قال : التواصل بِينْ الناس في الحضر 
التزاور » وف السفر التكاتب ٠‏ ظ ْ 

وهذا فصل آخر : ظ 

وني دار بض ولد البالى ب محمد العزه على ميت أ »جا أل 





(15) أشعار اولاد الخلفاء من كتاب الاوراق ص 4؟ ط 08؟١‏ هم 
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المهدي فتشوفه الناس وقاموا له ب وذلك قبل المشرين وماثتين ‏ قال ولم 
اكن رأنته قط » فاذا انا برجل سمين آدم غليظ الشفتين » حسن العين » حسن 
الانف » فتكام في التعزية فاحسن وحفظ الناس كلامه ولم اسمع انا ما قال 
حين جاء » ثم نهض فقال « تابع الله النعم لدضكم واحيين العوض لكم واخلف 
عليكم » ولقى الله فلانا ازكي عمله وقبل حسنته وغفر قبيحه ٠‏ 

ذكر ابن خلكان المتوفى في عام 584١‏ ه في وفياة الاعيان ان ولادة ابراهيم 
بن المهدي كانت في غرة ذي القعدة سنة اثنتين وستين ومائه » وتوفى نوم 
الجمعة لتسع <اون من شهر رمضان سمنة اربع وعشرين وماكتين ( بسر من 
رأى ) وصلى عليه ابن اخيه المعتصم رحمة الله ٠‏ 

اما ما ذكره الصولي ف كتابه الاوراق فهو بحدثنا بما بأتي قال : 
( اعتل ابراهيم بن المهدي' في سنة اربعم وعشرين ومائتين وأوصى وصصية 
شهد بها لجماعة من بني العباس:رحمة الله عليه ثم اوصى لولد ابي بكر وعمر 
وعثمان وطلحه وسائر ولدٍ المشيرة رحمة الله عليهم ولاولاد الانصار ولم 
يبوص لولد علي عليه السلام بثيء فقال الوائق : قبح الله فعله.» ترك اهله 
وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ف قوله ( إدانيك ادانيك ) والله 
لا امضاها امير الرمنين على هذه الصفه خلما توفى امر المعتصم بالله ان بجعل 
لولد علي عليه السلام من الوصية كما لوذد العياس عليه السلام وامضاها على 
ذلك ٠‏ 0000" 

قال واشتدت علة ابراهيم بن المهدي فٍ شهر'رمضان من سنة اربع 
وعشرين ومائتين » وجعل .شرب الاء فلا بروي » ووجه الى المنتصم يطلب 
ثلجا » وكن قد عز وجوده في ذلك الوقت فامر ان تصرف وظائف الثاج كلها 
اليه فليا مات ركب الممتصم وصلى عليه وكبر خمسا وانصرف قبل ان يدلى 
في قبره وتقدم الى هارون الوائق ان يتولى ذلك ٠‏ ويقف الى ان يجن ففعل 
كارها واتنصرف ٠‏ 
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وهكذا يطوي التاريخ صفحة من صفحات شخص قد ابدع في الغناء 
فاحكم اصوله وضبطه ضبطا علميا كما جود في الشعر بشتى ضرويبه ودج 
المراء لات وتولى * شئؤون الادب اضافة لامور الخلافة ودفن بسر من رأى ولكن 
الذي بحز في النفس ويجرعها غصص الامر هب ان قبره غير معروف كديرا 
ضوع ماما للادوار القاسية الظايلة التي مرت عليها 9 ومزقتها شر ممرق « 
وقد شرا حت هذه الادوا ر القاسية في كتاب تاريخ سامراء قدبما وحديثا(+) 
وفصلت الوقائع والحوادث تفصيلا مسششبطا طا فلئتراجم هناك ١‏ 00 


نسامراء من نندت اليه الادبية والاجتماعية والسيامنية اب >" 
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000 
دو ج-‎ ٠ ٠. ٠» ٠. تت‎ ٠. 
| ْ 1 ٠ ٠ 


عندما كانت مدينة «'سر من رأى »> مركز ثقل الخلافة العباسية فقدآمها 
وقمدها رجال العلم والاذب على اختلاف طبقاتهع..وجنسياتهم وكل جاء 
اليها لحاجة في نفس يعقوب ٠‏ وان من بين القاصدين اليها المتصدرين في 
محافلها احمد بن عبيد” النحوي ٠‏ وقد اشتهر بهذا اللقب لكثرة جولاته 
النحوية في المجالس التي كان بعقدها لطلاب هذا العلم او تعقد له للمناقشة 
والنقد ٠‏ 


واما من الان حديقة تعبق فيها اربع رباحين فتعطر ترجمته وهذه 
الرراحين هي كتاب انباه الرواة على انباه النحاه والفورست » وتاريخ بعداد 
ومعجم الادباء ٠‏ 

فانباه الرواة يقول انه مولي بني هاشم ويعرف بأبي عصيده وهو 
ديلمي الاصل ٠‏ كان نحويا متصدرا للاقراء « بسر من رأى » وهو معدود 
في نخاة الكوفة ٠‏ 





)1 الاك اكرواء فى جاه الجاع : :اص 2486 مم 2كامي)ط:.هؤام: 


كار 


أما تاردم بغداد (؟) ء فاته يويد كتاب انباه الرواة على انباه النحاة 
ويقول احمد بن عبيدة بن ناصح بن بلنجر ابو جمفر النحوي مولى بني ‏ 
هاشم ويعرف. بابي عصيدة وهو ديلمي الاصل ٠‏ 

. وريد صاجب الفهرست (”) » اللقب كصاحبيه فيقول : اخبار ابي 
سيك 6 4 ولم السمة الاسم الدي سمأه ب4 أنبأه الرواة وتاريخ بعداد ٠.‏ 
وظهر من كلام صاحب الفهرست ان شهرته بهذا اللقب اكثر شيوعا من اسمه 


حدث عن الوافدي والاصمعى وابى داود الطيالمى » وزيد.بن هارون 
وغيرهم ٠‏ هذا ما قاله معجم الادراء )5( 2 

اما شيوخه الذين يذكرهم الخطيب البغدادي(ه) فهم الواقدي 
والاصمعي والحسين دن علوان الكلبي وعلىي نن عاصم وابو داود الطيالمي 
وعبد الله بن نكر السبحي وتزبك بن هارون وابي عامر العمقدي ومحمدث بن 
مار الانباري واحمد بن حملن بن شهير 3 





(؟) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج : ؟ ص 08؟ ط :1 1519 م ؛ السمادة 
(6) الفهرست لابن النديم ص 1١8‏ م : الرحمانية . 
(1) معحم الادراء ج:؟ ص 5618 . 

(ه) اكسن المصدر السابق . 


اماس 


محمد المهري ومحيد بن جعقر الآدمى القاري وعبد الله بن اسحاق بن 
الخراناني ٠‏ ا ا 

ويذكر الخطيب ما روى عنه فقال : حدثنا ابو جعفر احمد بن عبيد 
اين ناصح النحوي « بسر من رأى » حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا 
حميد عن انس بن مالك قال : اني رجل النبىي صلى الله عليه وسلم فسأله 
عن الساعة فقال ( متى الساعة ) با رسول الله ؟ قال : « ما اعددت لها ؟ » 
قال : والله :ا رسول الله ما اعددت لها كثير عمل من صوم ولا صلاة » غير 
اني احب الله ورسوله : فقال صلي الله عليه وسلم ( المرء مع من احب ) 
قال فما رأءت المسلمين فرحوا بشيء فرحهم بها ٠‏ 
ظ وبروى له الخطيب البعدادي احادث اخرى بكرها علية ويعلل فيها 
منيب انكاره ويعضد حكمه هذا بما كتبه فقال : قرأت في كتاب أبن سعيد 
اليئى اخيرنا عبد الله بن عدى الحافظ ٠‏ قال : احمد بن عبيد أبو عصيده 
الاحوي كان بسر من رأى يحدث عن الاصمعي ومحمدٍ بن مصعب يمناكير ٠‏ 

وتال : اخبر لي احمد ابن على اليزدي نقلا عن الحافظ النيسابوري 
ابي احمد قال : احمد بن عبيد بن ناصح الهاشمي مولاهم » لا يتابع ف جل 
حديثه وريد الخطيب في هذا الانكار عليه معجى الادباء فقد قال : وكان 
ضعيها فيما يرويه ٠‏ 


تاديية أولاد األدوكل : 


تجمم التراجم على هذه القصة التى إقدمها اليك ايها القاريء العزيز 
وانيا وان اختلفت الفماظها فان مالها وأحد وقد وردت هذه القصة قٍِ المصادر 
التتىي قدمتها لك عدا الخطيب البغدادى ٠‏ 


واني انقلها اليك من كتاب انباه الرواة على انباه النحاة فقد قال : 


ا 851 هس 


وما اراد المتوكل ان بآمر باتخاذ الؤدبين لولديه المنتصر والمعتز جعل ذلك الى 
اتا فأمر انتاخ كاتيه ولي ذلك فبعث الى الاأحمر والطوال واين قاوم ٠.‏ 
واحمد بن عبيد وغيرهم من الادياء فاحشرهم مجلسه فجاء احمد بن عبيد 
فقعا أي أخر اناس 6 فاك ل ال ت » فقال : حيث أتهى بي 
من الم ء 
ذريني انما خطني و وبي 
على وان ما اتفقت مس اال 





وقال : ارتهم ( مال ) بماذا ؟ فقيل ارتفع « مال » بما اذ كانت موضع 
الذي ثم سكتوا ٠‏ فقال احمد بن عبيد : هذا الاعراب فما المعنى ؟ فاحجم 
القوم فقيل له : ما المعنى عندك ؟ فقال : اراد ما لومك اياي انما اتفقت مالا 
ولم اتفق ق عرضا والمال لا الام عليه في انفاقه ٠‏ فجاء خادم من صدر المجلس 
فاخذ ده حتى تخطى به الى اعلى المجلس وقال : ليس هذا موضعك فقال : 
لان اكون في مجلس ارفمغ منه الى اعلاه احب الى من ان اكون في مجلس 


ارتفع منه الى اخره ثم احط عنه ٠‏ واختير واخر معه » وهو ابن قادم ٠‏ 


درس عملي مع المعتز ابن المتوكل : 

بحدثنا ممجم الادياء في ثتايا ترجمته عن هذا الموضوع فقول : حدثنا 
القاسم عييد الله أبن محمد جعفر الازدي قال : سمعت احمد بن عبيد بن 
ناصح يقول : لا اراد المتوكل أن يعقد للمعتز ولابة المهد حططته عن مرتبته 
قليلا » وآخرت عذاء ٠‏ عن وفته فلما كان وقت الانصراف قلت للخادم احمله 
فضربته من غير ذنب » فكتب بذاك للمتوكل : فانا في الطريق منصرفا » اذ 
لحقني صاحب رسالة فقال : امير ار منين بدعوك » فدخلت على المتوكل 
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على الس.يف » قال : ما هذا الذي فعلته با ابا عبد الله » قدن : اقول يا امير 
الومنين ؟ فةل : قل » انما سألتك لتقول.: قلت : بلغني ما عزم عليه امير 
المؤمنين ‏ اطال الله بقاءه ‏ فدعوت ولى عهده وحططت منزلته ليعرف هدا 
الجوع » فاذا شكى اليه الجوع عرف ذلك » وضرته من غير ذب ليعرف 
مقدار الظلم فلا يعجل على احد قال : فقال احسنت وامر لي بعشرة الاف 
درهم ثم نحقني رسول قبيحه بعشرة الاف اخرى فانصرفت بعشرين الف ٠‏ 
ال معتز يسأل استاذه ادا عصيله : 
وحدث صاحب معجم الادباء عن احمد بن ناصح قال : قال لي المعتر 
وما بامؤدبي » تصلي جالسا ؟ وتضربني قائما ؟ فقلت له : وضربك من 
العروض ولا اؤدي فرض الا قاثما ٠‏ ْ 
خطاب ووداع : 
قوله : 
ذعمت عن التسليم بوم فراققل دسا ظ 
فودعتها بالطرف والمين تدب بسع 
وامسكت عن رد السادم ناسين رأى | 
محبا بطرف العين قيلي يس ودع 
رت سيوف البين عند فرة#آ“+_ سا 
0 الأيدي جنود الشوق بالموت تلمسسع 


الى أن تعيب الشمس من حيث تط لسسع 


؟ة لس 


مولفاته : 


.ذكر صاحب الفهرست وانياه الرواة على انباه النحاة ومعحم الأدساء»»ة ' 
بان له من الكتب كتاب المقصور والمحدود وكتاب المذكر والمونث وكتاب 
الزهادات من معاني الشعر ليعقوب واصلاحه وكتاب عبيون الا.خمار والاشعار ٠‏ 

هذا ولم تذكر كتب التراجم شيئًا عن ولادته ولا عن وفاته ومكانها ويلوح 
لى من الحوادث التى سايرت قتل المتوكل ان ذكر هذا الاديب قد درس كما 
درس ذكر غيره ممن كانوا يلتفون حول بلاط المنوكل وقبيحه وهكذا يسدل 
التاريخ ستارا كثيفا عن وقائم كثيره منها ما فعله المتلاعبون بمقدرات الدولة 
العباسية ومنها الحرق والغزو والاتلاف الذي حصل ابان الحروب المدمرة 
والتي اشدها وقعا حروب هولاكو ٠‏ وتلاعب ابن عبد الحق صاحب مراصد ٠‏ 
::.الاطلاع واصحابه في المخلفات العلمية والادبية ٠‏ وعسى الايام تكشف لنا 
صفنحات جديدة عن هذا الاديب ٠‏ 


أبن حماد 


واسمه محمد بن حماد وقد ورد ذكره في مروج الذهب للمسعودي )١(‏ 
والذي نيمهم من كلامه انه كان من الرجال المشرفين على الاعمال الخاصة 
بالخليفة أو ما نسمية اليوم رئيس ااتشريفات ٠‏ وهذا هو قوله : وكان المعتصم 
بأنس بعلي بن الجنيد الاسكافي وكان عجيب الصورة عجيب الحديث فيه 
سلامة اهل السواد فقال المعتصم يوما د لمحمد بن حماد » اذهب بالغداة الى 
على بن الجنيد ؤآل له بتهيأ حتى يزاملني فأتاه فقال : ان امير الثومنين بأمرك 
ان تزامله فتهيآ لشروط «زاملة الخلفاء ومعاولتهم فقال على بن الجنيد : وكيف 
اتهيأ ؟ اهيء لي رأسا غير رأمي ؟ أأشتري لحية غير لحيتي ؟ أأزيد في قامتي ! 
انا متميء وفن له » قال لست تدري بعد ما شروط مزاملة الخلفاء ومعاداتهم ؟ 
فقال علي بن الجنيد وما هي ؟ هات با من تدري ٠‏ قال له ابن حماد وكان 
ادبا ظريمها وكان برسم الحجاب : شرط المعادله الامتاع بالحديث والمذاكره 
والمناوله وان لا وبزق » ولا مسعل ولا ,تخنح ولا يمخط ٠‏ وان لا يتقدم 
الرئيس في الركوب اشفاقا عليه من الميل » وان بتقدمه في النزول » فمتى لم 
بفعل المعادل هذا كان والمتقله الرصاص انتي: تعدل بها القبه سراء » وليس 
له ان ينام وان نام الرئيس بل .أخذ نفمه بالتيقظ ومراعاة حال من هو معه 
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وما هبو زاكبه » لانهما اذا ثاما جميعا فمال جاتب لا شعر بميله كان في ذلك" 
..ما لاخفاء به » وعلي بن الجنيد ينظر اليه » فلما اكثر عليه في هذا الوصف. 
والروط قطم عليه كلامه وقال كما يقول اهل السواد : آه حرها اذهب له 
فقل له : ما يزاملك الا من. إمه زانية وهو كشخان فرجع ابن حماد فقال 
المعتصم ما قال » فضحك المعتصم وقال جئني به فجاءه فقال : يا على ابعث 
اليك تزاملني فلا تفعل ؟ فقال : ان رسولك هذا انجاهل الازعر جاءني بشروط 
حسان الشاثي وخالوبه المحاكي فقال : لا تبزق » ولا تفعل كذا » وافمل كذاء 
وجلى بسطط. في كلاءه » ويفرفم في صاداته » ورشير ببديه » ولا تعطس ولا 
تسمل » وهذا لا يقوم لي ولا اقدر عليه : فان رضيت ان ازاملك فان جاءني 
الفساء فسدوت عليك وخرطت واذا جاءك. انت فأده فافسو واخرط والا فايس 
يني ويبنك عمل » فضحاك اممتصم حتى فحص برجليه وذهب به الضحك كل 
مذهب وقال : نعم زاملني على هذه الشريطه قال : نعم وكرامه » فزامله في 
قبه على بغل » فسارا ساعة وتوسطا البر » فقال على با امير الو منين حضر ذلك 
المذاع فما ترى ؟ قال : ذلك اليك اذا شئت » قال : تحضر ابن حماد : فأمر 
المعت.م باحضاره فةل له علي : تعال حتى أسارك » فلما دئا منه فسا وناوله 
كمه وقال : اجد ديبب ثشيء في كمي فانظر ما هو » فادخل رأسه » فشم رائحة 
الكنيف » فقال : ما ارى شيئًا ولكني لم اعام ان في جوف ثيابك كنيفا , 
والمعتصم قد غطى فيه بكمه وقد ذهب به الضحك كل مذهب ؛ ثم جعل نفسو 
فساء متصلا » ثم قال لابن حماد » قلت لي لا تسعل ولا تبزق ولا تمخط فلم 
افعل ولكني اخري عليك » قال : فاتصل فساثوه والمفتصم يخرج رأسه من 
العمارية » ثم قال للمعتصم قد نضحت القدر واريد اخرى © فقال المعتصم 
ورفع صوته حين كثر ذلك عليه : ويلك با غلام الارض الساعة ١‏ موث ٠‏ 
هذاماعثرنا عليه من ترجمته ٠‏ حيث ان المسعودي وحدة قد اتفرد بهذه 
الحكاية عن بقية المراجع التي بأيدينا ٠‏ 


العسن بن عليل 


هو الحسن بن عليل بن الحسين بن علي بن جيشى ابن سعد ابو علي 
العنزي ٠‏ نسبة الى قبيلة ( عنزه ) وهي احدى القبائل العربية المشسهورة ٠‏ 

ويذكر كتاب انياه الرواة على انياه النحاة )1( أنه الادرب اللموي 
الأخباري صاحب النوادر عن العرب وكان صدوقا وأسم أبيه على ولقبه 
عديل ( بالتصفير ) وهو الغالب عليه ٠‏ 

ويورد كتاب تاريخ بغداد نفس الترجمة عنه فيقول : وكان صاحب ادب 
واخبار وكان صدوقا واسم اييه علي ولقبه عليل وهو الغالب عليه ٠‏ 
من روى عنهم وروى عنه : ظ 
فقد روى عن يحيى بن معين » وهدبه بن خالد » وابي خيثمه زهير بن 
حرب وعبد الله بن مروان بن معاويه » وقعنب بن المحرز الباهلي » وابي الفضل 
الربائي )0( ٠‏ 

اما الذين رووا عنه فهم قأسم بن محمد الانباري ٠‏ والحسين لي بن 


ٍْ 
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الخراساني وهيك الباقي بن قانع ٠‏ 
الاقوال المروية عنه : < 
يحدثنا بذلك "ريخ بغداد (4) فيقول : قال : نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان تباع صبرة الطعام بصبرة الطعام » لا يدري ما كيل هذا ولا 
كيل هذا ٠‏ ظ 
وقال في رواية حديث نبوي اخر : مجالسة الثقيل حمى الروح ٠‏ 
شعره : 
0 .لخ ترد لنا كتب الادب الا نزرا من شعره وقد وردت الايبات التالية في 
مصدرين هما اثناه الرواة على اناه النحاة وتار بخ بعداد ٠‏ ش 
قال : 0 
كل المحبين قد ذموا السهاد وقسس اه 
قالوا باجمعهم طوبي لمن رق فا 
وقلت يارب لا اهوى الرقئلد ولا 
الهو بشيء سوى ذكرى لهابذدا 
ان نمت نام فؤادي عن تذك ص سيره 
وان سهرت شكا قلبي الذي وعطحطععس ذا 
وفاته : 
لقد اختلف اصحاب التراجم والسير اختلافا بسيطا في شهر وسنة وفاته 


(44 نقسسن المصدر السابق . 


0 : 
كص ]1 الما 


فذكر اناه الرواة على انباه النحاة ( انه مات رحمه الله في سلخ المحرم 
أو صفر سنة نسعين وماثتين « بسر من رأى » ) ٠‏ 

وذكر تاريخ بغداد انه (.مات سلخ المحرم أو غرة صفر ‏ سنة تسعين 
وماثتين ‏ قلت ومسر من رأى كانت وفاته ٠‏ 

لقد انفرد انباه الرواة على انباه النحاة بذكر ما له من المولفات فقال : 
فما رأيته من تض.يفه ‏ وهو بخطه » وملكته ولله الحمد ‏ كتاب النوادر  ٠‏ 


احمد بن ابراهيم بن حمدون 


و«لقب ,الندم لانه كان نادم الخافاء ولم يكن هو لوحده من الذين 
قد اشتهروا ,'لنديم فآن احمد بن ابراهيم الذي اكتسب هذا اللقب قد كان نديما 
الممتصم ).2 وابو العبيس بن ابي عبد الله بن حمدون وابئه اير أهيم بن 
ابي العبيس فكلي واحد منهم معروف بالنديم وقد نادموا الخلفاء ٠‏ 

ويويد هذا ما ذكره معجم الادباء بقوله « وكان ابوه ابراهيم واظن 
انه الملقب بحمدون ينادم المعتصم ثم الواثق بعده » وكان يعاتب المتوكل في 
ايام اخره الواثق وجاء مرة بحية واخرج رأسها من كمه تعريضا بانه شجاع(؟) 
وكان ذلك بسحب الواثق ٠‏ ولا مات الواثق نادم حمدون المتوكل فلما كان 
في بعض الايام أمر المتوكل باحضار فريدة جارية اخيه الوائق فاحضرت 
مكرهة ودفم اليها عود فغنت غناء كالندبة فغضب المتوكل وامرها ان- تغني 
غناء فغنت بتحزن وشحتى فزاد ذاك في طيب غنائها فوجم حمدون للرقه التي 
تداخلته » فغضب المتوكل ورأئ انه فعل ذلك بسبب اخيه الوائق حزنا عليه 
وكان ببغض كل من مال اليه فأمي بنفيه الى السند وضربه ثلثمائة سوط 
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9 ٠ل‏ سه 


فسأ ان مكون الضرب من فوق الثياب لضعفه عن ذلك فاجيب الى. ذلك 


حمدون يعدت عن المعتصم : 

قال (م) » دعاني المعتصم يوما فدذلت اليه وهو في بعض مجالسه والى 
جنبه باب صغير فحادثنه مليا الى ان رأيت الباب قد حرك وخرجت منه جارية 
يضاء مقدودة <ستة الوحه وبيدها رطل وعلى عنقها منديل فأخذ الرطل من 
يدها فشربه ثم قال : أنخرّج با حمدون فخرجت فكنت في دهليز الحجرة فلم 
النث ان دعاني فدخلت وهو على حالة » فحادثنه مليا ثم حرك اليان فخرجت 
جارية كأحدن ما يكون من النساء سمراء رقيقة اللون بيدها رطل فأخذه 
وشربه » وقال : ارجع الى مكانك فخرجت فابثت ساعة هناك ثم دعاني فاتيته 
وحادثته ساعة وحرك الباب فخرجت أحدن الثلاث بيدها رطل ومعها متدنل 
فأخد الرطل فشربه وقال : ارجع الى مكانك فخرجت فلبثت ساعة ثم دعاني 
فدذات « فقال لى : اتعرف هؤلاء » ؟ قات : معاذ الله ان اعرف احدا ممن 
هو داخل دار امير الأؤمنين » فقال : احداهن انة بابك الحزمى » والاخرى 
ابنة المازيار أو « المازبان » والثالثة ابنة بطريق عمورية » افترعتهن الساعة 
وهده نهأ به الملك ١‏ حمدول ٠‏ 


عود على بذع : 

ذكرنا فيما تقدم ان ابناء حمدون من الذين اشستهروا في المنادمة ٠‏ 
ونذكر الآان النس الادبى الدي ند ذلك فقد قال معاجم الادباء )( 5 واما 
ابو محمد بن حمدون فذكر ححظة ان مولده في سنة سبع وثلائين وماتين 


6 
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وتوفى ببغداد في رمضان سنة تسع وثلاثمائة ونادم المعتمد وخص به وكان 
من ثقاته المتقدمين عنده وله معه اخبار ٠‏ 

واما ادو العبيس بن ابى عند الله بن حمدون احد المشهورين بجودة 
الغناء واله نعة فيه وابنه ابراهيم بن ابي العبيس ايضا من المجيدين في الغناء 
وشحاء الصوت فهؤلاء المعروفون بمنادمة الخلفاء من بنى حمدون ٠‏ 
من هو اين النديم : 

ذكر الا اذ كور كيس عواد فق حاشية الديارات )6( أنه « ادب 
لوي من اهل الائة الثالثة للهحرة ٠‏ كان استاذ ابي العياس ثعاب وخصيصا 
والمتوكل وئديما له ٠‏ 

وذكر معجم الادباء انه « النديم ابو عبد الله ذكره ابو جعفر الطوس 
في مذ في الامامية وقال » هر شيخ اهل اللغة ووجههم واستاذ ابي العباس 
علب » قرأ عايه قولى ابن الاعرابي وتخرج من بده وكان خصيصا بأبى محمد 
الحد.ن بن على عليهما السلام » وابي الحسن قبله وله معه مسائل واخبار ٠‏ 


ماذا نفاه المتوكل الى تكريت ؟ 

امامي الان مصدران يذكران السبب معجم الادباء والدبارات للشابشتي 
ولا كانت رواية الدبارات اقدم فاننا سنعول عليها في النقل قال : وكان سبب 
تفي المتوكل له ان الفتح بن خاقان كان شق شاهك خادم المتوكل واشتهر 
الامر فيه حتى بلغة وله فيه اشعار منها ٠‏ 
اشاهك لاي مدذهجرت طويمل وعبني دما بعد الدموع تسيل 
وبي منك والرحمين دالا الطيقته وليس الى شكوي اليك مسسميل 
اشاهك لو نجزي المحب بسنودهح جزيت ولكن الوفاء قلييلس ل 
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وكان ابو عبد الله يسعى فيما يحبه الفتح فعرف المتوكل الخبر فاستدعي 
آنا عبد الله وقال له : انما اردتك وادنتك لتنادمني ليس لتقود علي غلماني 
فائكر ذلك وحلف يمينا حنث فيها فطاق من كانت حرة من نسائله واعتق من 
كانت مملوكه ولزمه حج ثلاثين سنة فكان بحج كل عام ٠‏ 


قال : نأمر المتوكل نفيه الى تكريت فاقام بها اياما ثم جاءه زرافة ()» 
في الليل على البريد فبلغه ذلك فظن انه ١‏ بعنى المتوكل لما شرب بالليل .وسكر 
أمر بقتله فاستسلم لامر الله فلما دخل عليه قال : : جلت في شيء ما كنت احب 
ان اجيء بمثله في مداه ! قال : وما هو ؟ قال : امر امير المثومنين بقطع اذنك! 
وقال : قل ل : لمت اعاملاك الأ كما يمال الفتيان ١‏ قفراى فلأل اهل مما من 

من القتل فقطم غضروف اذنه من خارج ولم يستقصه وجعله في كافور معه 
وانصرف ٠‏ وبقى منفيا ثم حرر ابو عبد الله الى بغداد الى منزله فأقام به 
مده ٠‏ 


العودة الى منادمة المتوكل : 

لم تذكر المصادر سبب اعادته بل ذكرت كما قال الشابشتي في الدبارات 
« واعاده المتوكل الى خدمته وكان ذا دعا به قال على جمة المزام يبا عييد ٠‏ 
ولما رضى عنه قال له : هل لك ف جارية اهبها لك ؟ فاكبر ذلك وانكره فوهب 
له جارية يقال لها « صاحب © ٠‏ 


من هي صاحب ؟ 


لازلنا مسايرين لركب الدبارات للشابشتي (/) » وصاحب هي جارية 





(9) زرافة من اصحاب دولة المتوكل وكان هو الجلاد . 
0) نفسىن المصدر السابق ٠‏ 


ب ١١٠١‏ -س 


من « جؤاريه حسئة كاملة الادب اله ان بعض الخدم رد السمطانه (ه) » على 
فميا وقد ارادت أن ترميه فصدع احدى ثنينها فاسودت فشأنها ذلك عندم . 
“وحمل معها كل ما كان لها وكان شيئًا عظيما كثيرا ٠‏ فلما مات ابو عبد الله 
تزوجت صاحب بعض العلوين قال علي بن يحبى اللنجم فرايته في النسوم 
وهو يقول لي : 
اباءادي ما قرى العجائيا2 اصبح جسمي في التراب غائبا 
واستبدلت صاحب بعدي صاحبا 

ابن النديم ونجاح بن سامه : 

سيأني شرح حياة نجاح بن سلمه في بابه وانه من كتاب الدولة 
العراسية ويظهر من القصة التالية ان ابن النديم لا يروق له ان ينال احد 
منزاته اللائقة فيه ويحب ان ,ظهر على الغير بأي طريق ٠‏ فينقض هدا وبخمش 
وجه هذا ٠‏ ويدمز على ذاك ٠‏ ويهزأ بذلك ٠‏ 

ويحدثنا ,ذه المنافسة كتاب الدبارات للشابشتي تحقيق الاستاذ 
كو ركيس عواد قال : واتصل بنجاح بن سلنه ان:ابا عبد الله بن حمدون 
يذكره وتنادر .ه بين ن بدى المتوكل فلقيه نجاح يوما فقال له :ا أيا عبد الله 
قد بلغني ذكرك لي بحضرة امير المؤمنين بغير الجميل ولم بخف على قولك 
اتحب ان انهي اليه قولك اذا خلوت به : « اتراني احبه وقد فعل بي مأ فعل ؟ 
والله ما وضعت بدي عاى اذني الا تجددت له بفضه في قلبي » فقال ابن 
حمدون : الطلاق له لازم ان كان قال هذ! قط وامرأته طالق ان ذكرتك بغير 


لي) الة من خشب مستطيلة كالرمح مجوفة الداخل بجمل فيها الصائد بندقة . 
1 من كين صفحرة في ليك ولاخ منوا جها لشخرح منها بحلده التصيب الطير | 


الل سه 


ماءتحي ابدا : ولا اريد أن اعلق باكثر من ان ابن النديممرجل مطلاق .. 
وابغض ثيء من الحلال الى الله الطلاق ٠‏ 


ابن النديم واسحاق الموصلي : 

ان القرن الثالث الهجري كان حافلا برجالات الادب الذين قد كملوا 
معرفة ودراية ٠‏ وهذا شاعر من شعراء العصر العبامي الثالث يتحدث الى 
ادب مشهور ومعلى معروف ولن خير من بحفظ لنا هذا الحدث الادبى هو 
كدان الدبارات الشابشتي (ة) » فقيد ذكير : أن ابا عبد الله انحدر الى بغداد 
الى منزله فاقام به مدة قال .ابو عبد الله ' فلقيت اسحق بن ابراهيم الموصلي 
بعد ما كف بصره ٠‏ فسألتي عن اخبار الناس والسلطان ٠‏ فأخبرته ثم شكوت 
اليه غمي بقطع اذني ٠‏ فجعل يسيلني ويعزيني » ثم قال لي : من المتقدم اليوم 
عند امير المؤومئين والخاصْ من ندمائه ؟ فقلت له : محمد بن عمر البازيار ٠‏ 
فال لى : ومن هذا الرجل ؟ وما مقدار علمه وادبه ؟ فقلت : اما أدبه فلا ادري 
ولكني اخبرك با سمعت إمنه منذ قريب : حضرنا الدار يوم عقد المتوكل 
لاو لادة الثلانة تدخل مروان بن ابي الجنوب بن ابى حفصه فانشده قصيدته 
التي يقول فيها ؛ ش 
سضاء ف وحاهه ا ورد فكيف لا بش مه 


فسر المتوكل بذلك سرورا شديدا وأمر فنثر عليه بدرة دنانير وان ثلقط 
وتطرح في حغبر: وامره. بالجلوس وعقد له على الجامة والبحرين » فقال : 
يا أمير المؤمنين ما رأيت كاليوم قط ولا ارى ابقاك الله ما دامت السموات 
والارض ! فقال محمد بن عمر : هذا بعد عمر طويل ان شاء الله ! وقبل » 
وال له : فما تقوله في ادبه ؟ فقال : أآكثر من ان يقول للخليفة : ابقاك الله 





(5) الدبارات نفسن المصدر السابق . 


ل 5 


ورلك اجزعت عاى اذنك وغمك قطعها ؟ ولم ؟ حتى تسمع مثل هذا الكلام ؟ 
ثم قال لى : ويلك لو ان لك مكوك آذان » ايش كان بن بنفعك مع هؤلاء ؟ 
لعية ذرد : 

ظهر من القصة التي اسأسردها : نحت هذا العنوان ان اوقات المراغ 
كاذت تقض الملاهي كما ف عصرنا الحاضر ٠‏ ويحدثا بهذا الحد : 20 
الدو رات للشابشتى )٠١(‏ > قال :“آنا ابراعيم بن محمد بن هداس بااعب 
انا عبد الله بال: رد فاذا غايه. شيئًا » دفعه الى كردية المغلية جارينة محمد دن 
رحا » فغلبه يوما عشرين دينارا فأخذها منه ودفعها اليها فكتب اليه ابو 
عبد الله بعد ذلك : 
تقضي الحقوق ١‏ بس ساألي وانت تعر ف 20 0 
ان دام هذا ع ساي افقرتنى وعم الى 


يوم النيروز : 

وقد اخذ به المسلمون وتطور حتى ان الخلفاء اخذوا يحتفلون به رسميا 
وقد اكثر الشعراء من ذكره وذكر الهدايا فيه ولسنا في بحثنااهذا نتريد 
الاستقصاء دما كتب عن « النيروز » ولكن لا كان فيه حادثه لترجمنا ريد 
اده م فنا قذاكر ٠‏ هذا الحدنث كما تحدثنا ابو عند الله بن النديم 2 تتاب 
الدباء رات للش اءه شتى قال : « قال ابو عبد الله بن حمدون : كنا عند المتوكل 
قِ دوم نوروز واليدايا تعرض عليه وفيها تماثيل من عنبر » وكان شفيم 
الخادم وائّفا وعايه اقبيه مورده ورداء مورد وهو فيها من احسن الناس وجيا 
فجعل المتوكل بدفع الى شفيع قطعة قطعة من ذلك العنبر ويقول ادفعها الى 


. نفسى المه در السابق تحقةيق كور كيسسن عواد‎ )٠١8( 


؟11- 


حسين » واغمز بده فيفعل ذلك وكان آخر ما دفم اليه وردة حمراء حياه بها 
فأنشدا قول : 


وكالوردة البيضاء حيا بحمسرة من الورد يسعى في غلائل كالورد 


نه عبثاث عند كل تحية يكفيه تستدعى الخلى الى الوجد 
منيت أن أسعى بكفيه قلربة20 تذكرني ما قد نسيت من العهمد 


فى الله دهرا لم ابت فيه ليله : من الدهر الا من جيب على وعد 
فأمره المتوكل أن يسقيه وقال : قد اعطيناك امنيتك * - 


مجلس نوادر مع الواثق : 

حدثنا كتاب معجم الادياء )11 ؛ عن هذا المجحلس الذي قد تحلل 
جلاسه من نهيب الخلافة والادب والا<تشام او ما نسميه اليوم ( أتيكيت 
البلاط. ) فقال » حدث احمد بن ابي طاهر : انْ ابن حمدون النديم حدثه : 
ان الواثق بالله بسط جلاسه وامرهم الا ينقبضوا في مجلسه وان بجروا 
الندره على ما اتفقت عليه غير محتشمين : وان اتفق وقوعها عليه احتمل قال : 
فعبرنا على ذلك مدة » وكاث على احدى عيني الواثق تكثة بياض فلما كان في 
بعض الازيام انشد الواثق ابيات ابي حية النميري : < 
نظرت كأني من وراء زجاحة . الى الدار من ماء الصبابة انظمّر 


فقلت : والى غير الدار يا أمير المومنين فتبسم ثم قال لوزيره : قد 
قابلني هذا الرجل بما لا اطيق ان انظر اليه بعدها ٠‏ فانظر كم ميانغ جارية 
وجرابته وارزاقه وصلاته فاجمعها واقطعه بها اقطاعا بالاهواز واخرجه اليها 





(١ذ١)‏ نفسى المصهر السابق ص 9«١؟‏ . 


قال : واخرجت اليها وتبيغ (؟١١)‏ » بي الدم » فالتسست حجاما كان في 
خدمتي فقيل : لم يخرج في الصحبه لعلة لحقته » فقلت : التسسوا حجاما 
نظيفا حاذقا وتقدموا اليه بقلة الكلام وترك الانبساط فآتوني شيخ حسن 
على غ نة الانظافة وطيب الربح فجلس بين يدي واخذ الغلام المرآة فليا اخذ 
في اصلاح وجهي قلت له : اترك في هذا الموضع واحذف في هذا الموضم 
وعدل هذه الشعرات وسرح هذا المكان واطلت الكلام وهو ساكت فلما قعد 
للحجامه قلت له : اشرط ف الجانب الايمن اثنتى عشرة شسرطة وفي الحانب 
الايسر اربع عشرة شرطة فان الدم في الرانب الايسر اقل منه في الايمن لان 
الكيد في الايمن والحرارة هناك اوفر والدم اغزر فاذا زدت في شرط الابمن 
اتدل خروج الدم من الجأنبين ففعل وهو مع ذلك ساكت فعجبت من صلته 
وقات للعلام ادفع اليه دينارا فدفعه اليه فرده فقلت : استقله ولعمري ان 
العيون الى مثلي ممتده والطمع مستحكم في نديم الخليفه وصاحب اقطاعه 
أعطه دارا آخر ففعل فردهما وابى ان بأخذهما فاغفتظت وقلت : ب قبحك 
الله # انت حجام سؤاد واكثر من يجلس بين يديك يدفع لك نصف درهم 
إوانت .تقل ما دفعت البى ؟ فتال : وحقك ما رددتها استقلالا ولكن نحصن 
اهل صناعة واحدة وانت احدق منى وما.كان الله ليرانى وانا آخذ من أهل 
صناعتي أجرة ابدا » فاخجلني وانصرف ولم بأخذ شيئا ٠‏ 
ماذا ف العام الدذابل ؟ 


قال : فلما كان في العام القابل خرجت لمل ما خرجت اليه في العام المامي 
واحتجت الى نقص الدم فقلت لغلامي ٠‏ اذهب فجئنا بذلك الحجام فقدد 





(؟١)‏ تبيئع به الدم هاج : ١‏ ه <اشية معجم الادباء ص ؟١؟‏ . 


ب 1١18©‏ هس 


عرف الخدمة وقد اتصرف تلك الدفعة ولم يأخذ شيئا ولعله قد نسيها فيقع 
برنا منه على حاجة منه اليه » قال : فلما جلس بين بدي واصلح وجهي الاصلاح 
الذي كنت اوقفته عليه وحجمني احسن حجامه فلما فرغ قلت : سبحان الله 
انت صانع سواد فمن اين لك هذا الحذق بهذه الصنعه ؟ فقال : وحقك 
ما كات احسن من هذا شيئًا ولكن حجام الخليفة اجتاز بنا بهذا الموضم في 
العام الماضي » فتعلءت منه هذا فضحكت هنه وامرت له بثلاثين دينارا مع ما تم 
له من معاريض كلامه ف الدفعئين جميعا ٠‏ 


المال الذي حصله ابن النديم من المتوكل والمستعين 


حدثنا عن هذه الثروة كتاب معجم الادباء قال : وتحدث جحظه في اماليه 
قال : قال لى ابو عبد الله ابن حمدون : حسبت ما وصلنى به المتوكل فى 
مدة خلافته وهي اربع عشرة سنه وشهور فوحدته سكين الما وثلاثماته الف 
دينار ونظرت فيمأ وصلني به المستعين ف مدة خلافته وهي ثلاث سنين ونيف 
وكان اكثر مها وصلني به المتوكل ٠‏ 


نتف من شعره : 

لم تحفظ لنا كتب الادب جميع اشعاره بل. اكثرها على ما .يظهر قد 
فقد حيث لم نجد في فهارس الكتب الخطية والمطبوعة كتابا يجمع اشعاره ومع 
هذا فان ما احتفظت به كتب الادب تدلنا دلالة واضحة على انه كان ادسا 
لغويا وان ادبه ومعرفته الواسعة الله جعلته وأهلته لان يكون استاذا لتعلب 
وتثعلب هو احد اركأن رحال الاغة والادب وكتابه الموسوم بأمالي تعلب يغنيه 

عن التعريف به ٠‏ فمن يكون استاذا لثعلب لحرى ان تكون له صولات ادبيه 
وشعريه وامعة ٠‏ ومع هذا فانا قدمنا عرضا في مطاوي وثنايا البحث عنه قسما 
من اشعارة والان تنقدم ٠١‏ تبسر لنا من اشعاره ٠‏ فقد جاء في كتاب الدبارات 


ل 1١5‏ هه 


للشايستي عند ذكر ( دير درمالس ( اربعة اسات بذكر انها لابي عد الله 
بن حمدول النديم قالها ف هذا الدير وهي : 


)دير درمالس ما احسنك وبا غزال الدير ما اقتققنلك 
لئن سكنت الدير 4ه ستسيدي فال في جوف الحشا مسسكنك 
وبيحك با قاب اما تتتهي 2 عن شدة الوجد يمن احزنك 
أرفق به بالله ب مس يدي" فانه من حيته مكك ب ب . ك 


وكان من ير هذا القثعر ما ذكره احدد بن خالد الصريفيني قال (©١)؛‏ 
كنا عند ابى عبد الله بن حمدون في الوقت الذي نفاه فيه المتوكل فتذاكرنا 
الديارات وطيبها وحسنها ف الاعياد واجتماع الناس بها فقال : قد والله 
شهيتني لحضور هذه المواضم والتفرج فيها والتساي بها فأي دير منها قد 
حضره عبده ؟ قلت : دير درمالس وغدا! عيده قال فعلى بركة الله فاعددت 
جميع ما يحتاج اليه ويصلح لله وبكرنا الى الدير ونظرنا الى اجتماع الناس 
وتعبيدهم وانصرف من انصرف واقمت معه في الدير ذلك اليوم ومن غده 
وجل نا منه مجلسا ,شرف على تلك البساتين والمزارع فشرب وطابت نفسه 
وطرب وحشره من احداث الموضع من كان بقض لنا الحاجة ويجيئنا بالطرفة 
والتحية فشغف بهم واستطاب وقته معهم وقل الاسات المتقدمه ٠‏ 


وله ايضا : 
قال الشابشتي في الديارات ولابي عبد الله شعر أجيد ومن شعره يعاتب 
على بن بحيى : 


من عد يرى من ابي حسمن حين يجفوني ويبصسرمني 
كان لي خلا وكنت الله “* كامتزاج الروح باإلدن 





. نفسن المصعدر ص 5 تحدقيق لوركيسى عواد‎ )١9( 


تس 119١1ا‏ هس 


جدظه يرثى ابن حمدون : 


بودادي حين شق __دني 


كل نفس ذائقة الموت ٠‏ وهكذا حكم هذا السلطان على اديب شاعر 
لو كانت الدنيا تدوم لواحصد تكان رسول الله فيها مخلدا 


وهنا بعد وفاته يظهر اصدقاءوه المخلصون فيرئونه باشعارهم واقوالهم 
التي خلدمأ الدهر ومن بين وؤلاء الاأصدقاء الاوضاء ححنله الذي سيا لي 


عنه في محله ان شاء الله ٠‏ 


وتحتفظ. لنا حفط هذا الوفاء كتاب معجم الادباء حيث قال : وانشضد 


ابعذب من بعد ابن حمدون مشرب 
بين الج الباب الشديد حجابه 


واصدت للف البيت <ذاف جدارة 


استمرار على الوفاء : 


لقد كدرت بعد الصفاء الشارب 
ودب الينا من اناس عقارب 
فمن أي وجه جئته فهو قالطلب 
اذا ازدحمت يوما عليه المواكب 
انال واحوى كل ما انا طالب 
وبالامر مني يستعيد النجائمب 


وقد ورد ايضا قُْ نمس المصدر السابق ذكر ححظة لابن النديم فانه 
قال : قال ححظه ف أم, جعادر بن حمدون ولا أعر فه الا انه كذا أورده قُِ 


اماليه : 


ب م١١‏ -س 


انا جعفر لا تثال العم لا بتيهك في المجلس الحا شه 


ولا بازيار اذا ما انس سس ماك بخطر بالدر والص اد 
فكيرف ومالك كن شل-دااكر وكيف مالك من حام ده 


اتذكر اذ أنت تحت الزدما ن وحيد بلا درهم واأح د 


قد قدمنا عن ابن النديم انه يكنى بأبي عبد الله وهنا في هذا الخبر 
الذي اورده معحم الادباء يكئيه بأبي جعفر ٠‏ فول انْ ابا جعفر هو تمسه 
. ابو عيد الله ولماذا كنى بأبي عبد الله ومرة اخرى كنى بأبي جعفر ٠‏ ويظهر 
من تعداد الكنيه هنا أن له ولدين احدهما عبد الله وثانيهما جعفر » أو بظور 
انه كان [4 ولد كبير اسمه عبد الله وانه قد توفى وخلفه اخ اخر اسمه جعفر - 
وعلى كل لا تغسير الكناية بالنسبة للمكنى وان تعددت ولكن اجبت الاشارة 
الى ذلك اثلا بقع اللبس أو الاعتراض ٠‏ 
مء لماته : 

«ظمر لنا من القائمة التي سنذكرها عن .كولفاته بأنه رجل اديب عالم 
لذوي حاق علمه في عاام التأليف لطول باعه فيه وله من الكتب كما قال كتاب 
معجم الادباء : ( كتاب اسماء الجبال والمياه والاودية ) اقول ويظهر من هذا 
الكتاب بأن ابن النديم كان رحااة ومن رواد علم الجغرافيا ( وكتاب بني مره 
بن عوف » كناب بني عز بن قاسط » كتاب بني عقيل كتاب بني عبد الله بن 
غطفان » كتاب اي ) وهذه الكتب تدل على معرفته الواسعة بانساب العرب 
والقبائل ٠‏ 

( وكتاب شعر العجير السلولي وصنعته » كتاب شعر ثابت بن قطنه ) 
اقول وهذه الكتب تهدينا الى سعة افقه اافمكري في الشعر والشعراء ٠‏ 


ابن ابن فنن 


فنن كما يقول الخطيب البغدادي )١(‏ : مولى بني هاشم واسم ابي فنن صالح 
ويكن احمد ابا عبد الله وهو شاعر مجود نقي اللفظ » اكثر المدح للفتح بن 
خاقان وكان احمد اسود اللون وهو القائل : 
لئن حسبت سواد الليل عسيرني ْ فا لبي في حسن ابي سف 
فسر ني ما رأت منهة وساءني ما رآه نعلي 
وبقول صاحب فوات الوفيات (؟) هو : احمد بن ابي فئن ومن شعره : 
ولم يزد على هذا القول شيئا ٠‏ 
ويقول الاستاذ كوركيس عواد في حاشيته بكتاب الديارات للشابشتي: 
شاعر عراقي مجود نقي اللفظ عاش في المائة الثالثة للهجره اكثر المدح للفتح 
بن خاقان ومن انشاد آحمد , بن ابي فنن كما ذكر الخطيب البغدادي قوله : 
دمحيح الود لو يمسى علي نلا ْ لتكتب او نرى منكم رسولا 


)1( تاريخ بغداد ج : 18 ص؟.؟ ط: 1645م اللسهادة. 
فق ج: ا ص ؟م م ٠‏ السعاده . 


+1 سس 


فروضني الحياة بوصل يوم 


هيا موتاز موت ضنى ومحجر ‏ 


اذا مأ اعتل كنت له وصسسه.ولا 
بكون على رضاك له دليسس_لا 
وموت الهجر شرهما س ميلا 


ولاحمد بن ابي فنن كما في الخطيب البغدادي : 





ادميت باللحظات وجته 


وله ايضا في روابة 'انية : 


تسيسب) لحمب « لاسب سس سس سس ريع 


أشكو المه صنيع جنوئ هيه 
واذا نظرت الى محاسسنه 


أدميست باللحظات . وحجتتعسسة 


حبيه فوق هابة الحسب....سب 


حسه قوق تهايه المه.. 
فيقول : مت تأثر الخط تسب 
اخرجته علا من الأنل سب 
فاقتص. ناظره من القله_ب 


ويذكر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : ان هذا البيت الأخير من هذه 
الابيات هو عينها واخذه ابن ابي فنن مما انشده ابراهيم بن المهدى, : 


امن لقلب صيغ من ص خرة 
جرحت خديه بلحظى فمسا' 


اما ما ذكره الشماة 


برحت حتى اقتص من قلب عي 


بشتى المتوفى ارما قِ كتاب الديا رات فقد قال : كان 


ابن ابي فنئن ويكنى ابا عبد الرحمن شاعرا مطبوعا وكانت له ضبعة في قطيعة 
محمد بن عند الله ١‏ بن طاهر فكان الحاشر بعير اليه فيؤذيه وربما اشخصه فكتب , 


الى محمد يشكو الحاشر وما بلقي منه من الاعنات : 


ابني حسين اي 
ولنا معازش في قطيخسببه 


على الماء الللمااسسسسسير 


م ١55‏ سه 


سس سي 


وبنيت ستا ونعسسطهة 
فأذا حجلسسس تت ززاءمه 
قلت المت لما روبيسة 
لولاا تردد جاشس٠هعسس‏ ص 
عاد عاي س وراقلح 
فاذ! بدا أى وجهبيه هه 


فهل الآمير اا 23 


سميته بيت اللللب بور 
وشريت من حلب العص سير 
على الخورتق والس دير 
كالكاب في يوم مصطل بير 
صل الرواح الى الكل ور 
اتخرجت صفرا من سطغعستروؤري 
من قيس طلمعته محسع يري 


فلما قرأ محمد الابيات : وقع تحتها : قد اجر ناك ابا عبد الرحمن وامرنا 
باحتمال خراجك وكان مبلغه ثمانية الاف درهم » وو.جه البه بألف دنار وحلف 


مستقلا ٠‏ 
أي الكنيتين امح ؟ 


قدمنا فيما نقلناه عن تاريخ بغداد للخطيب البغدادي انه يكنى بأبي 
عبد الله وذكر الشابشتي انه يكنى بأبي عبد الرحمن ٠‏ فهل ان له كنيتين ام 
أن ما كناه به الخطرب البغدادي هو الصحيح ام ما كناه الشابشتي هو المعول 
عليه ام له ا.نان كبيرهما عبد الله والآخر عبد الحمن ؟ هذا ما عسى ان يكشف 


عنه تار دخ الادب ٠‏ 


١158©‏ سس 


محمد السهيلي 
أحمد بن 


لقد تنبعت مظان الكتب فلم أعثر له على ترجمة ولولا ان معجم الادباء 
لياقوت الحموي يحفظ لنا ترجمته لضاعت ككثير غيرها من تراجم الرجال 
الذين قدموا عصارة افكارهم لهذا العالم الذي لم يحفظ لهم هذا الجميل ٠‏ 
وان الحسرة والالم لتعصر الانسان المتتبع الى التراث العربي الخالد وذلك 
عندما يستملى فهارس الكتب فلا يجد اكثرها بل ان الدهر قد اكل عليها 
وشرب واصبحت كأن لم تكن ٠‏ 

وهذا ما يقوله عنه معجم الادباء(١)‏ » هو : احمد بن محمد ابو الحسين 
السهيلي الخوارزمي : قال محمود بن عشرة الاسلامي في تاريخ خوارزم انه 
مات « سر من رأى » ف سنة ثمان عشرة واربعمائة على ما بذكره ٠‏ قال : 
وهو من أجلة خوارزم وبيته بيت رداسه ووزاره » وكرم ومروة » قال التعالبي 
وهو وزبير أبن وزير : 

ورث الوزارة كابرا عن كاإبل-- تسر 

موصولة الاستاد بالاسسغس | سس ستاد 


قال : وكان يجمم بين الاث الرءاسه » وادوات الوزارة ويضرب في العلوم 


. توهمبق احمد رفاعي‎ 2 ١ مصحم الادياء ج : ه ص‎ )١( 


وناداب بالسهام الفائزة » ويأخذ من الكرم وحسن اليم بالحظوظ الوافرة : 


كيف جاء السهيلي الى سر من رأى ؟ 

خرج السهيلي من خوارزم في سنة اربع واربعماثة الى بغداد وتوطنها 
وترك وزارة خوارزم شاه ابي العباس مأمون خوفا من شره ولا قدم بعداد 
بالجميل » فلا مات فخر الملك خرج من بغداد هاربا ايضا » حتى لحق بغريب 
بن مقنى » خوفا على ماله » وكان غربس صاحي اليلاد العليا » تكريت ودجيل 
وما لاصقها فاقام عنده الى أن مات » وخاف عثرين الف دينار سلمها غريب 
الى ورثته (5) » 
مصنفاته : 

ظهر جليا من مصنفاته التي سنوردها انه كان على جانب عظيم من العلم 
والمعرفة ماللغة العر بية والشعر والمسيان واليديم والمعاني ٠‏ 

فمن كته « كتاب الروضة السهيلية » في الاوصاف والتشبيهات ٠‏ 
وبأمره والتماسه صنف الحسن بن الحارث الحسوني في المذهب كتاب السيهاي 
ظ يذكر فيه المذهبين : مذهب الشافعي والحنفي ٠‏ 
شاعريته : 

لقد كان د اخيلة م0 سسيق إلمها وتبتدي هذه الاخيلية الواسعة 

ألا سقنا الصههاء صرق قا هس | ب سس سسأ 

اعز علينا من عتاق الترح ب ل 





(؟) معجم الإدياء ج : ه ص 9" و6؟ ؛ تحفيق, احود رفامي . مصدر ساءق . 


#6 هه 


وا ني لأقلي النغل حا لطعطكب سسا 
ئلا يزول الطعم عند اتلققغ سل 


وله في النجوم : ظ 
فالشهب تلمع في الظلام كاملا 
شرو: لاير من دخان 1ل سار 
فكانها فوق السماء بنادق السعكا 
ول في النجوم اشمار منه في شماع البر على ال 
كا نما البدر فوق الماء ملي ا ما 
ونحن بالشط في لهو وفي لت سرب 
ملك رآنا فأهوى للعبيور فل _ل م 
وهكذا تختم حياة شاعر اديب .كاف دون ان يسطر له التاريخ شيئا 
لاما حفظه ذا مسجم الا . وم عرف الفاصيل التي جات يخ من الوذار: 
قار بخ السياسة ٠‏ للهم الا اذا قدر نا ان هناك مشاده عنيفة هدرت دمه ه فخاف 
على تفسه فسار على ما قدمناه لك ٠‏ 


دل ١؟!١‏ س 


أبو العيناء 


هو محمد بن ابي القاسم اليمامي » اشتهر تكنيته وكان على ما تسر 
الشابستي )١(‏ » المتوفى هدم ه حن الشعر الجيد العارضة » مليح الكتابة 
والترسل » خبيث اللسان ف سب الناس .والتعريض بهم » وكان الم كل يجب 
بكلامه وسرعة جوابه ونوادره ٠‏ وعمي على رأس اربمين سئة من عمره ٠‏ ومما. 
يدل على ذلك قول ابي على البصير فيه :. 1 
قد كنت خنت بد ازما 
ل عليك اذ ذهب اليم سس سر 
الى ادر انك بالمسٍ7بٍب ب مسح ظ 
تعئى ويفتقر البشاس ا سر 


. الديارات ص )© تحقيق كوركيس عواد‎ )١( 


ب ©؟1 - 


عاد فالف فيه كتايا وسمه بكتاب « اخبار ابن العيناء » وقد ضاع كما ذكر 
ذلك معجم الادباء(؟) ٠‏ 

وترجم له تعجم .الادباء (م) » بقوله : محمد بن .القاسم وقبل ابن خلاد 
بن باسر بن سليمان الهاشمي بالولاء ابو عبد الله المعروف بأبي العيناء الاخباري 
الادب الشاعر روى عن ابن عاصم النبيل وسمع من الأصمعي وابي عبيده 
وابي زيد الانصاري والعتبي وغيرهم وحدث عنه الصولي وابن نجيح واحمد 
بن كامل وآخرون » وكان فصيحا بليغا من ظرفاء العالم آية في الذكاء واللسن 
وسرعة الجوان ٠‏ ' 


ذاذا ترك مدينة البصرة ٠:‏ ؟ 


بحدثنا معجم الادباء عن ابي العيناء سبس ذلك واليك سيرد قصته 
« قال : سبب تحولى من اليصرة انى رأبت غلاما نادى عليه شلاثين دنشارا 
سساوي ثلائمائة دنار فاشتربته وكنت ابنى دارا فاعطيته عشرين لينفقها على 
'صناع فاتفق عشرة واشترى بعشرة ملبوسات له فقلت ما هذا ؟ فقال لا تمجل 
ون ارباب المروءات لا يعتبون على غلمانهم هذا فقلت في ني : انا اشتربت 
ل ممعي ولم ادر » ثم اردت ان اتزوج امرأة سرأ من بنت عمى فاستكتمته 
ودفعت اليه دينارا بشتري به حوائج وسنيكا هازبا فاشترى غيره فغاظني 
فدّل : رأبت بقراط يدم الهازبا فقلت : با أبن الفاعله لم اعلم اني اشتربت 
حالينوس » فضربته عشر مقارع » فأخذنى وضربني سبقا وقال : يا مولاي ع 
الادب ثلاث » وانما ضرنتك سبعا قصاصا ٠‏ قال : فرميته فشححته » فدهب 
الى ست عمى وقال « الدين النصيحة » ومن « غششنا فليس منا » ان مولاي 


احاتم الآارماء 4 : 04 ص 05 8 
ممهم الادباء ج :خا ص 596 . 


م 
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قد تزوج واء تكد.'ي فقات : لآبد من تعريف مو لاني الحمر فدسر بني و شجنى» 
فمنعتني إنت عمى دخول الدار » وحالت ما بينى وبين ما فيها » وما زالت كدلك 
حتى طلقت المرأة » وء .مته بنت عمي الغلام الناصح فلم يمكني ان أكلمه فقلت: 
اء“ق هذا واء تريح » فلما اعتقته لزمني وقال : الآن وجب حقك على » ثم انه 
اراد 'لحج فزودة» فغاب عشرين بوما ورجم وقال : قطع الطريق ورأبت حقك 
قد وجب ٠‏ ثم اراد العزو فحوز نه 4 فلماأ غاب عت مالى باليصرة وخرحت 
هل ان البصرة موطنة الاصلي ومسقط رأسه ؟ 

لم تكن البصرة ومسقط رأسه بل هي الاهواز وثريد هذا قول معجم 
الادناء )5( 4 حد ث قال : ولد ابو العيئاء بالاهوار سنئة احدى و سعين ومائنه 
وتوفى, عل" ف جمادي الآخره سنة ثلاث وثمانين وماتين ٠‏ على اصحح 
الروابات اذ ان هناك روايات قائلة بأنه نوفى سنة اثنتين وثمانين ومائتين وقال 
ابنه ابو جعفر : مات ابي لعشر ليال خلون من جمادي الاولى سنة ثلاث وثمانين 
ومائتين (0) ٠‏ / 
روايتان في سبب فقدان بصره : 

امامي الان كاب معجم الادباء وكتاب المنتظم لابن الجوزي وكلاهما 
دوردان رواية س.ب فقدان بصره واننا اذ نتقلهما فانا لا نعلق عليهما شيئا بل 

فروانة معجم الاد:اء هي : وكان جد ابي العيناء الا كير بلقى على بن ابي 
الب رى الله ::ه فأساء المخاطية سنه وسنه فدعا عليه بالعمى له ولولده من دعده 


(1) معحم الادباء ج .ما ص29.” . 
(6ه) معجم الادراء ج : ١4‏ ص 5.5 . 


فكل من عمى من ولد ابي العيناء قهو صجيخ النسب قيهم اما رواية ناب 
المنتظم (5) ؛ لعبد الرحمن الجوزي المتوفى سنة خمسمائة وسبع ونسعون فانها 
قد وردت على شكلين : :1 

الآفك : قال : ويعرف بأبي الميناء وسبب ذلك انه قال لابي زيهد كيف 

وقد وردت هذه الرواية بوجه آخر في كتاب تاريخ بغداد قال كيف تصفر 
عبناء فقال عبيناء كحمراء وحميراء واما عين فتصغيرها عبيئه ٠‏ 

اما الكل الثاني من سبب تسميته بأبي العيناء كما ورد في المنتظم فقد 
قال : حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد ابو العيناء قال دعا المنصور جدي خلادا 
وكان مولاه فقال له اريدك لامر قد اهمني وقد اختزتك له وانت علدي كما 
قال ابو ذوب : 

الكنى اليها وخير الر 

ل اعلمهم تواحي الطب سس 

شيعة عبد الله بن حسن وابذل له الاموال واكتب الى بانفاسه واخبار ولده 
فأرضاه ٠‏ ثم علم عبد الله بن حسن انه أتى من قبله فدعا عليه وعلى نسله بالعمى 
قال فنحن تنوارث ذلك الى الساعة ٠‏ 

وهنا بظهر لك جليا الاختلاف بين روابة معجم الادباء وبين هذه الروانة 
لذا فاننا نوفي بما قطعناه عاى انفسنا وتترك صحة الخبر الحقيقي للتاريخ ٠‏ 
اذا ذم ايو العيناء البصرة ؟ 

تنقل اليك ايها القاريء قول ابي العيناء في ذمه البصرة وبمدئف نبين 








- قا دس 


السبب كما يظهر انا فقد ذكّر معجم الادباء ان المتوكل قال له : فمن اين أنت؟ 
قال : من البصرة » قال فما تقول فيها ؟ قال : ماؤها أجاج » وحرهاأ عذاب ٠‏ 
البصرة التي حدبت عليه وترعرع فيها واكل خيراتها واستفاد من علمائها حتى 
أصبح رحجلا فدا سكف الادياء والعلماء علي ندوين اخباره وعلمه واديه 
وبخصصون ميعة شبابهم لافراد التأليف عنه فقط ٠‏ ثم نرى بعد ذلك بعق 
هذه المدينة فيصفهم بما وصمفها ولو ان ذلك واقعي بالنسية للمصرة فبامكانه 
ان يتاطف في الجواب ٠‏ 

وان وهنا تال قرل سر ين الخلا وني الذ عنه عندما نح ا 
من حكماء عصره انا عرب قد فتح الله علينا الامصار والاقطار فصمها لي 
وصف تائيرا هوبتها وتربها على اخلاق اهلها ٠‏ . 

“أول من يظهر العقوق بالبصرة : 

ا ال ا : .ذه الحادفة + فقل :قل أبو العيناء : انا أول 
فقا :شك ل ولوالفيك » ل : ا ابت ان الله اتتمني عليك ولب 
١‏ باتك على » فقا مال ١‏ ولا تقتلا اولادك خشية اماد 2 
أبو العيناء يسرق حملا في سر من راى : 

حدنا بذاك معجم الادباء 0) » قال : وقال ابو الممناء : مررتبت بوما 
في درب « بسر من رأى »© فقال لي غلام : ,نا مولاي » في الدرب حمل سمين 


(/59) معحم الادباء نفس المصدر الساءق . 


والدرب شال قأم نه ان أخذه وغطته بطلسان وصرث به الى مر لي » قلما 
فداك ضاع لنا بالامس حمل فأخبرني دربنا انك انت اخفته فأمر برده 
متفضلا » فكتبت اليه : يا سبحان الله ما اعجن هذا الامر » مشاييخ دربا 
بزعمون انك بعاء واكدبهم انا ولا" اصدفهم وتصدق انت صميان دربك أني 
اخدت الحمل ؟ قال : فسكت ولم يعاودني ٠‏ 


حديث فدك(4) : 


كأن ابا العيناء قد ابى الا ان نطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم 
من كذ| على متعمدا فليتوا مقعده من النار ٠‏ وهذا معجم الادباء بقص 
علينا ما اختلقه ابو العيناء قال : سمعت ابا العيناء تقول : انا والحافظ 
وضعنا « حديث فدك » وادخلناه على الشيوخ في بغداد فقبلوه الا أبن شيبه 
العلوي قال : لا يثسبه اخر هذا ااحديث اوله نأبي ان يقبله , وكان ابو 


نوادره : 

وسنسير ف التقاط هذه النوادر ف قافلة الديارات الشابشتى اعتمادا 
على قول الاستاذ كور كيس عواد في الحاشية رقم « 5 » قال : ارود الشارشتي 
فى هذا الفصل ثلاثا وثلاثين نادره وقد تنبعنا نوادره الاخرى في المراجم ' 
التى بيدنا فاذا بها لا بزيد كلها على نصف ما في الدبارات ٠‏ 

وائنا اذ نسير فى هذا الركب فليس معناه الاقتصار عليه بل سناخذ من 
كل حديقة زهرة ونتطنها لتعبق في فكر القاريء ٠‏ 


اسمس سو مسمس 





(م/) ‏ فنك كربة لخي 


ونبدي» بما قاله الشاشتي في الديارات () : 

١‏ قال المتوكل لابي العيناء : ما اشد ثيء' م عليك في ذُهاب بصرك ؟ 
قال : فوات ركريتك ها امير المومنين مع اجماع الناس على جمالك ٠‏ 
واحسئوا ٠‏ 

م« وقال له عبيد الله بن سليمان : قد امرنا بثىء في هذا ألوقت » فخذه 
واعذر ٠‏ قال : لا افعل ايها الوزير اذا كنت في النكبة تعتذر وف الدولة 
تعتذر فمتى لا تعتذر ؟ ٠‏ 

؛ ‏ وسأل صاعد بن مخلد كتابا نكتيه الى مصر ٠‏ فجمل يقول : الى مه , 
ناابا العيناء الى مصر ؟ فقال : وما استبعادك » اعزك الله » لى مصر ١‏ 
والله .. لا في صناديقك ابعد على مما في مصر 

6 ودخل الى ابي الصفر فقرب محلسه وادناه فقال : ابها الوزير ! 'تفرس 
الولي وحرمان العدو ! ظ 
قال وكيف سرق ؟ قال : لم اكن مع اللص » فاعرف كيف سرقه ! ثم جاء 
بعد مدة ؤقال : ما اخرك عنا ابا عبد الله ؟ فقال : من العسواري وذلة 
المكاري : فأمر له بخمسين دينارا ٠‏ 
طرفه اليه » ولا كلمه ! فقال : ان من حق نعمة الله عايك ؛ للا اهلك له 
في الحال التى انت عليها ان تجعل البسطة لاهل الحاجة الياك لق فأن 
من 'و حسسن انقبض عن المسائة وبكثرة ال ءال مع الندحح بدو 


(ة) الديارات ص 861 :156808ه لاه : تحمفة كوركياس عواد . 


عه 111 عه 


السرور » ويقذاء الحاجات تدوم النعمة ٠ ٠‏ فقال له محمد : اني اعرفك 
فضويا كثير الكلام » ترى ان طول لسانك بمنع من تأديبك اذا زللت ؟ 
وأمر به الى الحيس ! فكتب اليه ابو العيناء من الحبس : قد علمت أن 
ا ل 0 
أ بلاق فقي مد دة طوئة عل ارق » قحس محمد ابه 
ل ا 
لي فراغ حبسك فمن فيه » فأردت أن تعمره بي ٠‏ ْ 
ه د قال : ودخل .وما على رجل قد عزل عن عمل كان يتولاه ٠‏ فقال لئن 
فتحت عليك النعمة لقد حسنت بك النقمة قال : ولم ذاك ؟ قال : لاني 
اا اد عا 
جاءك العزل ف لل 2 ساف 
نجع الهم واسنيية لظي 1 
فعلى ربك اللملسسسسس سس سس سس هف 
الك ايشا اذا و سس 
ظ عق قله كن الفاد ب سعس م م يسنضاك" 
اسلاك: الطرار وحرااي لياه رع على با اليا ا : هذا 
ا 


ل 


١‏ و ب سس 


فقال لغلامه : أي شيء خبر ابي محمد ؟ قال : كما تحب ! قال : فسالي 


ب 165 سس 


5 قال : وذكر ابو السناء مسمون , بن ابراهيم » قققال : لو تأمل رجل فعاله 
فاجتنيها » لاستعنى عن الاداب أن يطليبها ٠‏ 

؟٠‏ س قال ابو العيشا" : قال لي محمد بن مكرم : اما تعرفني ؟ قلت بلى 

٠‏ # وقال له محمد بن مكرم بوما : با ابا عبد الله كل ثيء لك من الناس 
حتى اولادك ٠‏ ْ ظ ْ 

4 - وقال ابو العيناء : رأيت ابن مكرم » فرأيت بطنه بطن حبلى » ونفسه 
نفس ولهي » ومخاطة مخاط ثكلى » وفي اسنه الداهية العطمى ! 

١‏ وقال له ابن مكرم يوما :.يا ابا عبد الله :هو ذا تصوم معناافي هذا 
الشهر شيئًا وكان شهر رمضان ٠‏ فقال-: وتدعنا العحوز نصوم ؟ 


5 قال رخل لعبيد الله بن سليمن ؛ أن رايت اعزك الله ان تخرج لي 
وزقا ٠‏ فقال : ممن الرجل ليخرج الرزق على قدر ذاك ٠‏ قال من ولد 
اصله ! 


قال : اجتمع الجاحظ وابو العيناء عنذ الحسن بن وهب » فقال له 
الجاحظط : علمت :ان محمد بن عبد الله اخسن بن عمرو بحر » واب 

عبد الله أحسن ؛ بن ابي عشمان وللكن الجاحظ احسن من ابي العيناء ٠‏ 
فقال ابو العنناء : هصهات ! حثت جلت الى ما يخفي من امورنا » ففصلتني 
عليك فيه »'والى ما يعرف » ففضات تفسك فيه ٠‏ ان ابا العيناء ندل 
غلى كنية ‏ والجاحظ يدل على عاهة » والكنية وان سمجت » اصاح 
من الماهة وان ملحت ! 


- قال ابو الءرناء : عشقتني امرأة بالبصرة من غير ان تراني » وانما كانت 
تسمع عذوبة كلامي فلما رأتني استقبحتني » وقالت : قبحه الله اهذا 
هو ؟ فكتمت اليها : 
ونلتها لما رأتني 0ك 00 تت 
وقالت : دميم » احول » ما له ج 7 
فان تنكري مني احسولالا فاتي 
ادب ارب لعي ولا فل سام 
فوقمت في الرقعة : با عاض بظر امه » لديوان الرسائل اردتك ؟ 
اراد على أن شب ول قه مادة 
ببدح أمير المؤمتين قآأد تسل سا 
فلست على طهر » فقال : ولا ان | 





٠‏ قال ادو الميناء : اتيت عبد الله بن داود الخربي » فسألته ان بحد ثني» 
فاستصغفرنى وقال : اذهي فتحفظ القرآن ٠‏ قلت : قد حفظته : قال : 
اقرأ من رأس س.تين من ,بونس » فقرأت العشر » فقال : احسنت » اذهب 
فتعلم الفرائض ٠‏ قلت : قد حفظتها » قال : فايها اقرب اليك : عمك أو 
ابن اخيك ؟ قلت ابن اخى ٠‏ قال ولم ذاك ؟ قلت : لان هذا من ولد 
ابي وهذا من ولد جدي ٠‏ قال : احسنت ٠‏ اذهب فتعلم العربية ٠‏ 
قلت : قد فعلت وتعلمت منها ما فيه كفابة ٠‏ قال : فلم قال عمر بن 
الخطاب يعنئى حين طعن : با لله با للمسلمين ٠‏ قلت : لان الاول 
استفاثة والثاني نداء ٠‏ فقال : لو كنت محدثا احدا في سنك لحدثتك! 


١16‏ سه 


١‏ د قال ابو العيناء : دخلست على ابي احمد عبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر » وكان يوما صائفا » وقوم بين يديه يلعبون بالشسطرنج. ٠‏ فقال : 
با ابا عبد الله انا نلمب في ندب الى أن يدرك طعامنا » قفي أي الحزبين 
تحب ان تكون ؟ قلت : في حزب الأمير ايده الله » فأنه اعلى وابهى »2 
فغلمنا ! فقال ابو احمد : با ابا عبد الله » قد غلينا ! وقد اصابك 
بقسطك عشرون رطلا ثلجا ٠‏ فقلت أحضره ايها الامير ٠‏ ووثبت » 
فصرت الى ابي العياس بن ثوابه » فأقرأته السلام من أبي احمد ؛ 

ظ وقلت له : انه تشوفك » واراد ان تكتب اليك رقعة فخاف مراوغتك ع 
فوجهني رسولا » وحملني رسالة » ولسنا نفترق الا بحضرنه فر كب 
معي » وجئنا ٠‏ فلما وقفت بين يديه » قلت : ايها الآمير » قد جنئتك 
بجبل همذان ثلجا فاقتض منه ما قمرنا » والعب مع اصحابك في الباقي! 
فضحك حتى استلقى ! وسأل ابن ثوابه عن القصه » فعرف الخبر » 


فلما وقف عليه شتمني وانصرف ! 


قال ابو العيناء : دخلت على المتوكل » ودعوت له » وكلمته فاستحسن 
خطابي وقال لي : بلغني ان فيك شرا فقلت : يا امير المؤمنين » ان ,يكن 
الشر ذكر المحسن باحسانه » والمسىء بأساءته » فقد زكى الله جل وعز 
وذم ٠‏ فال في التزكية « نعم العيد انه اواب » وقال في الذم هماز 
مشاء بنميم ٠‏ مناع للخير معتد أثيم ٠‏ عتل بعد ذلك زينم » فذمه تعالى 
اسمه ٠‏ وقد قال الشاعر : 


. ادا انا بالمعروف لم ان ا 8 أ 
ولم اشمتم اللحسنى اللئيم ال سسكمما 


فغيم عرفت الخير والشر باس 





ه 158 سه 


فقد صان الله عبدك عن ذلك ٠‏ 

مم قال : دخلت عاى المتوكل في قصره المعروف بالجعفري سنة ست وار بعين 
ومالتين تال : كيف داري هذه ؟ فقلت : رأبيت الناس ينوا دورهم في 
الدنيا » وانت جعلت الدنيا في دارك فاستحسن كلامه ٠‏ 

 ”4‏ فقال : ما :ول في صاحب البريد ميمون بن ابراهيم ؟ وكان عرف اني 
وجدت عليه في تقصير وقع بي منه » فقلت : با امير المومنين : بد تسرق 
واست تفرط ! هو مثل بهودي قد سرق نصف جزينله فله اقدام بما 
ادى » ومعة احجام لمأ بقى اساءته طبيعة » واحسانه تكليف ٠‏ 

» فقال لي : ما تقول في عبيد الله بن يحيى ؟ فقلت : العبد لله ولك‎ ٠ 

منقسم بين طاعته وخدمتك » يوثر رضاك على كل فائدة » وما عاد 
بصلاح رعيتك على كل لذه ٠‏ 

ب فقال اني اريدك لمجالستي ٠ ٠‏ فقلت : لا اطق ذاك ولا اقوى عليه ٠‏ 
وما اقول هذا جهلا بما لي في-هذ! المجلس من الشرف » ولكني رجل 
محجوب تختلف أشارته ويخفى عليه ابمائوه » ويجوز على ان اتكلم 
بكلام غضبان ووجهك راضي » وبكلام راضي ووجهك غضبان » ومتى 
0 اميز ين مين ملكت سار الغآفية على التعرض للبلاء ٠‏ قال : 
صدقت ! ولكن تازمنا ٠‏ مت قلت : ازوم الفرض الواجب فوصلني بعشرة 
الآف درهم ٠‏ 0 

+ وقال لى بوما وقد دخات:اليه : .با محمد ما بقى في المجلس احد الا 

ظ اغدابك عددي فقلت : ظ 
اذا رضيت عني كرام عسوتي 003 

واه زال. عضصانا على لكام سشسسسسا 


١41 -‏ .سه 


+؟ ‏ وقال المتوكل : اشتهي انادم ابا العيتاء لولا انه ضرير ' فلم ذيك 

0 ابا العيتاء » فقال : ان اعفاني امير المومنين من رئربة الاهل ونظم اللائي . 
واليواقيت وقراءة نقوش الخواتم فاني اصلح له ٠‏ ْ 

و وحجب محمد بن مكرم ابا العيناء » ثم كتب يعتذر منه ٠‏ فكتب اليه 
ابو العيناء تحجبني مشافهة وتعتدذر الي مكاتشة ٠‏ < 

٠م‏ # وكتب ابن مكرم الى ابي العيناء : عندي س كباج ترعب المجنون ؛ 
وحديث نطرب المحزون واخوانك المحازون » فلا تعلو على واتون ٠‏ 
فاجابه ابو العيناء : « اخسئوا فيها ولا تكلمون » ٠‏ 
هذاما اورده الشابشتي في كتاب الديارات والان نقتطف لك براعم 
معجم الادباء )1١(‏ لتقطر بها ٠‏ فيعبق ربحها على مجلسك وجلاسك ٠‏ 
وينفتح ذهنك وتبدو اساريرك قال فمن لطائفه : 

“١‏ ل انه شكا تآخر ارزاقه الى عبيد الله بن سليمان فقال له : الم نكن كتبنا 
لك الى ابن المدبر فما فعل في امرك ؟ قال جرني على شوك المطل وحرمني 
ثمرة الوعد فقال : انت اخذته ٠‏ فقال : وما على « وقد اختار موسى 
قومه سبعين رجلا » فما كان منهم زشيد « فأخذتهم الرجفه » واختار 
النبي صلى الله عليه وسلم :ابن ابي سرح ؟اتبا فلحق بالمشركين مرتدا . 
واختار علي بن ابي طالب ابا موسى الاشعري حكما فحكم عليه ٠‏ 

بم وقال : اخجلني ابن صغير لعيد الرحمن بن خافان قلت له : وددت ان 
لي ابنا ملك ول : هذا بيدك : قلت : كيف ذلك ؟ قال : تحمل ابى 
على امرأتك فتلد لك ابنا مثلى .٠‏ 

سم 89 وحياة دمض الوزراء على دابة فاتنظر علفها فلما ابطأ عليه قال : انها 
الوزير هذه :الدابة حملتني عليها أو حملتها على ٠‏ 





. معهم الادباء ج : 14 م 18(7 : تحايق احمد رفاعي . مصدر ساق‎ )١٠١( 


١197‏ م 


اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون » ٠‏ 

هم« وقال له ابن ثوابة يوما : كتمت اتفاس الرجال فقال : حيث كانوا وراء 
ظهرك ٠‏ ظ 

هم وقال له جداح بن سلمة وما : ما اهورك وقد خرج توفيع أمير اثومنين 
في الزذدقة ؟ فة ل له : استدفم الله عنك وعن اصهارك ٠‏ 

يم وقال له ابن مكرم.يوما بعرض به : كم عدد المكدين بالبصرة ؟ فقال 
له : مثل عدد المعائن سعداد ٠‏ 

م وقال له ابن مكرم ذات يم : هممت ان امر غلامي ان بدوس بطنك 
فقال : الذي تخلفه على عيالك اذا ركبت او الذي تحمله على ظهرك 
اذا انزلت ؟؟ 000 00 

وم وقال ابن مكرم دوما : مذهبي الجمع. بين الصلاتين فقال له : صدقت 
تجمع بينهما بالتركٌ ه 0 
الخمر والميسر اثمهما اكبر :من.تفعهما ااء 

١‏ وبات ليلة عند ابى مكرم فجعل ابن مكرم يفسو عليه فقام ابو العيناء 
وصعد السرير فارتفع اليه فسائره فصعد الى السطح فبلعته رائحته 
فقال : ٠‏ ابن الفاعله » ما فساءٌ ك الا دعوة مظلوم ٠‏ 

4 # وقدم اليه ابن مكرم بوما جنب شواء فلما جسه قال : ليس هذا جنبا 
.هذا شريحة قصب ٠‏ 

14 ب ووعده ابن المدير بدابة فالما طالبيه قال : اخاف ان احمالك عليها 
فتقطعني ولا اراك » فقال : عدني ان تضم :اليها حمارا لاواظب مقتضياء 


4 ووعده يوما ان يمطيه بئلا » فلقيه في الطريق فقال : كيف اصبحت 
دا ابأ الميناء ؟ فقال : اصبحت بلا بغل فضحك-منه وبعث به اليه ٠‏ 
ه ‏ وقالت له قينة : هب لي خاتمك واذكرك به » فقال لها : اذكري انك 
طليته مني ومنعتك ٠‏ 

ولا استوزر صاعد عقى اسلامه صار ابو العيناء الى بابه فقيل له 
يصلي » فماد فقيل يصلي فقال : معذور » لكل جديد لذه ٠‏ 

07 وحضره يوما ابن مكرم واخذ يؤوذيه ثم قال : الساعة والله انصرف » 
فقال ابو العيناء : ما رأدت من تهدد بالعافية غيرك ٠‏ 

و وقال له ابن الحماز المغنى : هل تذكر سالف معاشرتنا ؟ فقال : اذ 

و؛ ودخل على ابن ثوابة عقب كلام جرى ببنه وبين الوزير ابي الصقر بن 
بلبل وكان ابن ثوابة تطاول على الوزير فقال له ابو العيناء : بلغني 
ما جرى يبنك وبين الوزير » وما منعة من استقصاء الجواب الا انه 
لم يجد فيك عزا فيضعه » ولا مجدا فينقصه » وبعد : فأنه عاف,لحمك 
ان بأكله » واستقل دمك ان سفكه ٠‏ فقال ابن ثوابة : وماانت 
والدخول ببني وبين هؤلاء يا مكدي ؟ فقال : لا تنكر على ابن ثمانين 
قد ذهب بصره وجفاه سلطاله ان يمول على اخواته فياخذ من اموالي؛ 
ولكني اشد من هذا من يستزل الماء من اصلاب الرجال فيستفرغه في 
جوفه » فيقطع نسلهم ويعظم اوزارهم ٠‏ فقال ابن ثوابة : ما تساب 
اثنان الا غلى الامهما ٠‏ فقال ابو العيناء : وبذا غلبت ابا المقر 
بالامس فافجيه ٠‏ 


١ه‏ # وخاصم يوما علويا فقال له العلوي : تخاصمني وقد أمرت ت أن تقول : 
لهم لي على محمد وعلى آل محمد فقا : لكني اقول الطيبين 


بت 144 نه 


وقال له ابن الجهم يوما : با مخنث ٠‏ فقال : « وضرب نا مثلا ونسي 
خلقه »© ٠‏ 

؟ه 6‏ ولا وكل «ومسى بن عبد الملك الأصبهاني بنجاح بن سلمه ليستأديه 
ما عايه من الاموال عاقيه موسى فهالك ابن سلمه في المطالية والعقان » 
فلقى بعض الرء ساء ابا العيناء وقال له : ما عندي من خير نجاح بن 
سلمه ؟ فقال ابو العيناء : « فوكزء موسى فقضى عليه »6 فبغلت كلمته 
موسى فلقيه وقال له : أبي تولع ؟ والله لاقومنك » فقال له ابو العيناء: 
« اتريد ان تقتلني كما قتلت نمسا بالامس ©6؟ ٠‏ 

+0 ل وقال له العباس بن رستم يوما : انا اكفر منك فقال له : لانك تكفر 
ومعك خنفير مثل عبيد الله بن تحيى وابن ابى داود » وانا اكمر بلا 
خفغاره ٠‏ | 

4ه وقال له رجل من بني هاشم : بلفني انك بغاء فقال : وما انكرت من 
ذلك مع ول رء.ول الله صلى الله عليه وسلم : « قولي القوم منهم » 
فقال الهاشمي : انك دعى فينا ٠‏ قال : بذائي صحح نسبي فيكم ٠‏ 

مه ولقيه بعض الكتاب في السحر فقال متعجيا من بكورة : با ايا عبد الله» 
انبكر في مثل هذا الوقت ؟ فقال له ابو العيناء : اتشاركنى في الفعل 
وتنفرد بالتعجب ؟ 

5ه ودعا ابو العيناء سائلا ليعشيه فلم بدع شيئا الا أكله فقال له : يا هذا 
دعوتك رحمة فاتر كني رحمة ٠‏ 

7ه ووقف عايه رجل من العامه فلبا احس به قال : من هذا ؟ قال : رجل 
من بنى آدم » قال ابو العيناء : مرحبا بك اطال الله بقاءك # كنت 
اظن ان هذا النسل قد انقطم ٠‏ 


-6هأ د 


4ه وغداه ابن مكرم يودا فقدم اليه عراقا فلما جسه قال : قدركم هده 
لبخت بالشطر نج ٠‏ 

بوه وقدم بوما اليه قدرا فوحدها كثيرة العظام فقال له : هده قدر أم 
قبر ؟ ٠‏ ْ 

6 - وأآكل عنده وما فسقى على الما'دة ثلاث شربات بارده ثم استقى 
فسقى شرية حارة فقال : لعل مزملتكم تعتريها حمى الربع ٠‏ 

١‏ ل ودخل بوما على المتوكل فقدم اليه طعام فغمس ابو العيناء لقمته في 
خل كان حاضرا واكلها فت_أذى بالحموضة وفطن المتوكل له فجعل 
يضحك » فقال لا تلمني بأ امير اأمومنين » فقد محت حلاوة الايمان من 
قلبي ٠‏ 

5 ب وآأكل يوما عند يعض اصحابهة طعاما وغسل بده عثر مرات 5! . تاق 
فقال : كادت هذه القدر ان تكون الا نسيا وصهرا ٠‏ 

٠+‏ وقال له رجل من ولد سعيد بن مسلم : ان ابي يبغضك فقال : 3 دنى 
لي أسوة بآل محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
انت ؟ قال : انا احمد بن سعيد » فقال : انى بك لعارف » ولكن عهدى 
راكب فقال : عهدي بك وانت في طمرين لو اقسمت على الاه في رغيف 
لاعضك بما سكره ٠‏ ا 

6 ودق انان عليه الباب: فقال : من هذا ؟ فقال انا » فقال.انا والدق 
سواء ٠‏ ظ 

6 - وذكر بوما ولد موسى بن عيسى قال : كأن انوفهم قبور نصبت على 
غير قبلة ٠‏ 


ب |168١‏ سس 


و ل وقيل له : لم اتخذت خادمين اسودين ؟ قال : اما اسودان قلئلا اتهم 
بهما واما خادمان فلئلا بتهما بي ٠‏ 
وقال يوما لابن ثوبة : اذا شهدت على الناس السنتهم وايديهم وارجلهم 
بيا كانوا يكسبون » شهد عليك اتئن عضو فيك ٠‏ 
او الملماء : الا بعضو واحد ب ادك الله سه فبلغ ذلك ابن ابي داود 
فال : قد وفق في التحديد عليه ٠‏ ش 
هذا آخر ما تيسر لنا جمعه من نوادره التي وردت في كتب الادب 
والتأريخ ٠‏ 


بعض رسائله : 


_ وكتب الى ب-ض الرئرساء وقد وعدة بثيء فلم ينجزه : ثقتي بك تمنعني 
من ا تبطاءك » وعلمي بشغلك يدع وني الى تذكرك » ولست آمن ‏ مع 
استحخدم ثقني .طولك والمعرفة بعلو همتك ‏ اخترام الاجل » فأن الاجال 
افات الامال ‏ فسح الله في اجلك ‏ وبلغك منتهى املك والسلام ٠ )١١(‏ 


صور رائعة من شعره : 
0 في ثناءا الموضوع قد مرت بعض الابيات الشعرية التي انشدها لنفسه 
الشاعر الاديب ذرب اللسان ابو العيناء وتحت هذا الموضوع سنورد مقاطيع 
شعريه له تغنينا عن التعليق اذ هو تفسه بعاق على شاعريته وقوة تمكيره 
فمن شعره : ظ 





٠. متسدر سابق‎ ٠ ص 551 : تحقيق أحمد رفاعي‎ ١8 : معهجم الادباء ج‎ )1١( 


ان يأخف الله من عيتي توره يسا 
قلي ذكي وعقل غير ذي خطل_ ال 
حمد! لك ١‏ إلهى : 
حمدت الي اذ يلاي بصهطعلل_ لا 

على حول ينتي عن النظر الور 
نظرت اليها والرقيب يظك نستي 00 

نظرت اليه فاسترحت من الل سس ار 

جيل من الانمام : ظ 

ومن شعره الذي بهجوا اسد بن جوهر : 
تعس الزمان [عد أتى بسج _-_--- سانب 

فيهم رددتهم الى اكاب سانب 
جل من الانعام الا :١‏ 
لا يعرقون اذ الجريدة سرت 7 

ما بين عياب الى سب سان 


او ما ترى اسد بن جوهر قد غلب دا 


ب 18 سه 


فاذا أتاه مائل في حاجت-. ظ 
رد الجواب له عير طب ل واب 





ْ وسمعت من عت الكلام ودش سه 
وقسيحطهة باللحصن والاعب. سسراب 


تكلتك امك هيك من يقر ا3 سسالا 
ابو العيناء واحمد بن الخطيب : 





ومن شعره في هحاء اهمد بن الخطيب ولم شتقر ع ني , أحمد دن 
الخطيب بالشعر فقط بل وضع عنه كتابا كما ذكر ذلك معوجى ع الأدباء بقوله : 
ووضم ابو العيناء كايا في ذم احمد بن الخطيب حكى فيه . 5 ل +تساعة من 
المضلاء ٠‏ اجتمءوا في مجلس وكل دكره ه ابن الخطيب 1 كان فيه من المدامه 
والدهاله والتغفل » فتجاذبوا اطراف العم في ذمه فقال احدهم : كان جهله ' 
غامرا لعقله.؛ و. هه هرا لحلمه » وقال اخر : لو كان دابة لتقاعس, في عنانه » 
وحرن في ميدانه ٠‏ وقال اخر : كنت اذا وقم لفظه في سمعى احسست النقصان 


وقال بعض كتابه : كنت ارى قام ابن الخصيب يكتب بمالا يصيب » ولو 
نطق لنطق بنوك عجيب ٠‏ وقال ابراهيم بن المدير : كنت يوما عنده فقدم الطءام 
وفيه هليون فاكب عليه فقلت له : اراك راغيا في الهليون ؟ فقال : انه يزيد في 
الباه ٠‏ وقال اخر : لو غابت عنه العافية انسيها ٠‏ وقال ابو العيناء في اخر هذا 
التصنيف : كان ابن الخصيب اذا ناظر شقب » وربما رفس من ناظرة اذا عجر 

عن الحواب » وذئى عليه الصواب ء واستولت عليه الللاده » وعزى كلانه 
عن الافاده » و 5ن اذا دنوت منه غرك » وان بعدت عنه ضرك ء ؛ فحياته لا تنفع» 
وموته لا شر أءه و 


١606‏ س 


وعن شعره ف هحاء الوزير احمد بن الخصيب : 
7 خلفة 0 وله" ميخصصمنسن سس صسته . 
قل للخليفه يا من بن عم : 
اتسكل وزيرك انفه ا (رككببااستاسسسسال 
قد احهم المتظلمون مخاة وقاسس٠سسسشستية‏ 
ما دام مطلقة علييئا رج سسسسة 
أو دام للنزق الجهول تقل ل اسال 
قد ل من اعراضنا بلس سبج ب ايك 
ولرجلة بين الصدور مح سب سال 
امئعه من ركل الرجال وان تت سيره 
مالا فعئد وزررك الاس سوال 
فرس وغلام وحرس : 5' 
ومن شعره : ا 0 
ولا على باب منزاى ح بل ب ش رس 
ولا غلام اذا هتقت بب7بالااساسسسشششية 
ابني علامي وزوجتي أت -- لي 000 


عن كل فرد بوجهه عب ب ل سس 
فمأ براني دابه ا ل 


طلق المحيا سمتح ولا سس سس صصص من 


المال المال : 


وقال : < 
من كان ملك همي تع سات 
عفتاء اتواع الكلام تقنتب ست سنالا 
ظ وتقدم القصحاء فاستمعوا ال اسه 0 
وزأته ين الورى مقخقط بالا 


ولا دراه تي ف باه 
لن المي اذا تكلم كاذبما < 
| الوا صدقت وما نطقت محا ست ال 


واذا الفقير اصاب قالوا لم بصتت سب 

وكددت ١‏ هذا وقلت مضل للا 
ان الدراهم في المواطن كلمب ا 

تكسو الرجال مهابة وطس سلالا 
فى اللسان لحن اراد قم -سساحة 500003 

وه يالسلاح أن اراد قل سالا 


بمن الق؟ 


ومن صعره : 


تولت بهجة الد ضفي سسستسا 
فكل جديدها خلس سس سيسق 


1897[ دس 


ش فمأ ادري بمن ا تل سكل 
رات معالم الخعسيرات 


سدتث دونها سوق 
. ولا أدب ش -. 


ولا دين 7 الل > 





غلا 


الكرام قليل : 
وقال : 
الم تعلمي ها عمرك الله ات سي ' 
كريم على حين اكرام تتيناساساسل 
واني لا اخزي اذا قبل مَقاسسمسمسي 
جواد واخزى ان يقال بهل 
والا يكن عظمي طويلا فأقتسدسدسدسط سي 
اذا كنت في القوم الطوال فضله سم 0 
بطولي لهم حتى يقال لويبب سل 
ولا خير في حسن الجسوم ولولهما 
اذا لم يزن طول الجسوم عق ول 
وكائن رأينا جو لوس 
ولم ار كالمعروف أما مذاهؤة سس سدشة 


فحلو واما وجهه ىب _ عتلة 


ب 161 سس 


وقال : 
يا وبح هذي الارض ما تصس سس سس ستع 
اكل حي فوقها تصسسسسسترع 
تزرعهم حتى اذا ما أت سوا 
اشدهم تحصد ما تتطآ سورع 
ومن شعره المجوني الذي انشده عندما نزل ( دير باشهرا ) الواقم على 
شاطيء دخلهة بين سامراء وبعداد وهو دير حسن عامر ززه كثير اليساتين 
والك وم وهو امد المواضم المقصوده والددارات المشهوره والمنحدروث من 
2 سر من رأى © والمصعدون الها نزلونه فمن جعله طريقا بات فيه واقام 
إن طاب له ومن غصده اقام الايام في الذ عيش واطيبة » واحسن مكان 
وا  )17(‏ وكاك أبو العيناء قد نزله واقام به اناما » واستطابه وقال فيه : 
على قسيسهة لسرا 
على وين اسبسناسوع 
اول ظ جم ل الفنتا ظ 
ماس هد الص#4__ ستستيرا 
وسقاة وروا سنا 
7من الصافية الم دارا 


وطاب الوقت في الب سبي 
59 


سه © أ سه 


وأعففن به اا 
واصست لذة الس كأس 

ولكن فتلت سييست 
وثلنا كل ٠6‏ #سمسسسيسيسسوا 0 

ه من زداتنا و م 1 
تفانا: وسفْسييينسييسيين . 

واورفنا نه :]لوه سس ا ل 1 
فتكدا وتهنتث . ل سيا 

بن متك الاااسسترا 

طوعا ميةهة 3 ا تر 1 
ا 





حزأه الله عن ١‏ 


فقد اوسعته يي لي ل ور 


ذكر محمد بن « بحبى الصولي قال دخلت على ابي العيناء في آخر عمره 
وقد كف بصره فسمع صرير قلمي على الدفتر قال من هذا ؟ قلت عبدك وابن 
عبدك محمد بن يحيى الصولي ! قال بل ولدي وابن ن اخي ما كتب ؟ فقلت 
جعلني الله فداك شيئًا من النحو والتصريف » فقال النحو في الكلام كالملح 





. الدبارات للشاث تي س 5ه :> تحيق كور كين عوا'د . مصدر سابق‎ )١90 


85س 


ف الطعام » فاذا اكئرت منه صار القدر زعاقا » يا بني اذا اردت ان تكون صدرا 
في المجالس فعليك بالفقه ومعاني القرآن » واذا اردت أن تكون منادما للخلفاء 
وذوي المروءة والادياء فعليك ينتف الاشعار وملح الاخبار ٠ )١4(‏ 


قد اختلغت كتب التاريخ الادبي عن محل وفاته فقد ذكر معجم الادباء 
...4 توفى ببمداد في جمادي الاخره سنة ثلاث وثمانين ومائتين وقيل مسنة 
اثنتين وثمانين ومائتين وقال ابنه ابو جعفر : مات ابي لعشر ليال خلون من 
جمادي الاولي سنة ثلاث وثمانين ومائتين » ٠‏ 

وفانل ابن الحوري قِِ كداب المنتظم : اقام أبو العيئاء سعداد مده طو بلة 
م خرج يريد البصرة فركب في سفيئة فيها ثمانون نمسا فغرقت فلم سام 
منهم غيره ٠‏ فلما وصل الئ البصرة مات ٠‏ 


٠ ١١6٠. ه ص‎ ٠ المنتظم لابن الجوزى ج‎ )١1( 


35٠.‏ به 


محمد بن زياد الاعرابي 


هو ابو عبد الله محمد بن لزداد بن الاعرابى الكوقى صاحب اللغة » وهو 
القبائل اواسماأ 4 وكان أحد العالمين باللعة المسهورين بمعرفتها(١) ٠‏ 
مات سر من رأىئ: سمنة 71 ها ٠‏ 


١‏ معجم الأاداء )5( فقول ٠‏ محمد د بن زناه المعروف باين الاعرابي 


١‏ وفيات الاعيان ج :؟ ص 1757 ط ٠‏ س 1164 - تحقيق محمد محي الدين 
ميك الحم .ا د ا التهضة المرية ٠‏ 


(؟) حاشية الددارات للشابشتي ص ١١‏ عدد ث المطبوع في مطيمة الممارف 
ببغداد سنة (116 . 


(؟) الفهرست ص ؟.! المطبعة الرخمانية بمصر المطبوع سنة 19144 ه . 
(18) معحم الادباء : 14 ص 184 - .11 مطبوعات دار المأمون . 


ت 1117 اس 


:.. عبد الله كان مولي لبني هاشم لانه من موالي العباس بن محمد بن علي بن 
عيطء أله سن العناس بن يك المطاب وكان ابوه زداد عدا سندءا 6 وكان من 
كابر ائسة اللغة المشار اليهم في معرفتها نحويا .-:٠‏ 2 ظ 


لقد كان موطنه الاصلئ مدينة الكوفة والتي كانت مركز الثقل للتحقيقات 
اللغوية والادية « و بعل أن نال مأ الما المغرفة التامة والتي لا بحاربة فيها 
احد إنتا. الى سامراء التى كانت بومذاك دست الخلافة العياسية وقبلة الرواد 
من 5 العتهوات ٠‏ ؤهدذأ النحوي اللعوي الشاعر الحفاظة عيش في سامراء ندر 
درره الثميتة على لاب العلم وبموت في سر من رأى ٠‏ ولكن الذي بحز في 
القنب ان قبره فد جهل كما جهلت فبور كثيره من الحلمفاء والادباء والشعراء 
والحكماء والقواد والزهاد والعياد ٠‏ [ 


اساتذته وطلابه وطريفته في البعث : 

مع درآن مهمان من مصادر التاريخ بعيئان بذلك تنقلها اليك ايها القاريء 
وان "نا ينققان فى اكثر ايراد الخبر الا إنهما يختلفان بعض الشىء «التفصيل 
فهذا معجم الادباء (ه) يقول : وكان ربيبا للمضل الضبي » سمع منه الدواوين 
وصحدهياأ : واد ع ن الكساني كداب النوادر » واخد عن ابي معادية الضرير 
والقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن مسعود القاضي واخد عنه ابراهيم الحربي» 
وابو عكرمه الذ بي وبو العباس احمد بن بحيى تعلب » واين السسكيت وكانت 
طريقته طريقة الفقهاء والعلماء + وكان احفظ الناس للغات والايام 
والانساب ١1ه.‏ 


اااإطار” والسسبزؤساسا اسمن الادب زا انه اوراس او سانب ف امار دنواب مسن سرس ةق وفع ان ته ساما] ااه ا فسطاا رفون نس :اسه جعزنت اهانب وريه انبج سسساوي._# سوس اط ريه لسوت ل بسر 


| 

اما ما ذكره كتاب وفيات الاعيان )١(‏ لابن خلكان المتوفى 58١‏ من 
البجره ٠‏ فيقول : وهو ريب المفغفل بن محمد الضبي صاحب المفضايات » 
كانت أمه 'نحتنه » واخد الادب عن ابي معاوية الضرير والمفضل الضبي والقاسم 
بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الذي ولاه المهدي الف .اء 
والكسائي » واخذ عنه ابراهيم الحربي وابو العباس ثعاب ء واين السكنيت 
وغيرهم » وناقش العلماء » واستدرك عليوم وخطأ كثيرا من ثقلة اللغة » كن 
رأسا ىُْ الكلام العر ب » وكلن بزعم ان أيا عبيده والاصسمي ! مسأو 

شا هه 


شهادات علمية اددية : 


ثلاثة كتب من المراجم المهمة قد أوردت هذه الشهادات وهي الفهرمست لاسن 
النديم ووفي'ت الاءيان لابن خلكان ومعجم الادباء للحموي ولكنا ستاخذ 4نا 
جاء في معجم الادباء لانها اكثر تفصيلا واكثرا استشهادا واليك ذلك حيث 
يقول : قال ابو العباس ثعلب : قال لي ابن الاعرابي امليت قبل إن تجيى» 
7 احمد حمل جمل ٠‏ وقال بعلب اتتهى علم اللغة والحفظ الى اين الاعر اب 

وول ثعلب : سمعت ابن الاعرابي بقول فيا كلمة رواها الامسمعي : سمعت 
من الف اعرابي خلاف ما قاله الاصمعي 

وقال : شاهدت ابن الاعرابي وكان بحضر مجلسه زهاء مائةٌ اسان 
كله يسأله أو يقرأ عليه ومجيب من غير كتاب ٠‏ 

قال : ولزمته بضع عشرة سنة ما رأيت في ,بده كتابا قط » وما اشك في 
انه املى على الناس ما يحمل على اجمال ؛ ولم ير احد في علم الشعر واللفة 


اغزر منه ٠‏ 





)0( نفس المصدر اعلاه . 
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وقال محمد بن الفضل الشعرانى : كان الناس ركؤساء » كان فيان 
الثوري رأسا في الحديث » وابو حنيفة رأسا في القياس » والكسائي رأسا 
في القرآن » فلم , سن الان رأس في فن من انفئنون اكير من ابن الاعرابي فأنه 
رأس في كلام العرب » وكان ممن وسم بالتعليم ؛ فكان بأخذ كل شهر درهم 
فيتفقها على اهله واخوانه ٠‏ 
تحقيدات ادبية : 

وكان بقول : جائز في كلام العرب ان يعاقيوا بين الضاد والضاء فلا 
يخطيء من يجعل هذه في موضعم هذه وينشر من الطويل : 

الى الله اشسكو من خليس- ‏ سسسسل أوده 

ثلاث خلال كلها لي غا عض 

بالضاد » ويقول : هكذا سمعته من فصحاء العرب (/) ٠‏ 7 

ويحكي أنه اجتمع ابو عبد الله بن الاعرابي وابو زياد الكلابي على 
الجسر سغداد فسأل ابو نزياد ابن الاعرابي عن قول النابغة : 

على ظهر منبتاة 0 

0 فقال : النطع بفتح النون وسكون الطاء » فقال ابو زياد : النطع يكسر 
النون وفتح الطاء ٠‏ فقال ابو عبد الله نعم ٠‏ وانما انكر ابو زياد النطم بفتح 
النون وسكون الطاء لانها لم تكن لغته ٠‏ 

وحكى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال : اجتمع عندنا ابو نصر احمد 


بن حاتم وابن الأعرابي فتحاذيا الحدث الى ان حكى ابو : نصر أن ايأ الاسود 
دخل على عبيد 40 بن زياد وعليه ثياب رئه فكساه ثيابا جددا من غير ان بعر ص 


بسؤال فخرج وهؤ' يقول : 





9) وفيات الاعيان ج ٠:‏ “؟ ص199 . 
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كساك ولع تستكسه فاحمدت سس سه 
أخ لك يعطيك الجزيل وثاص مسر 
فان احق الئاس ان كنت مادخ يسا 
بمدحك من اعطاك والعرض واف 
فانشد ابو نصر قافية البيت الاول » وياصر بالياء يريد ويعطف » فقال. 
وحدث الصولي قال : غني في مجلس الواثق بشعر الاخطل : 
وشارب مربح «الكأس ناد ملالس سس سس سس 
لآ بالحصور ولا فيها سس وار 
فقيل بسسوار وبسئار » فوجه الى ابن الاعرابي وهو يومئد « بسر من 
رأى » فسأل عن ذلك فقال : بسوار بريد بوتاب اي لا يتب على ندمائه » 
وبسئار : اي لا بفضل إفٍ القدح :ره وقد رويا جميعا فأمر له الوائق عشرة 
الآف درهم ٠‏ ش / 
وحكى عن ابن الاعرابي !نه روى قول الشاعر : 
ولا عيب فينا غير عرق عش سير 
كرام وانا لا تحط على الت سل 
نحط بحاء مءملة وقال معناه : انا لا نحط على يوت الثمل لتصيب 
مأ دمعوه وهذا تصح.ف » وانما الروابة لا نخط على النمل واحدثها نمله » 
وهي قرحخة تخرج «الجنب تزعم المجوس أن ولد الرجل اذا كان من أخته ثم 
خط على النمله شفى صاحبها » ومعنى البيت : ائا لسنا بمجوس نتنكح 


أموات واحماء : 

وعن ابن عمران قال : كنت عند ابن ابوب احمد ابن محمد بن شجاع 
فبعت غلامه الى ابي عبد الله بن الاعرابي يسأله المجيء اليه فعاد اليه الغلام 
فقال : قد سألته ذلك فقال لي : عندي قوم من الاعراب » فاذا قضيت أربي 
معهم أتبت ٠‏ قال الفلام : وما رأبت عنده احدا الا اني رأبت بين يديه كتبا 
نظر فيها » فينظر في هذا هررة » وف هذا مرة » ثم ما شعرنا حتى جاء فقال 
له ايوب : انه ما رأى عندك احدا وقد قلت له انا مع قوم من الاعراب » فاذا 
قضيت اربي معهم اتيت فانشد : 


وعقاد ونأدسا ورأيا الل 00 





فان قلت ١‏ ات فما انت كاذب 
وان قلت احياء فلست مفل _ سدم ا (م) 
كلمة لا نصف العلم : 


بضع عشرة. مسأله من شعر الطرماح, بقول في كلها لا ادري ولم أسمع ) 





- داوساب نيزنا زليه سيط جسن سادق 


(4) معحم الادراء يج 8 ص 1955- ما تحديق أحيد رفاعي بك . 
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وقال ابو العباس تثعلب : سمعت ابن الاعرابي يقول : من لا قبول 
عليه فلا حياة لآدبه ٠‏ 

وقال : ما رأدت قوما اكذب على اللغة من قوم بزعمون أن القرآن 
مخلوق (9) ٠‏ 
من اخلاقه : 

واغتاب رجل عنده بعض العلماء فقال له : لو لم تقل فينا ما قلت عندنا 
حسدك يا غلام : 

حدما الشارشتي في كتاب الدرا رات )11 بهده الطربقه فقد قال : : وذكر 
ميمول بن حماد » قل لحكل على بوه و بن الاعرابي » فقت :نا آنا 
تال .» لاء وانى لاحب ذلك فصح به ٠‏ فجاء حتى وقف ٠‏ فقلت : تقد 
ابا عبد الله شيئا من شعرك ٠‏ فقال : انما اقول في شجون ني » لا امدح 
ولا اهدحو ٠‏ فقلت : انشده » فانشده : 

اقول للسقم عد الى يدنس يي 

حا ثيه يكو من سيك 

لك فى هدا البيت ٠‏ ا 3 


(5) معيجحم الادياء ج : 1١86‏ ص ه65 155 تحفيق أحمد رفا'عي بك . 
)٠١.(‏ معحم الادباء ج : 148 ص ٠‏ 
)11١(‏ الديارات للشابث خي ص ١١-٠‏ تحقيق كوركيس عواد . 


رقيقان : 
رأى ابن الاعرابي في مجلسه يوما رحلين تحدثان فقال لاحدهما : من 
أبن انت ؟ فقال من أسفيجاب » وقال للاخر من أين انت ؟ فقال من الاندلس 


رفةان شتى الف الذهر بل سسا 





وقد بلتقى الشتى فأتل تلك لبلب أل 

لها نسب في الصالحين هج لان 
فقالت وارخت جائي الستر ينمل لاا 

للية ارض ام من الرج لان 
فقلت لها : اما رفيقي فقو 
رفيقان ثتى الف الدذهر باتستسس سسنسا 

وقد يلتقى الشتى فبأتقغفطع اسان )١١(‏ 


واني واياهم : 

حدثنا اين خلكان في وفيات الاعيان(١١)‏ » ان : « من اماليه ما رواه 
ابو العباس تعلب قال : انشدنا ابن الاعرابي محمد بن زياد والمذكور ( من 
الطويل ) © : 


(؟١)‏ ممحم الادباء ج ١48 ٠‏ ص ١55‏ . 
)١9‏ ج١76‏ ص 595 4 المص در السدابق . 


طنات ٠‏ 13 كت 


وانى ي ل أهم على بعد دار رهض ع 


كخمر بماء في الزجاج مشسس سوب 





مولفاته : 
تجمع كتب الادب وتاردخ الادب على الكتب التي سنذكرها لك فقد جاء 


١‏ كتاب النوادر وهو كبير :ول كتاب تفسير الامثال 

؟ ‏ كتاب الانواء ٠‏ ب كتاب النيات 

ع« #6 كاب صفه النخل ١‏ كتاب معاني الك.عر 
كتاب صفة الزرع ١‏ - كتاب صفة الدرع 

ه . كتاب الخيل ١+‏ ب كتاب الالفاظ . 

5 كتاب النبت والبقل 214 كتاب نوادر الزييريين 

٠,‏ كتاب نسءب الخيل ١٠6١‏ ل كتاب نوادر بني فقعمس 
م كتاب تاريخ القبائل - كتاب الذباب وغير ذلك . 


هذا وزاد ابن خلكان قوله : واخماره ونوادره واماليه كثيره ٠‏ 

وذكر الاستاذ كوركيس عواد في حاشية الديارات زيادات للكتب التي 
صنفها وهي « كتاب اسماء البئر وصفاتها واسماء خيل العرب وفرسانها » 
وقد طبعا هذا ما وقفنا عليه من مصنفاته وهى تغني بحد ذاتها عن غزارة علمه 
وسعة اطلاعه ٠‏ 
ولادته : 

قال ابو اعباس تعلب : سمعت ابن الاعرابي يقول : ولدت في الليلة 


التى مات قيها ابو عينيقه (14) ٠‏ 
وزاد ابن خلكان بعد ان اورد تفس القول الذي ذكره معجم الادياء 
قوله : وذلك في وجب سنة خمسين ومائه على الصحيح ٠‏ 


وفاته : < 

ذكر ابن خلكان انه ( توفى لاربم عشرة ليلة خلت من شسعبان » وقال 
الطبري في تاريخه : توفى يوم الاربعاء ثالث عشر الشهر المذكور سنة احدى 
وثلاثين ومائتين « بسر من رأى » وقيل سنة ثلاثين ومائتين والاول اصح 
وصلى عليه القاض .احمد بن داود الايادي ٠‏ ظ 

اما معجم الادباء فيلوخ من ثعبيره انه مات سنة ثلاثين ومائتين فقد قال : 
توفي ابن الاعرابي سنة ثلاثين وماكتين وقيل سنة احدى وثلاثين وقيل سنة 

نتين وثلاثين ومالتين ٠‏ ظ 

وقد بلغ من العمر احدى ونمانين سنة واربعة اشهر وثلاثة ايام وكانت 
وفاته في خلافة الواثق ٠١‏ بن المعتصم ٠‏ 

وقد اتفرد صاحب مجم الادياء ب سيئة وفاته بانها مسنة ثلاثين ومائتين لان 
ابن النديم في كتابه الفهرست قد ذكر أله مات سئة احدى وثلاثين ٠‏ 

كما ان الاستاذ كو ر كبس عواد ف حاشية الديار ات قد ذكر ان وفاته 
كانت سنة 51م (64م) م ٠‏ 
وهكذا الموت يطفيء مصياحا وقادا من مصابيح اللغة والادب ه ولقد 
صدق من قال : ظ < 

هو الموت لا بحنو ولن توحم سس مسا 

وما هاب شيخا أو تقبل شل سافها 





ظ 10 معلهم الادباء ج : م1 المصدر السابق . 
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احمد بن جعفر ابو الحسن النديم الملقب يجحظه 


تزخر كتب الادب(١)‏ إفٍ ترجمته وابراد نوادره وجميعها تنفق على ان 
اسمه احمد بن جعفر ابو الحسن النديم جحظه البرمكي ٠‏ 

فالوفيات :قول : كان فاضلا صاحب فنون واخبار ونجوم ونوادر 
ومنادمة وقد جمع ابو نصر ابن المرزبان اخباره واشعارة ٠‏ وكان من ظرفاء 
عصره وهو من ذرية البرامكة وله الاشعار الرائعة ٠‏ 

اقول : لم يكن ابو النصر ابن المرزبان.هو الذي جمع اخباره واشعاره 
فقد ورد في كتاب اسماء الثؤولفين واثار المصنفين لاسماعيل باشا البغدادي في 
ترجمة ابي الفرج الاصبهاني ان من جملة م لفاته اخبار جحظه البرمكي ٠‏ فقد 
جمع اخباره ونوادره واشعاره ٠‏ 

وتاريخ بغداد يقول : احمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن 
برمك ابو الحسن النديم المعروف بجحظه ٠‏ كان حسن الادب » كثير الرواية 
للاخيار » متصرفا في فنون جمه غ عارفا من العلوم بصناعة النجوم حافظا لاطراف 


)١(‏ الفهرست ( 155-1١48‏ ) تاريخ بغداد  1(‏ 519-568 ) الملتظم لابن 
'“لجوزي ( 9875م - 585 )الوفيات ١١5  ١(‏ ) معجم الادباء 
(8#95"؟ ‏ ه.1)الدارات للغابشتي (8م ١١65)‏ ) هلا 512 )2 
3٠6‏ 5154). ظ 


تب ©1978 جه 


من الندو واللغة » مليح الشعر » مقبول الأافاظ » حاضر النادره » واما صنعته 
في الغناء فام بلحقه فيها احد » روى عنه شيئًا من اخباره وبعض شسعره ابو 
الفرج على بن الحسين الاصبهاني » وابو عمر بن حيوية » والمعافي بن زكريا 
وابو الحسن الحندي وغيرهم ٠‏ 

والاستاذ كوركيس عواد في حاشيته على الديارات يقول : شاعر مغن 
طنيوري محيد » حسن الادب والمنادمة » كثير الروابة للاخبار » ظريف حاضر 
النأدره ٠‏ 


ومعجم الادباء يقول عنه : هو ابو الحسن احمد بن جعفر بن موسى بن 
يحيى بن خالد بن برمك البرمكي النديم ٠‏ كان حسن الادب كثير الرواية 
للاخرار متصرفا في فنون من العلم » كالنحو واللغة والنجوم » مليح الشعر ؛ 
مقدول الالفاظ » حاضر النادره » وكان طنبوريا حاذقا فيه فائقا ٠‏ 


فهذه مصادر الادب تتفق على حسن ادبه وكثرة حفظة وتصرفة في فنون 
عم وجمال شه وقوة نطقة وفة فسه واه منن حاذق وقل م شي 
ذخها قد اجتمعت فيه هذه الصدات التى يتفق عليها رجال الادب هذه 
الصفات ت التي حببته الى النفوس وجدبتها اليه على الرغم مما كان نتصف به 
كما يقول معجم الادباء *ن الوسالخة والقذارة ودناءة النفس واستهتاره بالدين ٠‏ 
عدا قبح منظر ٠‏ وتتوء عينيه البارز المقزز ا! ىالنفوس ٠‏ ظ 


ماذا لقب يجحظه : ؟ 


ذكر معجم الادياء نقلا عن ابي عبد الله الحسن بن على بن مقله قال : 
ما حيوان اذا قلي صار آلة للبحرية ؟؟ فقلت : عاق اذا عكس صار قلعا ب 
فقال : احستت با جحظه فلزمني هذا اللقب + وهو من في عينيه تنوجدا وكان 


قب ح المنظر : وكان له لقى آخر » بلقبه به المعتمد » وهو ختياكير وما ادري أي 
مى : معناه ؟ 
اقول : ان خنياكير كلمة فارسية معتاها المغن ٠‏ 


ديت الى الزمان الكمال : 
حدث الخطيب البغدادي قال : قال جحظه : انشدت عبيد الله ابن طاهر 
قولي : ئ 
قد نادت الدنيا على سسب ها 
لو كان في العالم من سس -- سس مع 
كم وائق بالعمر وا0ههاب _للسسسيسشة 
وجامع بددت ما جل مع 
فقال لي : ذنبك الى الزمان الكمال ٠‏ ظ 
ل, تكن الرقاع تجر يقعا  .:‏ 
قال جحظه : صك لي بعض الملوك بصك فدافعني الجهبذ به حتى ضجرت 
فكتيت اليه (؟) : 
اذا كانت صلاتكم رو عع---د--- أ 
تتخطط بالا تامل والاك سس مسف 
ولم تكن الرقاع اجر تتمبت---سسيسا 
فها حظي خذوة يالف اللبلب سف 


5 دمجم الادياء بج © ؟ ص 556 . 


بلا عنوان : 

حدث غرس النعمه في كتاب الهنوات قال () : كان جحظه للا اسن يفسو 
في مجالسه » فيلةتي من يعاشره منه جهدا ٠‏ قال الحسين بن العباس : وكنت 
احب غناءه » والكتاية عنه » لما عنده من الاداب » وكان ,ستطيب عثرتى » 
وكنت اذا جلست عنده اخذته غلبة الريح » فجئته يوما في مجلس الادب » 
وااناس عنده » وهو بملى » فلما خفوا »؛ قال لى ولاخر معى : اجلسا عندي حتى 
اقعدكما على اسود » واطعمكما طباهجة بكيود » واسقيكما من معتقة اليهود ؛ 
وابخر 5د بعنبر وعود » اطيسب من الندود » واغنيكما غناء المشدود » فقلت : 
هذا موضع السجود » وجلسنا وصديقي لا يعرف خلقه في الفساء » وانا قد 
اخذت الريح فوقي فوفى لنا بجميع ما ذكره » وقال لنا وقد غنى وشربئا : نحن 
بالغداة علماء وفي العشاء بصورة المخنكرين » فلما اخذ النبيذ منه » اخذ يفسوء 
وصديقي يغمزني ويتعجب » فأقول له : ان ذلك عادته وخلقه » وان سبيله ان 
بحتمل الى ان غنى صوتا من الشعر » والصنعة له فيه وكان يجيده ٠‏ 


ان بالحيرة قسا قد سب سن 
فتن الرهبان فيها #319 سنن 


ورأى الد نيا مجو نا فرك سين 
آل : فطرب عايه صديقي طربا شديدا واستحسنه كثيرا » واراد ان يقول 
له : احسنت والله با ابا الحسن ٠‏ فقال له ما في تفسه بتردد من امر الفساء : 
افس على ١‏ ابا الحسن كيف شئت » فخجل جحظه » وخجل الفن » وانصرفنا ٠‏ 
وحدتث الخطيب ؛ عن ابي فرج الاصبهاني قال حدثتي جحظه قال : 


انصلت عاى اضضاقة » اتفقت فيها كل ما املكه » حتى بقيت ليس في داري سوى 
البواري فاصبحت يوما وانا افلس من طنيور بلا وتر » كما في المثل » ففكرت 
كيف اعمل » فوقع لى ان اكتب الى محبره بن ابي عباد الكاتب » وكنت اجاوره. 
وكان قد ترك التصرف قبل ذلك بسنتين : وحالفه النقرس » فأزمنه حتى صار 
لا يتمكن من التصرف الا محمولا على الابدي أو في محفه » وكان مم ذلك 
على غابة الظرف » وكبر النفس » وبظم الهمه » ومواصلة الشرب والقصف » 
فأردت ان اتطابب عليه ليدعوني » فأخد منه ما انفقه مدة » فكتبت اليه : 


ماذا ترى ف بل سسلئي 
وفى عقار بس -سسواآرة 
وقهوة ذاات لب ب سوق 00 
يحكى خدود ا ع ساس 
ومسمم ١.‏ إئة لاس -س تيك 
ظ ظ ل ش | 
نزر المروة بل سس سسسنتازة 





ان المضيع ( 


فما شعرت الا بمحفه محبرة يحملها غلمانه الى داري » وانا جالس على 
بابي فقلت له : لم جئت ؟ ومن دعاك ؟ فقال : انت » فقلبتم.: انما قلت لك : 
ماذا ترى في هذا ؟ وعنيت في بيتك » وما قلت لك : انه في بيتى وبيتى والله 
افرغ من فثراد ام موسى » فقال : الان قد جنث ولا ارجم » ولكن ادخل اليك» . 
واستدعى من داري م' اريد» قلت : ذاك اليك » فدخل فلم ير في ببتي الا باريه؛ 
فقال : يا ايا الحسن » هذا والله فقر مطيح » هذا ضر مدقم » ما هذا ؟ قلت : 
هو والله ما ترى » فانفذ الى داره » فاستدعى فرشا وآلة وقماشا وغلمانا » 


د ق/ا!ا س 


وحاء فراثره فت “.وا ذلك » وجاء وأفر الصفر والشمع وغير ذلك مما ,يحتاج 
اليه » و<ا'ء طباخه بما كان في مطبخه » وهو ثيء كثير » بالات ذلك » وجاء 
شرابية بالاواني والمخروط والفاكهة وآاة التبخير والبخور والوان الانبذه 
وجنس يومه ذلك وليلته عندي » يشرب على غنائي وغناء مغنية احضرها كنت 
القنها » فلما كان من الغد سلم الى غلامه كيسا فيه الف درهم ورزمة ثياب 
صحاح ؛ و«هقطوعه من فاخر الثياب » واستدعى محفة فجلس فيها » وشيعته » 
فلما ,امم آخر اله حن » قل : مكانك با ابا الحسن » احفظ بابك » فكل ما في 
دارأ .كت ؛ فلا تدغ 'احدا يبحمل منه شيئا » وقال للغلمان : اخرجوا » فخرجوا 
بين :.به : واغلقت الباب على قماش بألوف كثيرة (4) ٠‏ 


عسينا الله ونعم الوكيل : 
وحدث جحظه قال : دخلت وانا في بقاءا علة على كاتب » قال ابن بشران 
( على غارون ابن عرب الخالي ) فقدم الينا مضبرة عصيان » فامتنعت منها 
فقال  :‏ جعلت فداك _ انت علية » وبدنك نحيل » والعصب ثقيل » واللين 
ستحيل » فقلت له : والعظيم الحليل » المفضل المنيل » لا تركت منها كثيرا ولا 
قليلا ؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل » فغضب على فضربني عشرين مقرعة فقلت : 
ولى صاحب لا قدس الله روج سس سسسة 
وكان من الخيرات غير قر: 
اكلت عصيدا عنده في مغ سل سيرة 
فيالك من يوم على عمف __ ب يب 





اللوزنيج الحامض : 
قال ودخلت اليه يوما,آخر » فقدم الى لوزينجا لها ايام وقد حسضت 





(1) ممجم الادياء ب © ؟ صل لام؟ دالمه؟ -5م5 .58 . 


عب دثماا هس 


فاخذت امعن في اكلما فقال لي : ان اللوزينج اذا كان بالجوز ابن واذا كان 
باللوز اتحم مفلت : نعم دا سيدي اذا كانت لوزنها » واما اذا كانت مصوصا 
فلا (ه) ٠‏ 


عر يله : 
لي » فأمرت بتنحية جحظه الى ان رضى احمد » فكتب الى جحظه : 
اليس من المجائب ان مثل لح سي 
بقام لاحمد بن ابى ' 5033309 
فاضحت كالسماء على الل سمس سسماأة 
لقد غضي الزمان على ان كك اس 
فأبلاهم بأولاد الز: اء د 
في تاريخ دمشق قال جحظه : سلمت على بعض الرؤساء وكان مبخلا ؛ 
فلما اردت الانصراف قال لي ٠‏ يا ابا الحس: » اش يقول ف قطائف تأثيه ] 
ولم يكن له بذلك عاده ؟ فقلت : ما آبي ذلك » فاحضر لى جامتا فيه قطائف قد 
خمت فأرجفت فيها » وصادفت مني سغية » وهو ينظر الى شزرا » فقال لى : 
نايا الحسن ان القطائف ان كانت بجوز اتخمتك » واذا كانت بلوز اشمتك .. 
قال : فقلت : هذا اذا كانت قطائف اما اذا كانت مصوصا فلا ٠‏ 


() معهم الادباء ج : ؟ ص 55١‏ 58555 . 
لك معهم الادراء ج ١‏ 025ل 53959 . 


وعملت لوقتي هده الآاسات : 
دءا ني صدداقى لي لاكل القطا -سسسسسف 

قامعلت فيها آمنا غير خا ب ب _- ساف 
فقال » وقد اوحجعت بالاكل لال انغ 

رويدك مهلا فهى احدى المثا+عطسس ف 
فقلت له : ما ان سمعنا هسحا لك 

نادي عليه : يا قتيل القطا؟ ف و 





موعد اللماء : 

عندك ‏ جعلني الله فداك ‏ وقد كنا عقدنا موعدا للقاء » ومنعني من المطير 
اليك ما نحن فيه من انقطاع شريان الغمام » فتفضل ببسط العدر لعبدك ان 
شاء الله (4) ٠‏ 


قد حفظوا القرآن الاسورة المائده : 
حدث أبنو الفرج الأصبهاني قال : دعا ني محمد بن الشار دوما » ودعا 
جحظه » واطال حيسى الطء'م جدا » وجاع جحظه » فأخذ دواة وبياضا وكتب : 
مالي وال ل ل ل ل سأر وأولاده 
قد حفظوا القرآن واسس سس ستعملوا 
ورمى بها الى ©» فقراتها » ودفعها الى ابن الشار فقرأها : وو مسرعا » 


90) معجم الادباء ج : ؟ ص؟59؟ . 
(4) معجم الادياء ج : ؟ ص 5869 . 


- اذا هس 


فقدم المائدة » فتاطعة جحظه » فكان يجهد جهده ان بحيئه قلا يمل فاذا عاتناه 
ظ قال : والله حتى «حفظ تلك السورة (ه) "٠‏ 
(فت ليئات دردان : 

حدث ابو القاسم الحسين بن على البغدادي قال : كان ححظه خسيف 
في شهر رمضان مسللم! » فاجلسته : فلما كان نصف النهار سرق ونء اندار رغيها. 
ودخل المستراح » وجلس على الأعقده : واتفق ال دخل ابي فرآه فاستعضم دلك 
وقال : ما هذا يا ابا الحسن ؟ فقال : أفت لبنات وردان ما بأكلون فقد رحمتهم 
من الجوع ٠ )٠١(‏ 


في مجلس المغنية عريب المأمونية : 

حدث جحظه ف اماليه : دخلت الى عريب المأمونية مع شروين المغنو, ) 
وابي العبيس المغني » وانا يومئد غلام على قباء ومنطقه » وافكرتني : وسألت 
عنى » فاخبرها شروين » وقال لها : هدا فتى من اهلك » هذا ابن جعفر بن 
موسى بن ,يحيى بن <الد البرمكي » وهو يغني بالطنبور » فأدتتني » وقربت 
مجلسي » ودعت بطنبور » وامرتني ان اغني » فعنيت اصواتا » فقالت : احسنت 
يا ني » ولتكونن مغنيا » ولكن اذ! حضرت بين هذين الاأسدين ضعت انت 
وطنبورك » تعني بين عوديهما » وامرت لي بمائة دينار 0 ٠‏ 


الحظ يدور مع جحظه : 
كان الحس.ن بن مخلد اكرم النأس ف بذل الال وابخلهم بطعامه » فكان 





(5) معحم الادباء ج : ؟ ص 5668 . 
)٠١(‏ معدم الادباء ج : ؟ ص 5560 2 59851 بتصرف . 
)1١1١(‏ ممحتم الادباء 4 :-22 مص كع ر باتك" . 


ع م1 سه 


حضر ندماره على م دنه » فلا ستحرى» احد منهم ان شعب له 23 4ه 
وينزهون اتمسهم عند رفع المائده بمسح ابدبهم بلحاهم » وله في ذلك قصص 
عجييه ٠‏ 

قال جحظه : ربحت بأكلة افتديتها مع الحسن ابن مخلد خمسمالة دينار 
وخمسمالة درهم » وخسة اثواب فاخره » وعتيدة طيبة شرية » فقيل له : 
كيف 5 ن ذلك ؟ فقَاك:: كان الحسن بن مخلد بخيلا على الطعام » سمحا «المال» 
ون .أخذ ندماءه بفتة » فيسقيهم النبيذ:/ ورراكلهم فمن اكل قتله قتلا » ومن 
شرب معه عاى الخسف حظى عنده » قل : فكنت عنده يوما » فقال لي : يا ابا 
الحسن » قد عملت غذا على الصبوح الحاشري فبت عندي » فقلت : لا يمكنني» 
ولكن اباكرك ة .ل الوقت » فملي أي ثي» عملت ان تصطبح ؟ فقال : قد اعد 
لنا كذا وكذا» ووصيف |١‏ تقدم ٠‏ م به الى الطباخ بعمله » فعقدنا الرأي ان اباكره» ' 
١‏ وقمت وجلت الى هنزاي ؛ ودعرت طباخي افتقدمت اليه بأن بصاءح لي مثل ذلك 
بعينه » فرغ منه وقت العتمه » ففعل » ونمت » وقمت وقد مضى نصف الليلء 
وأكلت ما اصلح » وغمسلت بدي وأسرج لي وانا عامل على المفي اليهء اذ 
طرقتني رسله » فحيئته » فقال ٠‏ بحياتي أكلت ؟ قلت ٠‏ اعيذك بالله » انصرفت 
من عندك قبل الغروب » وهذا نصف الليل » فأي وقت اصلح لي ثيء ؟ أو أي 
وقت اكلت شيئا.؟ سل غلمانك على أي حال وجدونى » فقالوا وجدةه با سيدنا 
وقد لبس ثيابه » وهو يننظر ان يفرغ له من اسراج بغلته ليركبها » فسر بذلك 
سرورا شديدا وقدم الطعام » فما كان في فضل اشبه » فامسكت عن تشعيبه 
ضرورة » وهو «ستدعى اكلى » ولو اكلت احل دمى . قال : وكذا كانت عادته, 
فاقول : هو ذا اكل با .يدي افي الدنيا احد باكل اكثر من هذا ؟ وانقضى 
الاكل ؛ وجلسنا على الشرب » فجعلت اشرب بارطال وهو يفرح » وعنده اني 
اشرب على الريق » أو على ذلك الاكل الذي جلست معه » ثم أمرئي بالفتاء » 
فغنيت »© فاستط'ب ذلك » وطرب » وشرب ارء' لا : فلا رأدت النسِذ قد عسل 


- 1ثم1ا هس 


فيه » هنت : با سيدي تطرب انت على غنائي » فانا على أي ثيء اطرب ؟ ققال ١‏ 
با غلام هات دواة » فاحضرها » فكتب لي رقعة ورمى بها الى » واذا هي على 
صيرق نعامله بخمسيائهة دينار » فأخدتها وشكرته » ثم غنينه وطرب وزاد 
سكره » فطنب منه #يايا » فخلع على خمسة اثواب » ثم أمر ان :بخر كل مأ بن 
يديه » فأحضرت عتيدة حس.نه سربه فيها طيب كثير » فأخد العلمان يبخرون مها 
للناس » فلما اتتهوا الى » قلت : با سيدي : وانا ارضى ان اتبخر فحسيب ؟ 
فقال لى : ما تر,د ؟ قلت : اربد نصيبى من العتيدة » قال : قد وهبتها لك . 
فاخذتها » وشرب بعد ذلك رطلا » وانكأ على مسورته » وكذا كانت عادته . 
اذا سكر » فقام الناس من مجلسه » وقمت وقد طلع الفجر واضاء » وهو وقت 
بكر الناس في حوائجهم » فخرجت كاني لص قد خرج من بيت قوم على قما 
غلامي الثياب والعتيدة كلها » فصرت الى منزلي ونمت نومة » ثم ركبت الى 
درب عون أريد الصيرفي » فأوصلت اليه الرقعة » فقال : با سيدي انت الرجل 
المسمى ف التوقيم ؟ قلت : نعم » قآل : انت تعلم ان مثلنا يعاملون للفائدة » 
قلت : أجل » قال : ورسمنا ان نعطى في مثل هذا ما تكسر في كل دينار درهماء 
فقلت له : ليس اضايقك في هذا القدر » فقال : ما قلت هذا الا لاربح عليك 
الكبير ايما احب اليك : ان تأخد كما يأخد الناس » وهو ما قد عرفتك » أو 
تجلس مكانك الى الظهر » حتى افرغ من شغلي » ثم تركب معي الى داري » 
فتقيم عندي اليوم والليله تشرب » فقد والله سمعت بك » وكنت اتمن ان 
اسمعك » ووقعت الان لى رخيصا » فاذا فعلت هذا ء دفعت اليك الدنانير من 
غير خسران » فقلت : أقيم عندك » فجعل الرقعة في كمه » واقبل على شغله 
فلما دئ! الظهر » جاء غلامه ببغله ؤارهة » فركب وركبت معه » وصرنا الى دار 
سريه حسلنة © ماخر اأعرس والالات »؛ ليس فريها الا جواد روم للخدمة مسن 
غير فحل فتر كني في مجلسه ودخل : ثم خرج بشياب اولاد الخلفاء من حد'م داره 
وتبخر وبخرني دده بأد عق حد ء واكانا اس ى الطعام وانظفه » وقمنا الى 


مجلس سري للشرب » فيه فواكه والات بمال » وشربنا ليلتنا » فكانت ليلتي 
عنده اطيب من اختها عند الحسن بن مخلس فلما اصبحنا » اخرج كيسين » في 
احدهما دنانير » وف الاخرى دراهم » فوزن خمسماله دشار »© وخمسمائة 
درهم » وقءل : يا سيدي تلك ما أمرت به » وهذه الدراهم هدية مني اليك , 
فأخدتها » وصار الصيرق صديقي » وداره لي (؟١) ٠‏ 
منكر و نكير : 

ليست هذه القدة في دار الاخره بل هى ف دار الدنيا ويحدثنا عنها جحظه 
في اماليه ويحفظها لنا معجم الادباء )1١(‏ » الذي يقول : ( وحدث جحظه في 
اماليه ةل : كنت اشرب عند بعض اخواني بباب حرب فٍ :عورة ثابت في بوم 
مطر ومعنا شيخ خقيب حسن البزة متصدر فتجارينا ذكر المطر » وما جاء فيه 
من الخبر » فقال الشبيخ : حدثوا يا سبيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى 
صاحبيه ابا بكر وابا حفص وعلى النبيين السريين منكر ونكير وعلى عمرو بن 
العاص قاتل الكفار يوم غدير خم وصاحب رايه النبي يوم ( القطائف ) يريد 0 
( يوم الطائف ) ان النبي صلى !لله عليه وسلم قال : ما من قطرة تنزل مسن 
السماء الا ومحا ملك يتبحا حتى يضحا في موضحا ثم يصعد ويدحا فقلت : 
شيخ فالقطر بقع في الكنيف » واللك ينزل معه قال : : نعم با سيدي فيهم ما في 
الناس من الدةاءة والخسه ) ٠‏ 
احاجيك : 


ل جمفه في اليه : استيديت من ينض اخواني دوا" الخ لي 


بقوله : 





(؟1) معجم الاددء ج : ؟ ص 559 - 50/1 . 
ج11 ص 4ؤلا؟ . 


ب اخلا هس 


أحاجيك : ما قبر عديم تراب سسة 
0 بهمعشر موتى وإن لم يكف شنط سوا 
سلوت عن التبيان مدة قبرعهمم 000" 
فان نبشوا يوما من الدهر يببلوا 
فسكت ساعة ؛ ثم قال : الدواة » فلما انصرفت الى منزلي اذ! الدواة 
قد سبقتني اليه ٠.)1١4(‏ 
اعذروني ان تذافت عنكم : ظ 
انا في منزلى وقد رزق الل اسسششسة 
ند دما ومسمعا اس ار | 
شعل الحلى امله ان بعل ارا 
تعدني ان تعدني : 
قال حجحظه : وسألت الحسن بن مخلد حاجة » فقال : اذا كان بعد ثلاث 
عرفتك » فقلت : يا سيدي تعدني ان تعدني (16) ٠‏ 
قد ذنى الدقيق : 
قال جحظه في اماليه : كنت جالسا عند صديق لى »ء فجاءه رقعة من منزله. 
فلما نظر فيها ضرط » فحادثنه ساعه واغتفلته واخذتها واذا فيها : قدمتى الدقيق 
وغدا الخيزة ٠‏ 





. معحم الاددا'ء م © ص .8م؟‎ )١1( 
. معهحم الار باء 4 : ؟ ص الم؟‎ )1١©( 


عقرب لا تقر ب : 


لم تكن عقرب من تلك العقارب ذات الابره المسمومه بل هي اسسسءارة 
للقصة التي بحدثنا عنها الشارشتي في الديارات )015 » قال : دعا ابراهيم 
جماعة من المغنين فيهم جحظه وقاسم بن زرزر » وكان فيها عمه ابو محمد بن 
حمدون ٠‏ فجعل ابراه.م بحاكى واحدا واحدا من المغنين ٠‏ فقال له عمه : لآ 
تح ك جحظه » ولا نكن بينك وبينه عمل فلم يقبل » وحاكاة ٠‏ فلم يزل جحظل»ه 
بحتال في ثيء يكتب فيه الى ان وجد رقعة فكتب فيها : 


فحاك لنا العجوز اذا رخ: تت 





وحاك 9 لسيمأ أد 11م سما 
فاعطاها القمد كما تمه : 





فقال له عمه الم اقل:لك « عقرب.لا تقرب 6 ٠‏ 
لو لم دمت لقتاته': 

وحكى جحظه عن ابراهيم بن القسم زرزر ان لا كهكيفي كان حسن الغناء 
مجيدا » وكان يحسد ابراهيم بن العبيس على غنائه وشجا صوته ٠‏ فلما مات 
ابراهيم وكانت وفاته ف اام المكامي » دخلت على ل كهكيفى والجموع قُِ 


عيني ٠‏ فقال : مالك ؟ قلت : مات ابراهيم ! قال سلام ! والله » لو لم يمت 
لقتلته (10) ٠‏ 


(15”/ . 4 * تحقيق ©26.. كنس عواد . 


7 الديارات ض 2256 2ق كوركيسسن عواد 


ففرا سه 


عشية حياني بورد : 


قال جحظه : حدثني <الد الكاتب قال كنت بدير سمالو (14) » فلم اشعر 
مسفراني قد غاص في الفرش » فاستجلسني + فجلست ٠‏ فقال : انشدني شيئا 
ولا اهحو ٠‏ فةال : ذلك اشد لدواعي الملا» » فانشدته : 
رأت منه عينى منظرين كمسلا رأت 
من البدر والشمس املضسسيئة بالارض 
عشية حياني بورد كأ: 





خدود اضيفت بعضون الى بس سس لض 
وناو لني كأسا كأن رض ب بها 
دموعي لا صد عن مقلتي غس لض 
وولي وفعل السكر في خركا: 
من الراح فعل الريح بالفصن الفسسسسسسض 
فزحف حتى صار في ثلثى المصلى ٠‏ ثم قال : با بني شبه الناس الخد 
بالورد وشبهت انت الورد: بالخدود : زدني : فأنشدته : 





واحجيت داعيها الليس سسسددت 

اك ولم اطع من يل هل 
لآ والذي جيل الوج ل لستس سو 

ه لحسن وجهك تنش _ لل سل 


للم ا) رآحجم الدبار أن الى أن - 5 
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د 185ا اس 


لا قلت ان الصبر 
فزحف » حتى صار خارج المصلى » ثم قال : زدني فأنشدته : 


عش فحبيك سريعا قاتلا_ ا سي 








والفنى ان لم تصلئي واصب_--- لحي 

ظمر الحب بقلب دز ٠‏ 
بك والسقم بجسم م ا46يبتنتتنتسسل 

فهما دين اككئ'ب ود : 





تركاني كالقضيب الذاأعبلب سل 
ويكى العاذل لي من رحمئ ال : 
لي لمكاء الق لل ل سسس أل 


دينارا قال 4 تن بها . بيني ي وابينه »؛ واجعل ار كاملا لله 0 . 


جحظه وشروين : 
قال جحظه : كنت اعشق جارية في القيان » يقال لها شروين ٠‏ فسكرت 
عندي ليلة » فخرئت في سطلي وحميدبتي وانصرفت ٠‏ فكتب الى الهداهدى : 
قد زارئي خل آسر , 
حلو الشمائل راجح المقف _ ستل 
فبحق شر ه» دن أأدي خر ؛ : 


(19) الديارات للشابشتي ص ١١ ١١‏ تحقيق كوركيس عواد . 














دل اه 


وارحت من تكد ومن مبللن تسل 
حتى اراك اذا سكرت ولب سك 
شاركتها فى ذلك الف اسل (6) 
تعلى ٠٠‏ تعلى : 
قال جحظه : كنت وما عند عبد الله بن المعتز » فطلبت نعلى » فلم اجدهء 
فحعمنت اقول : 
يا قوم من لبي بس سس 
فسار هذا البيت حتى رواه الصساد )1 ٠‏ 
دعوة عبد الله ابن المعدز لححظه : 
قال : ودعانى عبد الله بوما فأبطأت عنه فكتب الى : 


ل تهجر الامراء ون يدوا عالسب_--اتسسشيى 


فرس الى .,... لسس سس سسسبخراطل 
فكتب اليه حجحظه : 
من كان خادم مثلكم في سواه 


(.؟) الديارات 1ه ااشتى ص ١١‏ تدفيق كور كيسى عواد . 
)51 الديارات لاثم اشتي ص ١+‏ ندعيق “ور كمسى عواد ٠‏ 


جعظه وابن طركان : 00 
ولجحظه الى ابن طرخان بدعوه : 
نا يا ااي زلة واف ب سس ره 
0 وقدر معحلة مك00 
ونادرة بعلاها ! سس سمس أةرةه 
وراح تريك اذا صخ فقت 
سنا المرق ف الليلة الاملسسس سس سس سسرة 
3 مححسسة ام بخنها الس سم واب 
وزامرة اما زاأميستسسسسسس٠سسشرة‏ 
انا والله عليل : 
قبل اراد التهة بجدر بنا أن نذكر مقدمة لها ليعرف اولها من آخرها ٠‏ 
فقد كان ححظه عاشر ص.دءة! له يقال له ابن دهقانه الهاشمى وكان شاعرا ٠‏ 
واين دهوزةه هذا من ولد ابراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس 
البصرة في ايام الزنج ؛ وانه اخذ من الناجم بها ثلاثين الف دينار » وسلم اليه 
البصره ٠‏ وكان جحظه تكثر عنده ولا بغبه ٠‏ هذه هى المقدمة والآن لننظر 
نهانة القصة كما بروها لنا جحظه : 
قال : فتأخرت عنه فٍ وقت من الاوقات لعارض عرض لي ؛ فوجه الى 
يدعوني فكتبت اليه : انا والله عليل ٠‏ 
ولس تزوق اللشان وص سس وغه 
ونه قد خالط اللحم والدم سسا 


فوجه الى بخمسين ديتارا وخلعة » وةال : هذا يزيل العلة » فبحياتي الا 
جتني فمضيت اليه (59) ٠‏ | 
قال جحظه : دخلت على عيد اله بن عبد الله بن ماسر بوم ء فج 
مشيخة » فأمرهم بالجلوس عن بمينه ء وجاءه كهول » فأمرهم بالجلوس عن 
شماله ٠‏ ودخل احداث فوقفوا بين بديه ولم بأمرهم بالجلوس ٠‏ فسألته عنهم» 
فال : هؤلاء بني , » وأوما الى الشيوخ : وهؤلاء بنوهم وأومأ الى الكهول ؛ 
وهؤلاء بنوهم وأوما الى الاحداث ٠‏ قلت : ينون لام أو لامهات شتنى ؟ قال: 
أم جميعهم شاجي » وانشد : 
زرعت وشاجي يتنا ي لس سبيبتي 
غراس الهوى فاعتم بالتمر الىملسدبٍ 
فشاب بنو شاجي لظهري وادركعلدععننوا 
وشاب ينوهم وهي مالكة قلب سي 
قال : وهى معي مذ سبعون سنة ء وكان بعض المنجمين حكم بموته 
فزاعجبا من ومين ريت ي+*صسي سه 
بأوكد اسباب الهوى ورع ساني 
وكنت ارجى أن اكون آذآأآذتت تس م66 
فلما أتى وقت ااحمام ف داني (#؟) 


دير العلت وححظه : 
والعلت قرية على شاطيء دجلة في الجانب الشرقي منها وموقعها الآن على 


(9) الديارات للش 'انشتي ص ١!!!‏ تحقاق كوركيس عواد يتصرف . 
(59) الددارات لدعا تي ص "لا تسق كور كيسس عواد . 


1١947‏ سه 


بعد سبعة كيلو مترات من شمال غربي « مدينة بلد » احدى نواحي سامراء 
وهي نعرف الى الوم باسم العلت كما ان سكان هذه المنطقة لازالوا. يعرفون 
بالعلتاويين ٠‏ وقد اوفينا عليها الكلام في مخطوطنا تاريخ سامراء قديما وحدثاء 
موضما » يقصد من كل بلد ويطرته كل احد * ولجحة فيه . 
والح لي الشراع السك 
واعدلا بى الى القيصة الهم نتسب 
بداء على أفرج الا حال سس سسا 
واذا ما اقمست حولا تقاب ‏ س٠7٠س٠سسسسسمساً‏ 
فاقصدا بي الى كروم أوا ف سسسسسسا 
وانزلاني الى شراب عت -ا س-بسبييقق 
عتقئةه وودهة أزما ل سسسميسا 
واخططا لي الشراع بالدير الها سسب 
ت لعلى اعاشر الرهصاهب_ب___ ل ل سسا 
وظباء يتلون سفرأ من الا 
لابسات من المسوح !سس 
جعل الله تحتتها اغصض؟ نس سما 





(1؟) الديارات للشابشتي ص >5 ب 159 تحقيق كوركيسسن عواد . 


س كشفن التحور والصليات ا الات 
رق حتى حسبته خد من أ 


ذلتى من وصاله محرا يتشا 








بالرحب والسعه : , 
قال جحظه : خرجت ف عيد من اعياد اشموني (0؟) الى قطريل » فلما 
وصلت الى الشط مددت عيني لانظر موضعا خالنا اصعد اليه » او قوما ظرافا 
انزل عليهم » فرأيت فتيين من احسن الناس وجوها وانظفهم لباسأ واطرفهم 
آلة ٠‏ فقدمت سميوتي نحوهما » وقلت اتأذنون في الصعودٍ اليكم ؟ فقالوا : 
بالرحب والسعه ٠‏ فصعدت وقلت : با غلام » طنبوري ونبيدذي ٠‏ فقالا اما 
الطنيور فنعم .» واما النبيد فلا ٠‏ فجلست مع احسن الناس اخلاقا واملحهم 
عشرة ٠‏ واخذنا في امرنا ٠‏ ثم تناولت الطنبور » وغنيت بشعر لي : 
سقيا لاشموي ولذا4#هعمبب__ سس -سا 
والعيش فيما بين اقم ا 
سقيا ليام مضت لى 4# لل _ ل سا 
ما بين شطيها وجا ناه -_-_-_-_-_-_-- سسا 
اذ اصطباحى في باه ا 0 
واد عبو ني في ويازاه ل ب ____-_-سسمسا 
فعر القوم » وشريوا بالارطال وشربت » وطاب لنا الوقت الى آخر النهار 
ثم قلت لاحدهما : جعلت فداك ء ما ارى في هذا الجمع ارق منكما طبعا » ولا 
ارق نبيذا ٠‏ فقال لى محيما : 


تحةيق كور كيسى عواد . 


ل 156 هس 


شراء رقيق كما قد رأي بت 
وديسهم يدياب سس لاط 


واشار الى القوم » ثم قال : 
ففكييف أكون تظييرا اب ساسج 
ابن لي يعقلك ام ذا خب _ ل سراط 


ثم قال : ازيدك ؟ قلت : لا ٠‏ ومر لنا اطيب يوم واحسنه ٠‏ 


دير تدور يه الاقداح مترعة : 


ل الشماشتى حكى عبد الواحد بن طر ذخان قال : خحرجت الى دمر 
الزند ورد في بعض اعزاده متطربا ومتنزها » ومعنا جحظه في جماعة من اخوانى 
نزلنا موضعا حم نا ووافقنا هذاك جماعة من ظراف بغداد » لجميعهم معشوقات 
حسان الوجوه والغناء ٠‏ فاقمنا به اداما في أطيب عيش ٠‏ وقال جحظه فيه 
شعرا ذكر الدير وطرب الوقت وهن كان معنا وغنى فيه لحنا حسنا وهو : 

سقيا ورعبا لدير الزتدرود وم ا 

بحوى ويجمع من راح وربصط سان 
دير تدور به الأقداح مترععصتسشس د شية 

من كف ساق مريض الطرف وسسدس تان 
والعود تتبعه ناي بواذة 

والشدو يحكبه غصن من الل لس ان 
والقوم فوضى ترى هذا يقب ل ذا 

وذاكُ انسان سوء فوق اسلا ل ان 

هذا ودجلة للرائين معر ض ‏ سس سي ة ش 

والطير يدعو هديلا بين اغفص  _‏ سان 





خا 
لد 


بر وبحر قصيد البر مقس سرب 
والبحر يسبح شطاه بحت سان 
ثم صنع لحنا وغنى فيه بشعر له ٠ ٠‏ مله : 
خليلي الصبوح دنا الف٠7اسسسياحج‏ 
فان شفاء ما تي لل الاق راح 
فنبه فتية جيهوا قدسستي48سشسنتشت مسا 
عواذلهم يزجي فاس سراحوا 
رأيت الذانيات صددن عسشغطس ا -سسسي 
واعرضت الممتلة الب سير ناح 
وقلن : مضت بشرتك اليإالسي ظ 
ظ فقلت : نعم وقد رث الب 7ب لاح 
شهادة أدبية : [ 
ان من جملة الادباء الذين ترجم لهم الحموي في معجم الادباء (0؟) » هو 
محمد بن احمد بن عبد الله بن عبد الصمد الهاشمي المتوفى سنة خمسين ومالتين 
موده الح لخو : ل ال كل فل ا لكل حون و 
وجودة الشعر فيةول : لم أر قط احفظ منه لكل عين ولا اجود شعرا ولم يكن 
في الدنيا صناعة الا وهو يعملها بيده حتى لقد رأيته بعحن ويخبز وكان ابوه 
احمد بلقب بالحامض ٠‏ 


العنوان على اأماريء : 
قال جحظه : اجتمعت انا وجماعة من اخواننا مع ابي العبر ف براح اراد 
أن سنيه دارا فاقيلنا نقدر البيوت وابن مواقعها ؟ فبينا نحن كذلك اذ خرط. 


(5) ج الال اص؟9؟١.‏ 


بعض من كان معنا فقال ابو العبر : مهما شككنا فيه فما نشك ان هدًا الموضع 
العنيف (50) ٠‏ 
جعظه ينشد شعر غيره : 
قال معجم الاد:اء وانشد جحظه لابي العنيس الصيمري : 
لئن كنت عن ارض تقلك نازصلْ_ سا 
فلم يكن غير السليع ال هه 
وعلمت مذ جرعتني صاب يتك سم 
غرب البكا عين الحيام الغ رد 


جحظه يرثى اديبا : 

ابن در بد علما من اعلام اللغة والكلام وهو الذي اتنهت اليه لغة اليصريين 
وكان ا<مئا الناء.ى وأوسعوم عاما واقدرهم على شعن وما ازدحم العلم والشعر 
في صدر احد ازدحاءها في صور ابن دريد وكأن يقال ابن دريد اشعر العلماء 
واعلم الشعراء ٠‏ هذا الادرب يقفي عليه الموت الذي هو مورد كل حي فينيري 
جحظه ذلك الظريف فيرئيه رثاء مرا تقديرا للعلم والشعر والادب فيقول : 





فقدت بابن دريد كل م: 


لا غدا 5 لث الاححار واللتا سس سورب 


وكنت ابكي لفقد الحود محتهسسص ذا 


90؟) معهم الادباء ج : ١4‏ ص ١56‏ . 


ل 1548 - 


وليمة ادبية :| | 

حدث ابو على بن الاعرابي الشاعر قال : كنت في دعوة جحظه فاكلت ١‏ 
وجلسسنا نشرب » وهو يغني » اذ دخل رجل فقدم اليه جحظه زلة كان زلها من 
طعامه ونحن تأكل » وكان بخيلا على الطعام » قال : وكأن الرجل كان طاويا ء 
طاوي نسع » فأتى على الزلة » ورفع الطيغوربة فارغة » وجحظه نرمقه ونتحن 
نلح جحظه ونضحك » فلما فرغ » قال له جحظه : تلعب معي النرد قال : نعم » 
فوضعاه بينهما » واعبا » فتوالي اللعب على جحظه مسن الرجسل بان تجيء 
الفصوص على ما يريد من الاعداد ويكره جحظه » فاخرج جخظه رأسه من 
قبة الخيش رفع ل الى السماء » وقال كانه يخاطب الله جل وعز : لممري افي 
استحق هذا » لاني اشع من اجعته .٠‏ 


جعظه وكتاب الاغاني : 1 ظ 

اختلف الادباء ورجال السير عن كاب الاغاني هل انه من 6 اليف ابي فرج 
الاصبهاني ام من وضع غيره ٠‏ وكتب التراجم حافلة بهذا الاختلاف فلكل 
طرف ادله وبراهين وحجج ٠‏ ظ 

وهنا في هذا الخبر سدو جحظه برأى يذب فيه ان كتاب الاغاني ليس 

من وضع ابي فرج الاصبهاني وهذا معجم الادباء (4؟) » بورد الخبر فيقول : 
واخبر ني جحظه انه يعرف الوراق الذي وضعه وكان اسمى ‏ سندي بن على » 
وحانوته في طاق الزيل » وكان يورق لاسحاق » فاتفق هو وشريك له على 
وضعه ٠‏ 


حديث امالي جحظه : 
حدث جحظه في 'اماليه » قال : حضرت مجلس ابي العباس علب » وعنده 





(م؟) معجم الادباء جج : 1 ص لاه 6ه . 


- ١55 


جماعة من اص.حابه » وحضر احمد بن على المادراثي » فسأله عن ابي العباس بن 
ثوابه » وقال له » متى عهدك به ؟ فقال : لا عهد ولا عقد » ولا وفاق ولامية قء 
فقال له ثعلب : مهدي بك الا غضيت حجرت + خل من في 1 


١‏ جمعته ثقل الاوزار سه 


اهاض حين اراكم من به امتكم 








على القلوب وان لم أوث من شل سم 
كما ةثل حين ؤا'ظة» تاركس سس سم ظ 


شست شئت بارت ما علمت بالقل 
فقال ثعلب : حسنت و الله في شعرك » وأسأات الى القوم هم . 





عتاب واعتذار : 
الشييانى الشاعر ذكر دي في مجلس كنت حاضره وكتب الى : 


انا فرج أهجي لديك وش ادي 
على فلا تحمي لذإك وتقتض سس سسب 


فكن معتبا إن الاكارم تعش ست سسسب 
عججيت لم بلغت عي بالك ساي 


وظنك ى فيه لعمركُ اعت سس سس سسب 





(5؟) ممحم ميا ٠‏ 5 ص 1668815 - 
).م معحم الادياء جح : »| ص اه 


ثكلت اذا تفسي وعزي وأسسسعس وتي 


فكيف يمن لاحظ لي في لاك هه 
وسيان عندي وصله والتجط_ ‏ ل سب 
فثق بأخ اصفاك محض منسللس ل ودة 
تشاكل منها ها بدا والتيم ب 
اظهار سرقة شعرية : 
قال جحظه : كان ابن بسام يفخر بقوله في : 
وا من هجو ناه ففلا تس سما 
انت وحق الله اهجا اخ ا -سمسسمسا 
فقلت : هذا معن لم يسبق اليه خاطر ابن يسام وان كان قد أتى به 
مطبوعا » وائما اخذه من قول ابن الرومي في هجائه شنطف : 
وفي قبحها كاف لثامن كيادما 
ولكتها في قعلها لم افق 
ولو علمت ما كايدتنا لقبط _ لا ظ 
باتفاسها والوجه والطيل واليهيتة 
نماذج شعرية : 
لم نظفر بمصدر من مصادر التاريخ يذكر لنا فيه ان لجحظه ديوان شعر 


قد جمع ولكن وجدنا له قطعا شعريا منتثرة هنا وهناك وان تقدمها مجموعة 
في هدا الاب . والنك ذلك : ٠‏ 


ب أ٠آا-ه‏ 


.١‏ لاست ادري اين الفئؤاد مقيم ا 


ب مكان الفؤاد ابن الفا شق أل 
دفعته الاحثاء عدأ لهسا | ظ 
0 فأذاءته حرقة وأتهم | أد الفا 
؟ ل لأيت قلم ينأ عنه الف ظ نا 
وعدت فعاد الى كا سس سسسيحة 


لا فاته منك في أمس _ 4 
ظ حو حصه : الس سح حا » 
ومستوحش آنس بال 
رق هرآاه اللاا ا 0 
ع اذا ما ظمئت الى ردة 
حعلت المدامة مله يدب له 
وابن الدامة من رءة ؟ 
ولكن اعال قلا يسع 
4 - لي صديق مغري بقربي ول دوي 
وله عن دذاك وجه صسس سس سس سس سس خيق 
قوله ان شدوت ‏ احسنت زدخئي ْ 








وبأحست لا يباع لس سس 1 سس 
6-- اقول لها والصبح قد لاح ه*س سس سشسسشسشسيسهوق 66 


كما لاح ضوء. البارق المتأ لل كلق 


(1؟) كتاب الديارات للشابث تي ص ١6‏ تحقيق كوركيس عواد . 


ته آ١9اآنه‏ 


فهل لك في صوت وكأس مه ب سروق 

فقالت شفائي في الذي قد ذكرت سه 

5 - طرقنا بزوغي (؟) حين اينع وما ظ 

وكم من بهار تعر العين جتسس -اسشةة 
ومن جدول باليارد العذب يزخ سو 

ظ ومن مستحث بامدام كاتس س٠سسيسهة‏ 
وان كان ذميا أمير موؤملا بل سس سس سس سر 

وفي كفه اليمن شراب ٠‏ سس ورة 
شقائق تندى بالندى فكأه ا ظ 
ظ خدود عليهين المدامع تقتظ اسم 

وكو ساقط شكرا يلوك لس ساله 
وكم قائل هجرا وما كان هج سر 

وك تعد يط وي 0 


فكان عجن دون من كنت قلسي 
ْ ثلاث شخوص كاعبان و معص اا سسسسيل 


وكم هن حسان جسن اوثاز ع سس وده 
فاليب نارا ف الحشاء | 


(99؟) أسم مكان راجع كتابن نا تاريخ سامراء قديما وحدثشا « 'لخطوط » . 


7 .؟ - 


يفى وأسيات الضواتب تمالتسستسسسدكة 
0 يصوت جليل ذكر جين ييذكت ساس 
احن حنين الواله الطرب الل لذي 
ثنى شحوه بعد الفداء التذك سر 
« اجحظه » ان تجزع على فقد ممشت سر 
ظ . ققدت بهم من كأن لكسر بجي سس سير 
واصبحت قِ قوم كأن عظابمبِ ب م 
أذا جئتهم في حاجة تتكس - اناسل 
قصيرا جميلا أن في الصير مقتعس سس سسساأ 
على ما جناة الذهر والله اك سير 
بو.. ا من بعدت عن الكرى سعستس سس ساتة 
الصير ‏ مذ فيبت عنى غائ ل سسسب 
أصميحب أجدد أنني لك عا سق 
والعين مخيرة بأندس سي كاذب 
همه قد قالى الادمان اكلى ماس شما 
اطعم زادا فيس أبمطام 
فالجمد لله و ششكر ا ل سس ا 
<| قد صرت منبائد اقغلغغتتت ‏ وام 
قوم ترى اولادهم يهل -ل-- اسم 
لالجوع في حلية فا _ ل س سام 
ه_ ارى الايام تمن لي بخ _ _ سير 


ولكن بعك ايام طسب ال 





آء آ سه 


فمن عل ضامن لدوام . ظ ظ ك 
الى دذهر نعير سم بح 20 
8 تى 
| ونفرت العواني 0 لسغل ْ 
لو عرفت الحق ‏ ” 8 0 تغالى 
0 بالنوادب و ملسم سس ماكر ليه ال 
كني 1 | . 2-6 مامه 1 120 

ْ وجسمى فوق اعناق الرح سس سال 


ف يبلل ساو 
الا سقيا لجس.ك كيف د ٌْ ١‏ حا 
وذكرك في المجالس غير يتس سس تنا 








ْ[ : وانشد اشنا لنفسه‎ ١٠ 
هد سال ازاق‎ 0 
اله 7 ياو يبيتشة نَ‎ 
' : وانشد اضا لنفسه‎ 5 
7 نعجبت اذ رآأتني فوق مكح اسلو‎ , 
من الحمير عقير الظيهر مقا مسر‎ 
للخم معترض‎ 
بعد كل امين الر 9 و‎ 








و مال- ا سس سين 
فةات لا تعجبي مني ومن ز 0 ' 


9ه ]اله 





تسعين عاما باشعاري ووللب سس وري 
ولم كن في تناهي حالهم 00 
حر بعود على حالي بتغر : 


: وقيمل لححظه : كيف الك ؟ فقال : كما قال الشاعر‎ ١ 
وجوات اس سس يبنذ‎ 
. ث عه اه‎ 350 
ان تفكرت ساعة في الزدعطغ ان ؟‎ 
. كل شيء من السرور بيب سس وزن‎ 
واللذنا: كال «اللسحع سيت سه نز ان‎ 
: ب وانشد ححظه لنفسه‎ 1 
الحمد لله ليس لي كا:‎ 
ولا على باب منزلي حاح‎ 
١ 5 ! 
ركوية قيل : ححظهة راككستسسسسسب‎ 


1 | 
ولا قيص يكون لي بل دلا 








امكافة من اقنيصي الذاغىيد 
ال 


اجهان عيني بالوابل الس نتيا لك 


ال زارني صاحب عزمت عل  _:‏ سس ى 
بيع كتاب لشبعة اميس تسن | شن 
اصمحت قِ وم 5 مهم 





فرض من الاله لازب وا م من 


82 


فيهم صديق في عرسه سس سس سب 
اذا تأملت أمرها عا< 


ارق من شعر خالد العا تل سس سسسب 





- وانشد للنفسه : 
الحمد لله لم اقل قط : با بيست دك 
ر ويا ملضفا ويا كا فف--- ا-اساسور 
لأء ولا قلت : اين اين الشغل سس سوا 
هين ووزاتنا واين البلب-- لور 
لا ولا قيل : قد اتاك من الف م ْ 
ابعة بر موفر و” . 
واثاك العطاء «ائد لاااساسسسسمسسا 
قيل لي ان في الخزين بغ سس سور 
انا خلود من المماليك والا 
لاك جلد على البلا وصصسسس _سس سيور 
ليس الا كمسيرة ودب حسم 
وحليق آأتت عليه الدذطل ل ور 
6 ولهاضا: 
ولي صاحب رت 72ت اا 
وقالوا تعيب عل هس ىك داره ظ 
الخوف غريم ماج و تقس ا ”خم 
ولو كان عن داره اس سه سه 
لأدخلني أهله للف مس كلا 








لأ ]اه 


5 - وانشد لتئفسه انها : 
ما زارنى فى ا لحسر من نادم ظ 
١‏ م لمانا اس مشت 
كأسين : كأس مودة و ( 
شااء 
يخلوا على وقد طلبت سسس_ _ اا مهم 
ش يط ححا 
فكأنني طالبتهم ١‏ 1 
٠7‏ - وانشد انضا لنفسه : 





وذي جدة طلبت اليه يب سس -سسرا 0 ْ٠‏ 
فأقسم انه رحل فة ظ , | 
7 .ا 
ظ ارائيه المهيمن وهو . دق 
007 - 
كاتي بالمازل عن قي حل . 
١ ٠‏ > إلء 
خلون من انطرزة الاتمس _ سس ارق 
وقد ظفر النساء بها تر كال سم 0 
لمصبصشسسشسسسشمممماً 
فصار لاهر بالنيك ذق 
14 واشداضا لفسه في آماليه : 
5 0 

وقائل قال لى : من انت ؟ قلت اله 
مقال ذي حكمة وانت له ١‏ لحكل م 

لست الذي تعرقهء النطحاء ورا _ سه 
والست دعر قه والحل والح ل سرام 
: 1 : 

انا الدى ديه اسماف سس الله 

1 3 - : 

والضر يعرقة والبوسس وال تس -سهم 

انا الدي حب اهل البيت امقس ره 





ؤره ]ادس 


ا ع ولهانضا : 
ولي كبد لا يصلح الطب سس سس سس سقمها 
من الوجد لا تنفك دامية حت سرة 
فيا ليت شعري والظنون كة ظ ْ 
أبشعر بي من بت ارعى له اللشسسسسسعرى 


: له وله ايضا‎ *#٠ 





شكري لاحساتك شكر امستت سس ترى 
يستوهب الاحسان من داص هه 

وكيف لاااشل سيك من لا ارى 
في منزلي الا الذي جاد «١‏ اسه 4 

: وانشد جحظه لنفسه في افاليه‎ - ١ 

حسبي ضجرت ملعسع تن الادب 
ورأته سبب القنأت سسسب 

وهجحرت اعراب ا ل لام 
وما حفظت من ساستسة 

ورهنت ديوان الل مما 
نض واسترحت من التعبيس ب 


ان الزمان بءن. 67 





م في التباهة منق”ك سس سسسب 


ب 1.35 - 


فالجهل شطية الحيب ب سي 
والرأس تعلوه الده . 

مم 69 وانشد السلامى نسبة الى دار السلام وهي بعداد والسلامي شاعر 
من ولد المميره اخى <الد. بن الوليد“اقول إنشيه هذا الشاعر لجحظه في 





واراك تدم را اميش سه 
رفقا به فالشيخ شيخ صب سس سالج 
: ا لخادم الوزراء انك عند ه-_  -‏ بسع 
سعد ولكن انت سد الذاب سح 
11 م ومن شعر ححظه : 
وليل في جوائبه ترق ل 
فليس لطول مدته قشل لل لل ل ل سسسسمساء 
عدمت مطالع الاصباح فر 
كأن الصبعح جودا وف ساك 
هم" ولهاضا : ٠١‏ 
رحلتم فكم 0 بعد زف سس سسرة 
وقد كنت اعتقت الجفون من لسكا 


فقد ردها ف الرق اسه 
89> وله اضا : 


يطول على اليل حتى أشسيسسسسه 
فأجنس والنوم فُْ تملة علس سحي 











ا 


فلا انا بالراض من الدهر قع أ ا سس سه 
ولا الدهر يرض بالدي اله ملتسي 
7» ل ومن شعر حجحظه : 1 
ان كنت اغب في الي يالا 
| رة عند اوقات الزبلل ههه اسارة 
فدع الشتيمة الف ل لممللليلا 
ظ م اذا دنوت من الفم شل سأر 
٠8‏ ومن مطبوع شعر جحظه : 
واذا جفاتى ‏ صل سس سشاحب 
١‏ لم استجز ما عشت قك اسه 
وتركتة مثل الت لس مسو 
ررازورها في كل جمعستسسسسشسششسة 
.و ل وانشد لنفسه فى اماليه : ظ 
دعيني من العذل اين الكباتا اا سير ؟ 
بحرمة معبودك الاكبب ل اسسسسسسسيوة 
فلت ياك عاى قااعع ا ل سي ظ 
.ولا طلل مميحول عقا بسر 
ولكن بكاني على ماج ب سس سك 
اراد نوالا فلم به سان 
٠م‏ وأتشد لافسه : 
مرضت فلم بعدني في شل-_ لل كبكاتي 


من الاخوان ذو كرم وخ سس سا سير 


ل ١5س‏ 


وان مرضوا والاإرام حك ب ست سم 

سيتفذ في الكبير وفي المصم--- سكير 
غدوت على المدامة والملام سي 

وان ماتوا حزنت على الهب ب ور 

"7 مب وانشد فيه لنفسه : 

نا راقدا و نسيم الو رد ماتسسسسشششمة 

في ربقة القتفص والاطبار ثن: 
الورد ضيف فلا تتجول كرات سسسسسسه 








وهاتها قهوة في الكأسس تلتهبب اس سسسب 
سقيا له زائرا تحيا الفوس ين سه 
يجود بالوصل حينئا ثم بجد: 


تنا لحير رآه وهو ذو 4 سس ا خة 
0 لم يقض من حقه بانشرب ما به ب 
برل وقد قال ححظه : 


نادت عمرا وقد مالت يحجاب-_ سه 








مدامة اخذت بالرأس والقفك سي سس هدم 
قد لاح في الدير نار الراهين وقلغلعتختل د 

اواك بالصبح: ناقوساهما 20 
فقام بمثر في اثواب : : 

ليزل صافية كالنجم في الظل__ ينم 
فاسدلها وشدا والكأس في «١‏ 0 

صلم على الريم من سلمى بذي سلس اام 


لو دا و 
م لي في الورى خل وعاتق 
لا حفلت سس سس حي 
ل وعاتق 5 
00 | 
١‏ ولا التمت الى م تع 3 0 
ْ - 0 
دكب جمق ان ت الى ثيء من ال 
6 براهيم بن عبد الله المشمع 
0 رس (*”) ٠‏ بد الله اللشمعى : ؟؟ 
7 + وذن 
عاد تزين الفتى ان كان شمو 0 
غضمانا على الدهر زا 3 --- ظ 
000 عليه فقد اصلحت بيني 0 
. 1 يا َ ١‏ 1 ظ 
0 ححظه لنفسهة قي اماله : ْ 0 
قل لتم صحة م ذالها 0 ظ 00 
0 وحزتم نعمة 
فليت شعري مدر ات 3 اسل 
: ا 511 يرود سو سسا د 7 
ا كم به | 5 
/ 0 ظ ' م وسوس : 8 
حجحظه قي اماليه : 
9 ساس م ا 





دا من دعاني وفر مالل سي 
2 سر" 
0 


قد 
كنت ارض 
ب ا ل ل سن سس رز 


ومالح أو قليل 
مل ساسم سس 
سيبس سس سين 


اء 
تحفيق ا 
عي . 





وسمكرة من لمم ظ - حجتسذة ديس 
اقام نوما متب | سس بيت دن 
فكيف ايلو ينا ذكر قب سسا 


“م # وانشد ححظه لحتفه في اماليه :.. 


قالت._اعالية _التقي سي 
اترى جنليت اس ة؟ 


حتى صلبت على الخش ‏ سس سب 
بم وانشد لنفسه في اماليه يقول : 1 
يقول لى مالكي والدمع منعىك_ ل ار 
لا خفف الله رب العرش بلطسس ‏ واكا 
وان دعوت اليه علد ممنن97بباسسسسسسسة 
يقول قلبي له في السر حا أكا 
مم وانششد ايشا لنفسه ف آماليه : 
ما انصفتن بد ااز نت سان ولا 
ادر كني غير حرف الادب 
لأفظ الله حيثيا ملسلل لكت 





ما تر كا درهما اصون ال س0 


- 11س 


كتيه ومؤّلفاته : ظ 
ذكر ابن النديم في كتابه الفهرست ان لححظه من التصائرف : 
١‏ س كتاب الطبيخ لطيف 
؟ كتاب الطنم.وردين 
م كتاب فضائل السكياج 
4 كتاب الترنم 
ه ‏ كتاب المشاهدات 
5 - كتاب ما شاهده من امر المعتمد على الله 
# كتاب ما جمعه مما جربه المنجمون فصح من الاحكام 
4 # كتاب ديوان شعره ظ 
- اما الاستاذ كوركيس عواد في تعليقة على كتار. ار بميذكر فى 
الحاشية رقم () ص 4 انه الف سبعة كتب في الغناء واننادية و بطعام واخبار 
بعض الخلهاء وقد ضاعت ٠‏ 
ولم يعرف السبب فيتعداده لسيعة من الكتب بيئما 0 معح. الادياء 
وفهرست ابن النديم على انها ثمانية ٠‏ 
ولادته ووفاته : 
ذكر معجم الادباء ان مولده سنة اربع وعشرين ومائتين وان وفاته 
في شعبان سنة اردع وعشرين وثلاثمائة بجيل ٠‏ 


ويقول الاسة'ذ كوركيس عواد في <اشيته على الدوارات للشابشتي 
ا توفى بواسط ..:4 1ه زهموةم) . 


ويؤكد رآي الاستاذ عواد تاريخ بغداد والمنتظم لابن الحوزي ٠‏ 
وهنالك روابة انه يعد وفاته بواسط فقد نقل الى بعداد ٠‏ 
ولا بم هذا او هذا ولكن ركنا من اركان الغناء علوي في مجاهيل 
النسمان دون ان يدذكره احد اللهم الا اولئتك الدين نرجموا له ٠‏ 
الا رحم الله جحظه ٠‏ فانه خدم الفن واسدى اليه اصولا باقية ما بتقى 
الدهر ٠‏ وكأنه تحسس ما سيلاقيه بعد موته من التكران والجحود فةال : 
كأني باللوادب قا لات 
وجسمي فوق باعناق الزج سس سال 
الا سقيا لحك كيف الى 
وذكرك في المجالس غير مبالم-سسيي 
وتءتلج به هذه الافكار فتفيض مرة ثانية على لسانه فيقول : 
لا تعجبي من ومن زدبب--- تسن 
اي على يتضييق وتققلاا ب ب تع 
بل فاعجبي من كلاب قد خدمة 
تسعين عاما بأشعاري ولللب سس وري 
ولم كن ف :نأهي ح' لهم الهسسس سس اسع 
حر يعود على حالي ل 01تتت 1415 
انه والحقيقة عيش فقيرا معدما وبموت فتيرا معدما ٠‏ وان الدذا نطار 
وحلسة من جل قدرا ٠‏ ولقد صدق القائل : 
عتبت على الديا لتأخير عالسطعس مج 
وتقدبه ذي جهل فقالت خذ العقم شر 
بنو الجهل اولادي لذاك رفلآه---اس مم 
واهل النهي اولاد ضرتي الأخ ‏ سريفى 


0 


( ف بالغل‎ ٠ و ع‎ ٠ 
الحسين سس الضحاك « المعرو بالحليع‎ 


يتفق كتاب الوفيات لابن خلكان(١1)‏ ومعجم الادباء(؟) على ان 
د« جسين الضحاك ابن ياسر البصري المعروف بالخليع من خراسان اصلا وهو 
مولى لولد سليمان بن ربيعه الباهلي الصحابي فهو مولي لاباهلي التسنب 
لقب بالخليم 4 ٠»‏ 

وبعد ف الطبعة الاولى من شعراء الدولة العباسية وكان شاعرا 
مطبوعا حسن التصرف في الشعر وكان ابو تؤاس يغير على معانيه في الخمر ؛ 
فاذا ال شيئًا فيها نسبه الناس الى ابي تواس .00 

اقول ليس الناس ينمسيون ما قاله الخليع في الخمر الى ابي نواس 
فهناك بعض الشعراء قد نسب ابياتا اليه مع انها من صنع الخليع كما ورد 
ذلك في معجم الادباء (4) اذ قال : ف ترجمة احمد بن على القاساني الذي 





. ١359: ص56 ط:س‎ ١١ج‎ )١( 
| ص هم.‎ ٠١١ )ع( ج‎ 

(9) زيادة معجم الادباء على الوفيات . 
(80) ج *:”# ص565؟ . 


يقول : سمعت اعرابيا بالبادية يقول : 
قل لديا اصبحت تلعب بي 
سشسشسشطط الله عل لك الاختسره 
فيقول الحموي قلت انا : هذا البيت معروف للحسين بن الضحاك مع 
بت آخر هو : 
ان كالسا سين ارد من قنينه 
أو من الريش قامي فاج بسر 
وهنا ظهر لك انها القاريء 5 قوت شعره بوهم الادراء والشعراء بأنه 
من شعر اهل النادية لحزالته ومقارتنه وقوه اسلويه وتفكيره الواسم الدي 
وكأنه لم بعش بين جدران المنازل ٠‏ 
غك الا الادياء : هو احد الشعراء المطلبوعين الدين اغناهم عنو 
اما الشارشتى ىْ الديارات فقول ٠‏ وكان الحان د بن الضحاك من 
الادراء الشعراء واهل الخلاعة والمحون وبالخليم تعر ف ٠‏ 
و«تمول أن ذلكان المتوفى سئة +4١‏ ه في كذابه وفمأة الاعنان وهو 
شاعر ماجن مطبوع حسن التفنن في ضروب الشعر وانواعة ٠‏ كما انه يذكر 
ان : بينه وبين ابي ابي نواس 0 نوادر لطيفه ووة كم حلوه وسمى 
بالخايعم لكثرة محو نه وخلاعته ده كره ابن النجم ف كنانه ) 6 ١‏ وأبو 


سسهر © »؟ 
محالسته الخلماء : 


وقد "تصل الحسين ١‏ ن اأضضسه- 0 ن تعجتهاء من ني العياس ونادمهم واول 


سل اه ؟ ] سه 


من جالس متهم : محمد الامين ابن هارون الرشيد » وكان اتصاله به سنة 
ثيان وتسعين ومأنه وهى السنة التى قتل فيها الامين وتنقل بعده في مجالس 
الخلفا» * وتدمهم الى الحين الذي مأت فيه في زمن المستعين وقيل في زمن 
المنتصر هذا ما قاله الحموي في معحم الادباء (ه) ٠‏ 
اما الشابشتي في الديارات (5) فقد ذكر بانه : نادم جماعة من خلفاء 
بني العباس مذنهم : الامين » والمعتصم » والوائق » والمتوكل فأما المأأمون 
فاته لم يدخل اليه ولم يختلط به ء 


ماذا لم يخالط المأمون : 5 
ذكر الشاشتى ي بان ذلك برجم الى رثاء حسين بن الضحاك الى الامين 
فةال فه: 
هلا ميت لس د فاكقنت ا 
فينا وكان ميرك التاستسف 
قد كن في كلمن مضى خلف 
فاليِ وماع وز بدك الخلف 
فلما ورد الملأمون من خراسان الى بغداد أمر بأن تثبت له اسماء من 
بصلح منادمته من اهل الادب فائبت له قوم ذكر فيهم الحسين بن الفحاله 
وكان من جلساء محمد المخلوع فقرأ اسماءهم حتى بلغ الى اسم حسين 
فل اليس الةمل فٍ محمد : « وكان لغيرك التلف » ؟ والله لا حاجة لى 
فيه ولا رأى وجمي الا على قارعة ا'طريق فلم بحظ طول ايام المأمون بشيء. 
وقد اورد نهس الخبر كتاب معجم الادباء (7) بتقديم وتأخير وزاد 
(ه) اج ٠‏ ص ١‏ . 


4 ام 88 2 88 تحقيق كوركيس عواد 
9) نفسى المصدر والهزء صن “؟ 


ه؟؟١‎ 


عليه : ولم يعاقب الحسين على ما كان من هجائه له وتمريضه به وانحدر 
الحسين الى البصرة فأقام بها طول ايام المأمون ٠‏ 


كما انه اورد الاسات المتقدمة بالفاظ اخر حيث جاءت 


اإبدا وكان اغلسيرك التلف 
واج ١‏ خم تت خلا 2 1 ل إ 


كيف رجع منادمة الخلقاء من بعد المأمون 9 


ذكر معجم الادباء ذلك فقال : واستقدمه المعتصم من البصرة حين ولى 
الخلافة بعد موت المأمون فلما دخل عليه استاآذن في الاشاد فأذن له 
فأنشده سدحه : 


صلا ساألت تلسدد المسستاق 
ومننت قهيبل فراقه تلاق 
إن الرقيسب ليسسترب تافس الصا 
هدا ليك وظاهصر الاقلاق 
ولئن اربت آقلد تتلسرث بنقلة 
عبري عليك سس خخينة الآناق 
نفس الم لنذاء لخائنف مترق ب 
جمل الوداع اشارة باق 
ْ الا الدأموع نصسان بلا فْنسراق 


واني سأذكر بقية ابراتها الوارده تحت موضوع (( شعره » فيما بعد ٠‏ 


فلما اتمهأ قأل أه المعتصم ادن منى قدئ! منه فملأ فيه جوهرا من جوهر 


5-007 


كان بين يديه ثم امره بن بخرجه من فيه فأخرجه فآمر بأن ينظم ويدفع اليه 
ويخرج الى الناس وهو ف بده ليعلموا موقعه منه ويعرفوا له فضله ٠‏ 


منادمته للمنتصى : 
ذكر الحموي () : لا ولى المنتصر الخلافة دخل عليه الحسين بن 
الضداك فهنأة «الخلافة وانشده : 
تحطددت الديا بلك محمد 
فأسعهصلا وسهلا بالزمان المصحدد 
هي الدوالة الفراء٠راحت‏ ويتكرت 
مشمرة بالرثئد في كل ماهد 
لعمري لقد شدت عرى الدين سمة 
اعسز بها الرحمن كل موحد 
هترك امير المؤمنين خلافة 
جمعت بيا اهواء أمة احمسدا 
فأظير اكرامه والسرور به وقال له: ان في بقائك بهاء للملك » وقد 
ضعفت عن الحركة » فكاتبني بحاجتك » ولا تحمل على سك بكثرة 
الحركة ووصله بثلاثة الاف دينار ليقفي بها دينا بلغه انه عليه ء وقال في 
المتتصر ادضا وهو آخر شعر قاله : ايا 
الا ايت شعتري ابدر يذا.. 
نمقارا ام الماك المتصتير 
امام فسنت فين تتوايسه 0١‏ 
على ستسرجه قمسرا من شسسر 





زف معصم الادياء ج ١٠. ٠‏ ص ١١‏ . 


ت ؟119ه 


. لد اله لقضناهء وجلد القمدر 


| بروح بها الدس عر أو ستكسر 
كأسا كأسا : 


المضل وخادم له انم بين الخادم فأن حضرك شيء 2 هذا فقل فقال : 


بانة كرورم من كف منتطلق 

مؤتزر بال مي ون تلماه 
سل-تقيك من طرفه ومن يده 

سقى لطيف محسرب داهىي 
كانسسا وكاسا كان شتباريها 0 


حييران بين الذكور والاهي (6) 
عزون يحدث عن الضحاك : ا 
قال السارشتي(١٠)‏ أن عزو نا ديم كان للمعتصم ثم للمتوكل وذكر 





لكا عههم الادراء جم ٠‏ ص ١!"‏ . 
)٠١(‏ الديارات صن 6” 2 


ع 51 ]عه 


عزون هذا قال : كنا مع المعتصم في بعض متتزهاتة ؛ فاختجنا ان نخنوض 
نهرا » وكان معنا حسين بن الضحاك » فكاد ان يغرق فقيض المعتصم على 
عضده » وحمله ٠ن‏ السرج حتى عبر به النهر اشفاقا عليه ٠‏ 
وهنا اشارة لابد من ذكرها اوردها الاستاذ كوركيس عواد في حاشيته 
:على الددارات نحت رقم ) 0 ( قال : ورد ف هامش المخطوط : « اقول : 
انظر الى اخلاق المعتصم امير الثومنين » مع علو مشرف تقفسه » كيف خشى 
على تكدير محلسه من النكد ا تحةق غرق احد جلسائه » فانقذه بنفسه 
وحمله من سرجه بنفسه » ولم يسأل احدا من اتباعه فعل ذلك » ٠‏ 
كما اورد الاستاذ كوركيس عواد في الحاشية على الديارات تحت رقم 
)٠١(‏ قوله : اشتهر المعتصم بالقوى الجسميه ٠‏ وقد اوردنا في مةالنا « اقوياء 
الابدان في العصور الاسلامية © الرسالة 41١١١‏ ب ١944#‏ العدد ومه 
ص ؟*وه ‏ ##ده » شواهد تاريخية على ذلك ٠‏ 
قال الشارشتي )11 : وكان وقت خدمته المتوكل صفف كيرا فكتب 
اليه ستعفيه هن الخدمة فةال : 
اسسسسالفت اسلافك فيما مضى 
من خددمتىي الحدى وشسينا 
كنت ابن عشطراين وخمس فشتقد : 
وفيت طظقطللاط وثما تلد 
اني لممسروف بض عف القلوى 
وال تجلاللتت احايتس ا 
همددت قواى ودهمت اعظسسى 
وصرت ف القلهة عزونا )1 
)١!١(‏ نفسى المصدر والصحيفة ٠‏ 
(؟1) قد مر عليك تحت عنوان عزون يتحدث عن الضحاك من هو عزرور_؟ 


د 186 اه 


وخفت أن سجسسل بي تبعص تسل 
التى اللني صمي الداوشئا 


الحسنن دند المتوكل في يوم نوروز : 
حدث الشابشتي في الديارات (18) عن ابي عبد الله بن حمدون قال : 
ننا عن؛. المتوكل في يوم نوروز والهدايا تعرض عليه » وفيها تماثيل من عنبره 
وكان شفيع الخادم واقما وعليه أقسية موردة ورداء مورد وهو فيها من . 
العتبر » ويقول : ادفعها الى حسين » واغمز بده فيفعمل ذلك ٠‏ وكان آخر 
ما دفع اليه وردة حمراء حياه بها فأنشا بقول : 
وكالوردة اللبيضماء حا بحمرة 
من الورد يستى في غلائل كالورد 
له عثشات عند كل تهية 
بكفيه تس ندعي الخلي الى الوجد 
تنيت أن اسقي بعفييه شريه 
سقى الله دهمسرا لم ابت فيه ليلة 
من الدهر الا من حبيت على وعد 
فأمره المتوكل ان يسقيْه » وقال : قد اعطيناك امنيتك ٠‏ 
الحسين وصالح بن الرشيد : 


وكان_حسين ينادم صالح بن الرشسيد » فشبرب ممه مرة في متنزه 





10 - 


« بباري »6 )١4(‏ وهي من اعمال كلواذا وكان له هناك بستان حسن جليل 
وسوره داق الى الان واثاره وقال يصف البستان وصبوحهم فيه وهي من 
مليح شعره )١5(‏ : | 

أما اجساك بالنظقسر الفص ييح ' 


حسستكك كان اول حصسسن فلتى 
| اما نهاك حسنتك عن قبيح ؟ 

وما نفك مهما ليض ‏ حى 

احب الفىء من نغخلات بااري 
وجو ستها الملسسيد بالص فيح 

و دعجبني تلسساوح اكتيلها 


الى رامسم ح ونان وغل يح 
ولن أنسسى مصارع للسكارى 


وكأس في سين عقلك معتلك 
تزين ص فته غير الملديح 


. الدبارات لاشابشتي ص 758 تحقيق كور كيسني عواد‎ )١5( 


وهل تلززي الصريعة بالمصم سرهم 
الآ با عمروؤ هل لك في الصسبوح 
#قاسام علئ ‏ تخانذل مخلتهيه 
وسلس مل بالسسستيح وبالبريح 
واقلع سكرة سافت بأخرى 
ورجلي الصهو للحخسر الع حيح 
مجاس أنس وطرب : 
وذكر عمرو بن بانه قال : كنا عند صالح بن الرشيد في بستانه همذاء 
ومعنا الح.ين بن الضحاك وحولنا من النرجس أمر عظيم » وقد طلع القمر 
على الشجر والنور ؛ ووقتنا من احسن وقت رثى وخادم لصالح كان يحبه 
وسقيه فتال قل للحسين : قل في مجلسنا هذا شيئا تتغنى به ابن بانة واشار 
الى الدادم فقال : 
وصف البدر حسن وجهمك حتى 
خلتاني ومسا ارالك اراكا 
وإذاا ما 7تتنمفس للسرجس العم 
ش توصتسهة لسلهم شسذاكا 
ك اشرق ذا ونهيسصطة ذاكا 
لاردمنما حييت على الود < 
لهذ وذاك اذ حكيب انا 


قال عمرو بن بانة : فغيت فيه ٠‏ ومر لنا اطيب وقت واحسنة (15) ٠‏ 





(11) ديارات للشابفا تي ل 4* 55 تحقاقى كرركيس وراد . 


مراسلات ادبيه : | 
قال الحسين بن الضحاك : كنت جالسا في داري يوم شك وقد اقطر 
المأمون وأمر الناس ,الافطار فجاءتني رقعة الحسن بن رجاء يقول فيها :. 
هرزتك للصسسبوح وقد تهاني 
أمبير المؤمنين عن الهس سيا م 
وشلسدي من بئات الكرخ عثر 
ومن امئالم وه افذذا أتتشضينا 
زانا نجلي تمسر الحسرام 
فوردت عي رفعته : 
وقد ارسل الى محمد بن الحرث بن بسخنر غلاما له نظيف الوجه كان 
نتخطاه ومعةهة ثلاثة غلمان اقران سات الوجوه 6 ورقعة منشوره فل م 
اسفلها مثل المناشير فيها : 
سر على اسم الله با أحس 


في ثلاث مسن شنلي السرو 


مم الى دار ١-١‏ - - - | يس سس يي 
لاك با قل- سيق عيتسسي 
اره الله٠سسف‏ أن أ - 





ودع الللتقسسط وخ اط ب سسسب 





4ه بمس-اا اس لز الحاجهي سين 
واحخسشر الرجمة مين وج 





فمضيت مع غلام محمد بن الحرث ونركت المفي الى الحسن ٠ )١07(‏ 
لبذل والشكر : 

روى الشابشتي قال : وكان الحسين مستهترا بالخدم جدا ولم بقصر 

قال المتوكل : انشدني حسين قوله : 








فلو م ليت اللسسسسسمسمرتث 
كما ش يت ايأ يالااسيوا 


فهقال الل سكل والش كر 
شعره والمناسبات التى قيلت فيه : 
قدمنا ف ثناءا ترجمة هذا الشاعر ابياتا شعرية قيلت بمناسية حادثة 
آنية او تأثر فاتج عن انفعاللات نفسية بلاقيها لمشهد براه أو لحادث تحيط 


س ]ات 


ه والآن ‏ نذكر ف هذا الاب جملة من اشعاره فقسما منها مترونا 
بالمناسبة التي قيات فيه وقسمل نذكره على سبيل الاحاطة بما ورد الينا من 
شعره واني استعين بهذا الموضوع بثلاثة مصادر ادسية هي معجم الادباء 
ووفيات الاعران والديارات للشابشني ٠‏ وسأشير في الحاشية »ني كل 
مصدر تقتطف منه ما شتف الآذان وبنعش النفس ٠ ٠‏ 
١س‏ ايامن طرفه سحر: ظ 
ايا من طرفه تحر 
وبا من ربق سه جمس سر 
تجاسسيرت فاش فتك لما غلبب الصمسير 
ومااحسن في مثلك ان بنهتك السسستر 
فان عشنى الاأا. 
سر في وجهمك لي عذر 
وذكر في كتاب الاغاني ان هذه الابيات انشدها ابو العباس ثعلسب 
النحوي للخليع بن الضحاك وقال ما بقي من بحسن ان بقول مثل 
هصهصملذاره١) ٠‏ 
؟ ل ومن محاسن شعره(9١)‏ : 
صصسل بخغدي خديك تلق عجيبا 
من معان يمار فيما الضم سير 
ديك رهطم ربسساض 
وتجددي للدمسشوع غتتدر 





. 256 ص‎ ١ : وفيات الاعيان ج‎ )١4( 
. 656 ص‎ ١ ٠ وفيات الاعيان ج‎ )19( 


م« وله ايضار(١؟)‏ : 
اذا خنتوا بالغيب عمسدي الك 
تدلون اولال المقيسم على العسهيمد 
صلوا وافملوا فمل المدل بوصله 
والا فصدوا وافملوا فمل ذى صد 


4 ب عذير وان لم اعتذر(١)‏ : 
وقد رفع الله اقلامه عن أبن نما نين دون البشسر 
اما في ثمانين وفيها ‏ عثير وان انا لماعتذر 0 
وقد رفم الله افلإامه عن ابن ثمانين دون البشسر 
وافى لمن أسراء الله فيالارض نصب حروبالقدر 
فأن بقض ن أي عملا صالحا اناب وان ,بقض شما غفرأ 


ه- وقال (؟5 2 


اصبحت من أسساء الله محتسما 
قْ الآرض نحو قضاء » الله والمدر 


(0؟) وفيات الاعيان ج : ١‏ ص 656 


(١؟)‏ معحم الادياء بس : ٠١‏ صصي]١‏ 
(؟؟) معحم الادباء ج ٠٠. ٠‏ ص؟١‏ 


ب ؟؟ ا 


هة ‏ وقال ليق 
لاوحييك لااصا فح بالدموع ادمما 
من بكى شجوه استرا ح وان كان موجما 
لم تدع صورة الضنى فق السام موضما 
بع وقال (4:) 
الا انما الدنيا وصال حبيب واخذك من مشمولة بنصيب 
ولم ار ف الدنيا كخلوة عاشق وبذلة معشوق ونوم رقيب 
1 0 در مديان : 
دير «ديان من اديرة النصارى وهو كما يقول الشابشتي على نهر 
كرخاءا ببغداد ٠‏ وكرخايا نهر بشق من المحززل الكبير ويمر على العباسية . 
ويشق الكرخ وبهاب في دحله وكان قذدما عامرا. .والماء فيه جارنا ثم انطم 
وانقطعت جربته بالبثوق التي اتفتحت في الفرات وهو دير حسن 
حوله بساتين وعماره وبقصد للتنزه والشرب ولا يخلو من قاصد وطارق 
وهو من البقاع الحسنة النزهه ٠‏ 
وللحسين ابن الضحاك. فيه ٠‏ 
حث المدام فاأن العأسنى مترعة 
ظ مما #بحج دواعي الشوق احانا 
اني طربت لره يان مجاوبة 
بالقدس بمد هدو اليل رهبانا 





(9؟4 وفيات الاعيان ج : ١‏ ص6؟6 
(1؟) معحم الادناء ج : ٠‏ ص١‏ 


فاستتنفرت شلجنا مني ذكرت به 
كرخ المراق واخوانا واشحانا 
فقات والدمسم ىُْ عيني مطل رد 
والسوق «قهقدح في الاحشاء نيرانا 
ادير مديان لا عربت من سكن 
ماهجت من سقم يادير مديانا 
ان كيف سعد وجه الصبير من بانا 
سقتيا ورعيا لكرخايا وساككته  ١٠‏ 
بين الجنينة والروحاء من كانازه؟) 
8 ب عود على وعد : 
قلنا سنذكر القصيدة التي مدح بها الخليم المعتصم عندما استدعاه 
من البصرة لينادمه وقد ذكرنا هناك قسما منها والان لجودتها وسبكها 
تشبتها بتمامها مبتدئين بأولها كما ذكرها معجم الادباء(0) ٠‏ 
ملا سسالت تلد والمشستاق 
ومنت قبل ا قلاق ‏ 
ان الرقيب ليسترب تنفس الصعداء ابِك وظاهر الآأقلاق 
ولثن أرست لقد نلرت سقلة 
عيرى عليك سس خخنة الاماق 
تقس المذاء لخائف مترقب ‏ 
جمسل الوداع اشارة بعنساق 


(ه؟) الدبارات للشابني ص١؟‏ تحفيق كوركيسن تراد 


16س 


اذلا جواب لفحم متحصسسيسير 
اله الدمسوع تصان «لاطراق 


ومئها 


خضت بهجتها ابا اسسحاق 
وافنه ف الشسهر الحرام سايمة 
اعطتنه صفقتعها الضمائر طاعة 

قبل الاكشسف بأوكد الممشاى 
سكن الأنام الى امام سسسلامة 

عف الضمسير يذب الآخ لاق 
فحمى رعشهة ودافع دونها 

واجار مملقها مسن الامسلاق 
قل للاولى حرفوا الوجوه ع عن المدى ‏ 


اني احذركم يوار شيضسم 
درب م مواتل الاعنسساق ظ 


زجل الرعود ولاجم الابراق 
لم سق من متعزمين توثبوا 


65 هس 


من بين منحدل تمحج عروقه 
علق الاخساوع اواسير وتاق 
وثن الخيول الى معاقل قيصمر 
تشال بين أجحسرة ودفاق 
بحمان كال مشسيرة متغسسجم 
ليث همزير اهمصمرث لانن داق 
حتى اذا أم الحصنببون مازلا 
والوت. بين ترائب وتراق 
همرت بطارقها ضصرير للب 
بدفت بزاأر قادر طلسراق 
ئم استكانت للحصار ملوكهم 0000 
ذلاً.ونيط حلوقهم م بخفساق- ‏ 
هربت واسسلبمت البلاد عثسسية 
ظ لم تبسق غسير حشاشة الارماق 
فاهلا وسئلا بالزم'ن الملحدد ْ < 
لا ولى المنتصر الخلافة دخل عليه الحسين بن الضحاك فهنأه 
الخلافة واثئئذده : 
تحددت الديا سلك محمد 
فاهلا وسملا بالزمبان االجده 
هى الدولة الغراء راحت ويبكرت 
١‏ مشمرة بالرشد في كلل مشهد 
لعمسري لفد شدت عرى الدين يعة 
اعز هأ الرحمسن كل موحد 


هنتك اسيم المى مثلين خلافة 
جمعت سيا اصواء امة احمدك 
فأظهر اكرامه والسرور به4 ول إله : أن قُْ دقائنك بهاء للملك 2 وقد 
ضعفت عن الحركة فكتبنى بحاجتك : ولا تحللى على نفسك بكثرة الحركة 
ووصله بثلائة الاف دينار ليقضي بها دين بلمه انه عليه(50) ٠‏ 
5 وقال في المنتصر ارضا وهو اخر شعر قاله : 
الا ليت شسعري اب در بدا 
فبارا ام الملك المتتمسسمر 
امسام تضملدس ين أثوابه 
على مسرجه قمر من شتير 
حصسى الله دولة سسالطانه 
يبحند القضاء وجلد القدر. ‏ 
فلا زال ما شيت ملذة ظ 
بروح بمباالده سر أو ستكر 
؟٠‏ س وانك مور للحق : < 
وتال يبمدح الوزير الحسن بن سهل : 
أارى الأمسال فسير معرجطسسات | 
على احد سوى الحسن بن سهل 
سارى تومه غلكله سمماحا 
كلا اليومين بان بتكل فضل 





(11) معهم الأدباء ص ياكس [١‏ 


١‏ ]اهس 


ارى حمسسنا تقدم مسستبدا 
سعمللك مسسن رامسته وقشصسل 
فأن حفسسرتك مشكلة بشسك 
سليل مرازب برعوا حلوما 
وداح صعير هم سللسلاد كهمغل 
ملوك ان جريت مهم أبسروا 
وعزواان تواز هم بعهمدل 
وما امضيت من قول وفعمل 
اراك الله في فلم و 
وآأنك للجميحع حيافيا رسي دع 
يصوب على قرارة كل محل (2) 
٠:‏ ل وقال بمدح الواثق لا ولى الخلافة(9؟) : 


(8؟) معحم الادباء بج : ٠١‏ ص ١9‏ لما 
90 بعجم الادياء بج : ٠١‏ ص 59555١‏ 


18 هس 


ولى عش-ده لحظته روعة 

تحقيق ماله اله اسم 
وقد علم اللاس أتنى له ظ 

٠‏ محسبب واحسسيه قد علتم 
من الشوق في كبدي تضطملرم 

عشسية ودغسست عن مدام ع 
سفوح وزفرة قلب :سدم 

فما كان عل دد اللوى مسعد 
20 سنسوى الدمم يفسسل طرقا كلم 

سسيذكر من بان اول انه 
ويكي لمقيمين من لم يقسم 


ومنها في المدم: 


الى خغتازد 7 ف خلهقه 
مسعراج الزهار وبدر القنلسم 
ركشناا غرأسي مب زؤافشبة | 
بدجلة في موج ا امتهم 
اذاما قصدنا لقالطو ها ظ 
٠‏ ودهط م قراقيرهما تصطدم 
وصسمنا الى خطير مسسسكوة 


1١ 


ب 4؟]آا- 


مما 5 4 0 اد عا 07 15 ١‏ 
2 


كاذ هيا شير كافلورة [ْ 
1 ليرد تدامسا وليب التسيسسم 
تلطع 7 الأاديمسم اذا ما السسداب ' 
ْ صااب على متنها وانسجم 
ل جاء 
أ من وح سيول! 0 
0 اذاماطسى وحلهة وارتكم 
فماان هي زالهماراجل 3 
ْ سر المو ناو ولقها .سم 
ْ له آو: ١‏ 
3 آم القراك تقى القدم 
لضب ١‏ - 
اح 0 ار الم و 
ول لنعلم 
ضيق لع دا 
: ق العقضاديه ان 1 
ْ ْ سلودى اعاريهم ه :والمجسسم 
2 انا ماخففن امام لملعسم 
2 ُ. علدت سينااءة 


ال , ف النقم 
وجسرد يمسم سيو 


سا1ش١‎ 


وه سي الله نكظ ١‏ : : 7 عرض 4 
رأى شلايبيم الحود محمودة 

وم شيعم الحهود الآ قفسسسم 
فسرام على نعم واغقتدى 

كتقلأنايس بحس ين الا تعصلم 
14 وقال(وع) 

اتاأنى«همطئلك ما ليبس 

علتبي مكروهه ص سسر 
1 96 ممت عا 

وقد فض سى النقسى الحصر 
وادختك بالويجتسسير 

فم نا ادي 4ك الويجتسسرٍ 
ولاردك عسسسسسا_ كل ان 

معغذنك اللسصسح والزإجط سير 
فلمص ا حظر نلى المكتسروه 

واشستخه بلسي الامسسسر 
تاواتسك مسن فتبرى | 





(.) معجم الادباء بج : ٠١‏ ص ؟؟ 


ل 11اه 


اذا الم يصساح الخيرا مسرا اصلحه الشفنس 
١‏ وغضب عليه المتعصم لشيء جرى منه على النبيذ » فكتب اليه 


دسترضسيه(1”) : 


تسسات الآأم.ام اشسد من ادنبهة | 
وقد استحرت وعذت من عض ليه 
أصسيسسيتت معتصسماأ ستتصطسم 
أثثتى الا له عليه في كتبه 
لاوالذي لم بق لى سبيا ظ 
ظ ارجو التجاة به سوى سسبيه 


ولكل من اشسفى علسى عطيسه 

ساك دبر سرجس ٠‏ 
ظ الحسين الخليم في هذا الدير ابيات حسان وهنا يجدر بنا ان فلم المامة 

خنيفة عن هذا الدير ٠‏ وان خير من بحدثنا عنه هو الشابثيتي في كتابسه 
الديارات حيث «تول(جم) : هذا الدين بين الكوفة والقادسية على حافة 
الطريق وببنها وبين الة'دسية ميل وكانت ارضه محفوقه بالنخل والكروم 
والشجر والحات والمعاصر ٠‏ وكانت احد البقاع المقصودة والنزه الموصوفة ٠‏ 
وقد. خربت الأن وبطلت وعفت آثارها وتهدمت آبارها ولم ببق من جميبع 
رسومها الا قباب خراب وححر على قارعة الطريق © تسميه الناس معصسرة 
ابي تراساء 





(١1؟)‏ معحم الادباء ج : ٠١‏ ص 9" ل؟؟ 
(3؟5) ص 19112٠.‏ تحفيق توركيس نواد . بتصرف 


والك ما ؤاأه الضحاك فبه : 
اخسوى حى على الصسبوح صسباحا 
صا ولا نهد النديسم رواحا 
وعلى العسوق فلن ارك براحا 
والمودا حسمسدك معتدى ومراحسا 
هل تعذران بدير سسرجس صساخبنا 
افى اعيذ كمالبألشئة ينا 
أن نشماا بقرى الملرات قراحا 
عجب فواقزننا وقدس قسا 
هرجا واصحكل ا الدجاج صياحا 
للحاة 3 ف لها و 5 ا 0 0 
ان كنتتماتر يان ذاك صسلاحا 
ته ابالراح حبين اراحا 
فكأن ربا الكأس حسسين د“عسسهة 
للكاس انهض في حشاه جتاحا 
فاجاب يشر في فضول روائه 


145 


في كل ملهية وبحث وباحاسا 
مسا زال يضحك بى وويضحكن به 
ما سستفيق دعابة ومزاها 
1 س عمر مريونان : 
وهذا ألعمر بالانبار على الفرات وهو عمر حسن كبير كثير القلايات 
وائرهما؟. وداه صو مدحعكم اليناء فهو كالحصن له ٠‏ ولا سخلو من المتنزهين 
والمنظرفين وله ظاهر حسن ومنظر عجيب سيما في ايام الريع : لان صحاريه 
وسار أراضيه تكون كالحلل لكثرة طراف زهره وفئلون انواره ٠ه‏ ومن 
اجداز بالانذار من الخافاء ومن دونهم نزله مدة مقامه ٠‏ 
ركد وصعمته الشعراء وذكرته في اشعارها ه وللحسين بن الضحاك فيه  .‏ 
وغسسرد الراهمسب قو العمر 
وام دت ع اك ف روه - 
وحمسسوىن و«وسطور الى خمرة 
وجلاءت الكأس ععلسى فدر 
خاتمة الملساف : 
ذكر معجم الادباء وبقية كتب السير ان ولادته كانت في مسنة اثنتين 
وسنين وماكة وزوضي, ف بعداد سنة خمسين وماثتين وقد قارب الائة وهذا 


- 1ه 


آخر ما وجدناه من حياته المطوية والتي ننشرها غير معلقين عليها بشيء لانه 
كماقيل: 
كل ابسن اتى وان طالت سسلامته 
لاإبد بوما على آله جدياء محمسونل 
فتنقلت من سر من رأى الى بغداد الى الكوفة فالقادسية والى الاليار نسةء .... 
من وقائم الطبيعة ما يفيض به لسانك ٠‏ 


ابو تمام الطاني 


هو ابو نمام حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الاشبح بن يحى 
بن مروأن بن مر ابن سعد بن كاهل بن عمرو بن عدى بن عمرو 
بن الفوت بن طلىء ‏ واسمه ملهمه ‏ بن أدد بن زيد بن كهلان بن شجب 
بن دعرب ابن قحطان الشاعر المشهور ٠‏ 

واما ما ذكره الامدى ف كتاب الموازنة من قوله : والذي عند اكثر 
الناس في نسب ابى نمام : أن اباه كان نصرانينا من اهل جاسم ء قرية من قرى 
دمششق يقال له : تدوس العطار فجعلوه أوسا وقد لفقت له نسبة الى مليء ٠‏ 

فان ابن خلكان برد عليه بقوله : وهذا باطل لان الأمدى قد استدل على 

ان كان مسعود سقى اطلآالمم 

سمل الشكوٌ ون فلست من مسسعود 

وقول ابى تمام « فلست من مسعود » لابدل على ان مسعودا من آباله 

بل هذا كما يقال « ما انا من فلان ولا فلان مني » بريدون به البعد منهم والانفه 


)اس 


ومن هذا قول النبى صلى الله عليه وسلم « ولد الزنا ليس منا » و « علي 
مئى وانا منه ٠6»‏ 

وقد ساق الخبي البغدادي في تاردخ غداد نسبة المتقدم وفيه تعيير 
محل ولادته : 

اجمع المؤر<ذون والادباء على أن ولادنه كانت بقرية جاسم وهي احدى 
قرر الحيدور من اعمال دمشق وا .ت الاقوال المأثررة ان مولده كان في سنة 
نسعين ومافة من الهحرة(١) ٠‏ 
ثر دسنة ونسشاته : 

كد المرء يتف حائرا بين سيل الاقوال والروابات في هذا المضمار لان 
لاني تمام خصوم وله انصار فخصومه ٠‏ ؤلبول عليه ما شقصه وبحط من منزلته 
وانصاره يوردون مابرفعه الى مص اف الصديقين والعباقرة من الروايات 
والاخبار ذاذا طالع الباحث او المتنبع اخبار ابي تمام للصولي يجده مليئا بكل 
فضيلة واذا قرأ الموازنة للامدى بجدها طافحة بالمثالب والفقص في ابي تمام ٠‏ 

وبقيت <ائرا امام هذا السئؤال وهو ان الكاتب اذا ارادان يكتب فيجب 
عليه الحي'د ٠‏ لثلا تزل قدمه في .هذه المعمعه ٠‏ واخيرا رأبت ان اعتمد 
في هذا الفصل على كتاب الوفيات لابن خلكان واخبار ابي تمام للصولي 
والموازنة للامدى ذابن خلكان يقول : ونشأ ب.صر قيل : انه كان يسقى الناس 
ماء بالجرة في امع مصر » وقيل كان بخدم حاجكا ويعمل عنده بدمشق » وكان 
ابوه خمارا بها » وكان ابو تمام اسمر طويلا فصيحا حلو الكلام فيه تمتمه 
سيره واشتغل وتنقل الى ان صار منه ما صار ٠‏ 





: تحقيق محمد محيوالدين عبدالحميد ط‎ ٠ الموازنة للامدي ص‎ )١( 
. الالااه 1506م‎ 


86٠‏ اس 


واما الصولي فيقول : كان ابو نمام طوالا وكان فيه نمتمه ,يسيره وكان 
حلو الكلام قصب حأ كأن لفظه لفظ الاعراب ٠‏ 

وبورد المولي روايات بدعم فيها قوله هذا فقد قال : حدثنى علي بن 

وقأل : حدثنى احمد بن يزيد المهلبى قال : كنت جالسا مع ابن عتاب 
فمر بنا رجل من الكتاب » فجلس الينا وكان فصيحا مليح الحديث فاطال معنا 
ثم قام » فقال لى ابن عتاب : ما ريت رجلا اشبه لفظا بأبي تمام من هذا 
الا حبسة قليلة كانت في لسان ابي تمام ٠‏ 

اما في كتاب الموازنة فيقول : كان ابو تمام اسمر اللون طويلا حلو 
الكلام غير أن ف لسانه حبسه وفي"كلامه تمتمه يسيره حتى قيل فيه : 

يانبى الله في الكسسعر ويا عيسى بن مريم 

انت من اشسعر خلق الله مالم تتكلم 

وكأن فطنا شددد الفمطنة قوى العارضة حاضر البدرهة ٠‏ وقد واتته هذه 
الخلال ومكنت له من الغوص على المعانى » فكان لا يزال يجد في أثرها حتى 
صل الى مابعسر على غير متداوله ٠‏ 
أبيو تمام : واهله : 

لم نجد في كتب الادب تفاصيل كافية عن عائلة ابى نمام اللهم الا ماذكره 
الصولى ف كتابه احبار أبى تمام من ان له اخا اسمه سهم وولدا اسمه تمام(؟) 
فقد قال : 5ن لابى تما أخ يقال له سهم وكان يقول الشعر فمن شعره ٠‏ 

وتزخته شيا اليه مبغفضا 

فلمسارأى وجدى به صار عشقه 





بت 6١‏ س 


فدعه ولا تحزن على فائز به ظ 
أن جطديات الليالسى سستخلقه 
وكان اخوه سهم يتردد على ابي تمام بطلب منه مساعدته بالمال وكان 
ابو تمام يحتال له في سبيل كسبه او تحصيله الال وحدثنا الصولي بذلك 
فقال : كان لابى تمام اخ يقال له سهم » وكان ,يقول شعرا دونا قداء الى ابى 
تمام يستميحه فقال له : والله ما نفضل عن شيء ؛ ولكن احتال لك فكتب الى 
محى بن عبدالله د#صسدة اولما : 
احدى شى بكر بن عبد مئاه 
فقال فيها: 
سسيهم بن أوس في ضمانك وانق 
اجزل له الحظين منك وكن له ظ 
ركنا علسى الإيام ليبس بوأهسسمسى 
بولاتين ولابة:شلس'ورة 
في كور وولايلة بالجهساه 
هو ف الفن غرس وغرس لك في العلا 
تمام بن ابي تمام الطائي : 


كان نمام هرا شول الشعر ولكن لم .نكن في شاعريته كوالده وهذه 
القصة التي بوردها الصولى ف كتابه اخبار ابي نمام كافية لاعطاء صورة 


؟!860ا سس 


واضحة عن هذا فقد قال : لما ولى محمد بن لهر خراسان ددخل الناس 
لتهنئته فكان فيهم « تمام » بن ابي تمام الطائي فانشده : 
هناك رب اللساس مك 
مامسن جزمل الملك اعطهاكا 
قسرت بيمااعطيت ياذا الححى 
والل أس والااكفام عيناكا 
السقت الأرض بما تت_ له 
وأورق الهم وو تتحجواك ا 
#استضعات الجماعة شعره » وقالوا : يا بعد ما بينه وبين ابيه فقال 
محمد لعبدالله بن اسحاق » وكان يعرفه الناس وهو على امره : قل لبعض 
شعرائنا ١‏ جه » قز رجلا في اللهلس » قثيل على مام فال . 
حساك رب الدب اس حياكسا ' 
ان الذي الت احظاك ا 
مدحصت خرقا منهبا ماله 
ولو رأى مدحهطعا لواسساتكا 
فهياك ان شسثت بها مدحة 
مشل الذي اعطيت اعطاكا 
فقال نمام : اعز الله الامير » ان الشعر بالشعر ربا » فاجعل ينهما رضخا 
من دراهم حتى ,بحل لى ولك ! فضحك محمد وقال : ان لم يكن معه شعر ايبه» 
فمعه ظرف ابيه » اعطوه ثلاثة الاف درهم » فال عبدالله بن اسحاق : ولقول أيه 
في الامير عبدالله. بن طاهر : 
امطلع الشسمس تنوى ان تكرم نا؟ ْ 
فقلت : كسلا » والكسن ملسع الجسوة 


ثلاثة الاى؛ اخرى » قال : وسطى ذلك 


- اويا يه 


ت 67 ده 


شهادات ادبية : 


عقد الصولى فصلا في كتابه اخبار ابي تمام ذكر فيه الاخبار الواردة في 
شعره وسمعوا منه » وعرضوا عليه الاشعار » فقال له بعضم : ها هنا شاعر 
يزعم قوم أنه أشعر الناس طرأ وبزعم غيرهم ضد ذلك » فقال : اتشدولى 
لهه# فاش دوه: 
غذدت تسمه مح الدمع خوف نوى غد 
وعهاد قتادا عندها كل مرقد 
انقذهصا من غمرة اللوت أنه 
ص دود فراق لاه دود تعمد 
فاجرى لها الاشفاق دمعا موردا 
من الدم مجرى فوق خد مورد 
هي البدر شبها تودد وجهها ظ 
الى كل من لاقت وان لم تسودد 
ثم قطع المنشد » فقال عمارة : زدنا من هذا » فوصل وقال : 
ولكنني لم احو وفرا معجمم ١‏ 
الذب هالا توم شسرمه 
فقال عمارة : لله دره » لقد تقدم صاحبكم في هذا المعنى جميع من سبقه 
على كثرة القول فيه » سستى لحبب الاغتراب » هيه ! فانشده : 


815! هس 


وطلول مقام المرء في المى مخلق 
١‏ لدياجتيه فاخ رب تتجحسدد 
فأاأنى رأيت الشمس زيدت محبية 
الى الناس اذ ليست عليهم بسسسارمد 

فقال عمارة : كمل والله » ان كان الشعر بجودة اللفظ » وحسن المعانى » 
واطراد المراد واستواء الكلام » فصاحبكم هذا اشعر الناس وان كان بغيره 
فلا ادري ! 

وهل تدري من هو عمارة هذا الذي حكي هذا الحكم المنصف على ابي 
قمام فكتاب الاغاني يحدثنا عنه ونقتضب من حديثه هذا مخلصا لترجمته 
فهو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية بن الحظفى شاعر متقدم 
فصيح كان يسسكن بادية البصرة ويزور الخلفاء في الدوكة العباسية متحزلون 
صلته وبمدح قوادهم ٠‏ وكان النحويون بالبصرة بأخذون عنه اللغة ٠‏ وبعد 
هذا فان لشاهدته قيمة ادبية تحملنا على الاعتراف بما لابي نمام من افضلية 
نز غالسة الشعراءء٠‏ 
علي بن الجهم وابو تمام الطائي  :‏ 

ان من يتصفح كنب الادب يجد مودة اكيدة بين على بن الجهم وابي 
تمام الطئمي وان القصة التي ذكرهما الصولي(") لخير دليل على هذا فقد 
قال : سمعت على بن الجهم ذكر دعبلا فكفره ولعنة » وطعن على اشسياء 
من شعره » وقال : كان نكذب على ابي تمام » ويضم عليه الاخبار » ووالله 
ما كان اليه ولا مقاربا له ؛ وا.خذ في وصف ابي تمام » فقال له رجل : 
والله أو كان ابو نمام اخاك ما زاد على مدحك له » فققال : الا بكن اخا 
بالنسب » فأنه أخ بالادب والدين والمودة اما سبعت ما خاطبني به : 


ل 





امه بر 
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.ان تكد مرف الاخساء فاتا 
قدو ونسسرى في الخساء تالد 
او يختلف ماء الوصال فماؤؤونا 
عدب تحدر من غمام واحد 
او إفتسرق سسب يلف يننا 
ادب اقناه مقام الواللد 
ندوة ادبية محورها ابو تمام : 

0 شاعر ننه الممتازة قد اشعلت افكار الادباء والشعراء فاحادنثهم الخاصة 
دور حول أبي تمام لتقشس من وحيه الفذ حلاوة الحددث والحدث عنه 
شهي ممتع فهذا كتاب الصولي في اخبار ابي تمام يحدثنا عن مجلس من هذه 
اللجالس فيقول : كنا في حلقة دعبل فجرى ذكر ابي تمام » فقال دعبل : كان 
نتتبع معانى فيآخذذها » فقال له رجل في مجلسه : ما من ذاك اعزك الله ؟ 
قال » قلت : ظ 

ان أمسم #أسب_ لدى الى بشسافم 

اليه وبرج والشسكر من لاحنسق 
شفيعك فاشك ف الحوائج انه 

يصونك عن مكروهها وهو يخلق 
فقال له الرجل : فكيف قال ابو تمام ؟ قال » قال : 
فلقيت سين يسديك حلو عطائه 

ولقيت بين يدى مسر س_واله 


1ه لله 


فقال الرجل : احسن والله » فقال : كذبت قبحك الله » فقال : والله لئن 
كان اخذ هذا المعنى وتبعته فما احسنت » وان كان اخذه منك لقد اجاده فصار 
اولى به منك » فعضب دعبل وقام ٠‏ 

وهذه قصة ثانية آشرنا ذكرها اذ أنها تفصح بشكل واضح لا لبس(4) 
عليه ولا غموض تقر باستاذية ابي تمام في الشعر فقد ذكر الصولي قال : 
كان ابراهيم بن الفرج البندنيجي الشاعر يجيئنا كثيرا » وكان اعلم الناس 
بالشعر ويجيئنا البحتري وعلي بن العباس الرومي وكانوا اذا ذكروا ابا تمام 
عظموه ورفعوا مقداره في الشعر حتى يقدموه على اكثر الشعراء » وكل يقر 
بأستاذته » وأنه منه تعلم » وقال : هؤلاء اعلم اهل زمانهم بالشعر » واشسعر 
من بشقى ٠‏ 

وهذا ادب آخر يقص في مجلس من مجالس الادب ويحدث عن ابي تمام 
كما جاء ف اخبار ابي تمام للصولي حيث قال : حدثني عبدالله بن محمد بن 
جرير قال : سمعت محمد بن حازم الباهلي الشاعر يصف ابا تمام » ويقدمه 
في الشعر والعلم والفصاحة ويقول : ما سمعت لمتقدم ولا محدث بمثل ابتداله 
في مرثيتله: 

اصم بك الناعى وان كان اسمعا 
ولا مثل قوله في الفزل : 
ما ان رأئ الاقتوام شمساملها 
دست فلم تمقبمسسم بلسسلام 
لو يتقدرون مشلوا على وجنام 
وعيوهمم فضلاً عن الاقلدام 





(؟) اخخبار ابي نمام ص 97" 


ب /أ8 ا س 


شهادة البحتري : 

نقد قدمنا ان الادياء قد انقسموا الى معسكرين معسكر يويد البحتري 
وآخر يؤيد ابا تمام ولكل حجته التي يرتكز عليها ويفضل صاحبه على الآخر 
ولذا خرج هذا النقاش الفنكري الى حيز التأليف فكتب الصولي كتابه الذي 
مجمع فيه فضائل صاحه ابي تمام وراح الامدى يدون كانه الموازنة الدي 
هدافم فيه ويجمع خصائل البحتري الممتازة ولو من طرف خفى في بعض 
الاحابين وتظهر جلية في بعض آخر ٠‏ وانا نأخذ في هذه العحاله ما قاله 
البحتري الاي بتحدى انصاره ليدلى بهذه الشهادة فقد ذكرها الصولي 
كما ذكرها كت'ب الامدي ولا كانت الرواية متطابقة في الكتابين نذكرهمآ 
كما جاءت في اخبار ابي تمام والموازنة لثلا يختلج في نفس احدان في الموضوع 
تحيز واليك حدث البحتري قل : كان اول امرى في الشعر » ونباهتي فيه» 
انى صرت الى ابي نمام وهو بحمص » فعرضت عليه شعري » وكان يجلس 
فلا سبقى شاعر الا قصده وعرض عليه شعره » فلما سمع شعري اقبل على 
وترك سائر الناس » فلما تفرقوا قال : انت اشعر هن انشدني فكيف حالك ؟ 
فدكوت خلة » فكتى لى الى اهل معرة النعمان » وشهد لى بالحذق » وقال : 
امتدحهم » فصرت اليهم فاكرموني بكتابه ووظنوا لى اربعة الاف درهم »ع 
فكانت اول ما اصبته ٠‏ 


واليك اعتراف اخر وشهادة صربحة نتحدى با البحتري انصاره ويساند 
بها مع.كر ابي تمام وقد وردت هذه القسهادة ف كتا'ب اخبار ابي تمام 
للضواى حرث قال : وسمعت ايا محمد عبدالله بن أ!حسين بن سعد يقول 
للبحتري ؛ وقد اجتمعنا في داره بالخلد وعنده محمد بن يزيد النحوى » وذكروا 
معن تعاوره البحتري وابو تمام : انت في هذا اشعر من ابي تمام » فقال : 


إلى ع هه «أو , . : م + . اء» 
كه و إلاه لل الوك ف" -إاء 2 الله ! 31 اشن اله 4 5 الي م ”5 


- 


وهذه قصة ثلثة هي اعتراف. وتأيد فقد ذكن الصولي عن ابي عبدالله 

الحسين بن على قال » قلت للبحتري : أسًاة اشغر ©».أنت أو أبو تمام ؟ فقال : 
هده حير من جبدي » وردائي خير من رديه ٠‏ قال ابو بكر : وقد صدق 
؛ البحترى في هذا جيد ابي تمام لانتعلق به احد, في زمانه وربما اختل لفلسه 
قايلا لا معتاه ء و١‏ لمحتري لا يختل ٠‏ 0 

ولا استطيع ان اذكر جميع اعترافات البحتري في ستاذية لبي تسام 
لان-ذلك 'يحتاج الى محلدات وقد كمانا ب بعضها الصولي فلتراجع في مظانها 
ونختم هذا الفصل بما قاله الضولي نفسه في كنابه اخبار ابي تمام : 

2 ولولا 78 بعض اهل الادب الف في أجذ البحتري من ابي تمام كتابا 
لكزت قد سقفت كثير! مثل مأ ذكرنا ولكنني اكره اعبادة والف واجتنب ان 
اجتذب من الاذبٍ ما ملك قبلي ٠‏ 


عبدالله بن المعتز يحدث من ابي تمام : 

هذا الحددث الذي ساقصه عليك قد ورد فى عدة مصادر تاريخية(ه) 
وان كان في بعضما اختلاف بسير أجدا غير ان معناها واحد ولناخذ برواية 
المولي في كتابه اخبار ابي تمام فقد قال : حدثني عبدالله بن المعتز قال: 
حدئني ابو سميد النحوي المعروف بصعودا عن ابي تمام الطائي قال : خرجت 
يوما الى « سر من رأى » حين ولى الواثق فلقيني اعرابي وقد قربت منها فأردت 
لن اسأله عن شيء من اخبار الناس بها » فخاطبته » فاذا افصح الناس وافطنهم » 
فقلت ممن الرجل ؟ قل : من بني عامر » قلت : كيف علمك بأمير الم منين ؟ 
قال : قتل ارضا عالها » قلت : فما تقول فيه ؟ قال : وتق بالله فكفاه » اشجى 





”.١ 0 0004‏ 
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ل ١‏ مده 


الءاصية وقمع الءادية » وعدل في الرعية » وارعف كل ذى قلم خياتنه » قلت : 
فما تقول في احمد ١‏ إن ابي دؤاد ؟ قال : هضبة لاترام وجندلة لاتضام » تشحد 
له المدى » وتحمل له الا شراك » وتبغى مى له الغوائل » حتى اذا قيل كأن قد» 
وتب ونية الذئب » وختل ختل الضب » قلت : فما تقول في محمد بن عبدالملك ؟ 
قال وسع الدانى شره وقتل البعيد ضره » له كل يوم صريع لابرى فيه آثر ناب » 
ولا تدب مخلب » قلت : فما تقول في عمرو بن فرج ؟ قال ضخم لهم » مستعذب 
للذم ٠‏ قلت : فما تقول في الفضل بن مروان ؟ واستعذبت خطابه » قال ٠‏ 
ذاك رجحل نشر بعدما قير » فعليه حياة الاحياء وخفتة المونى ٠‏ قلت : فما نقو 
في ابى الوزير ؟ قال كيش الزنادقة الذي تعرف » الا ترى ان الخليفة اذا أهمله 
سنح ورتسم » فاذا هزه امطر قامرع ؟ قلت : فآين الخصيب ؟ قال : أكل 
اكلة نهم » فذرق ذرقة بشم ٠‏ قلت : فما تقول في ابراهيم اخيه ؟ قال : 
( اموات غير احباء وما يشعرون ايان يبعثون ) ٠‏ قلت : فما تقول في احمد بن 
اسراريل ؟ قال : لله دره اي قلقل هو اغرس في منابث الكرم » حتى اذا 
اهتزاهم حصدوه قلت : فما تقول في ابراهيمْ ابن رياح ؟ قال : أوبقه كرمه » 
واسلمة حسية © وله معروف لاسليه » ورب لا يخدذله » وخلينة لاظليه ٠‏ 
قلت فما تقول في نجاح بن سلمه ؟ قال : لله وره » أي طالب وتر » ومدرك 
تأر ! تلهس كأنه شعلة نار » له من الخليفة خلسة تزيل نعما وتحل نقما ٠‏ قلت: 
يا اعرابي » اين منزلك ؟ قال : اللهم غفرا اذذا اشتمل الظلام فحتما ادركن 
الرقاد رقدت ! قلت : فكيف رضاك عن اهل العسكر ؟ قال : لا أخلق وجهي 
بمسألتهم » او ما سمعت قول هذا الطائى الذي قد ملا الدنيا شعره : 
وما أيألي وخير القول اصدقه 
حقنت لى ماء وجهمى وحقلات دمسي 
قلت : فأنا الطائي قائل هذا الشعر ! فدنا مبادرا فعانقن وقال : 
لله ابوك » الست الذي بقول : 


صم ١ل‏ !أ مد 


ما جود كفك ان جادت وان بخلت 
من ماء وجهمى اذا أخلقتته عوض 
قلت : نعم » قال : أنت والله أمعر اهل الزداك ٠‏ فرجعت بالأعرابي معي 
الى ابن ابى دوؤاد » وحد نه بحدثه » فأدخله الى الواثق فسأله عن خبره معي 
فآخيره به » فأمر له بمال » واحسن اليه » ووهب له احمد بن ابي دؤاد » فكان 
يقول لى : قد عظم الله يركتك على : ظ 
ابى نمام فان كان صادقا فيما قال ولا اراه ‏ فقد احسسن الاعرابي في 
الوصف » وان كان ابو تمام هو الذي صنعه وعزاه الى هذا الأعرابي فقد 
لقد عصفت رائية طائيكم هذا. بكل شعر في لعنها : 
ذكر اله.ولي ان قد حدثت محمد بن القاسم بن خلاد قال : انصرفت نوما 
من عند ابن ابى دواد » فدخات الى محمد بن منصور فوجدت عنده عماره بن 
عقيل وكان خلا له » وهو ,نشده قصيدة له في الواثق اولها : 
عسسرف الدياسسونها تقسر 
لسصسصسست ها الأوراح والففل سر 
فلما فرغ منها قلنا له : ما سمعنا احسن من هذه الرائية »احسن الله 
اليك ١‏ ابا عقيل ! فقل : والله لقد عصفت رائيه طائيكم هذا بكل شسعر في 
ظ لحنها » قلنا له : وما هي ؟ قال : كلمته التى هجا بها الامنين » فقال محمد بن 
بحى بن الجهم : انا احفظها » فقال : هاتها فأنشده : - 
الحسق اباسح والسيوف عسوار 


س1١‎ 


فقال له عماره : انشدنا ذكر النار » فانشد : 
ما _زال سم الكفر بين ملوع_ سسة 
حتى امطلى سسم الزئ.ياد اللسوارق 
نارا يساور جسمه من جره سا 
لمب كمسا عص_ فرت لف ف ازار 
طارت لها شعل هدم لفحي ا 


اركا لسهة هدم ...ا بو عله وعمس 0 ١‏ م ل | 9 
و 3 8 


سسو اللباس كائم سا مسحت لهسسدم 

أإيدى الشس موس مذارة ! من قعار 
بمردا واسسروافي متون ضصوامر 

يلدت لمم من هرف له لاس تماق 
لاسرحود ومن رآعهسم خالهسس | 

اإبدا علتى مت نكر مان الامم قار 
جهلوا فلسم ستكثروا مسن طاع.ة 


ردفسة ل ا ا أل شير سي سارعأ 


فقال عمارة : لله دره ؛ لقد وجد ما اظلته الشعراء ء حتي كانه ذان مخيوا 
له ٠‏ قال محمد بن القاسم : فاعتقدت في ابي تمام من ذلك اليوم أ المسيعر 


515 سس 


انلصاف : 


لو جنح انصار ابي تمام وانصار البحتري الى هده الرواية التي بحدثنا 
عنها الصولى ف كتابه اخبار ابي تمام لما انقسم الادباء الى هدين المعسسكرين 
فقد ذكر : ان عبدالله بن المعتز قال : جاءنى محمد بن يزيد المبرد دوما فافضنا 
في ذكر ابى تمام » وسألته عنه وعن البحتري » فقال : لابى تمام استخراجات 
الانتزاع ؛ وشعر البحتري احسن استواء وابو نمام يقول التادر والبارد 
مالوقيس باكثر شعر الاوائل ما وجد فيه مثله  ".‏ - 

قال ابو بكر : وقول ابي العياس المسمرد ( ما أشيهه الانغائص » فأ نما 
اخذه من قول الاصمعى في النابغة الجعدى : تجد في شعره مطرفا بآلاف ع 
وكساء دواف ٠‏ 
ابي تمام واحمد بن ابي دواد : 

ان اخيار ابي تمام مع ابن ابي دواد كثيرة تحتاج الى تبسيط وتو سيم 
ولكنا سنذكر في هذا الياب حادثة من حوادثه معه وهى حادنة عتاب ونورد 
القصة باسيابها مع اعتدار ابي تمام من ابن ابي دؤاد كما بحدثنا عن ذلك 
الصولي(/) قل : كنت جااسا بطرف الحير « حير سر من رأى »2(6) ومعسى 
جماعة لمننظر الى الخيل » فمر بنا ابو تمام فجلس الينا » فقال له رجل منا : 
وا ابا تمام اي رجل انت لو لم تكن من اليمن ؟ قال له ابو تمام : ما أحب الى 





0 اخبار ابو تمام للصولي ص 167 - 1628 . 
ماذ يها وحاضرها عن هذا الحير . 


سس 5119 سه 


بغير الموضم الذي اختاره الله لي » فممن تحب ان اكون ؟ قال : من مضار 
فقال ابو نمام انما شرفت مضر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك ماقيسوا 
بملوكذا وفينا كذا وفيا كذا » ففخر وذكر اشياء عاب بها نفرا من مضر » قال : 
ونمى الخبر الى ابن ابي دؤاد وزادوا عليه فقال : ما احب أن يدخل الى ابو 
تمام » فليحجب عني فقال يعتذر اليه وبمدحه ** 
سعدت غربة اللوى سس عاد 
فضيي طلوع الاتها والانهاد 
شاب رأسسي وه رأيت مشسيت الرأس 
ونيم طالات سم اللاجس ساد 
طال انكارى البياض وان عمسرت يسيئا انكرت لون السواه. 
ياابا عبدلله اوربت زندذدا 
في بيبدى كان دائقم الاصسلاء 
وقد كان اين .١‏ ي د العتب ١‏ آنا تمام وبذكره بالفة ل نا الخليفة كما 
على ابو تام الط ني فحدثني أنه امتدح الستسب )0 بسر من رأى بعد قم 
عمورية فذكره ابن ابي دؤٌاد للمعتصم فقال له : اليس الذي انشدنا الاجش 
الصوت ! قال : يا امير المؤمنين » ان معه راوبة حسن النشيد فاذن لسهء 
فانشدء رأوشه مدحه له» ولم يذكر القصيدة فآمر له بدراهم كثيرة وصلك ماله 
على اسحاق بن ابراهيم المصعبي ٠ ٠‏ قال ابو تمام : فدات اليه بالصك » 
وانشدته مديدا له » فاأستحسنه وامر لى بدون ما امر لى لي به المعتصم قليلا 
وقال : والله لو أمر لك امير الو منين بعدد الد راهم دنائير لامرت لك بذلك ٠‏ 


- 5164 س 


ابو تمام وخالد بن يزيد الشيباني : 


صلة ابى تمام بخالد الشييانى صلة ادب عدا سلة اخوة وصداقفة 
وان الشيباني هذا هو الوسيط ف تراضى ابن ابي دؤاد وابي تمام واضافة 
لهذا كله فالشيباني طلق اليد جوده مضرب الامثال وكان واليا علئ ارمينية في 
ايام الوائق وقد قصده ابو تمام ليمتدحه ويجدد مواثيق الصداقة ونال 
يزيد ابن مزيدوالى ارمينية فامتدحه فأمر له بعشرة الاف درهم وتفقة لسفره » 
وأمره الا بقم ان كان عازما على الخروج » فودعه ومضت ايام فركب خالد 
ليتصيد » فرآه تحت شحرة وقدامه زكرة فيها نبيذ وغلام بيده طنبور فقال: 
حبيب ؟ قال : خ'دمك وعبدك » قال : ما فعل المال ؟ فقال : 
علمنى جل ودك السماح فما ابسقيت شيئا لدى من صلتك 
دامر هر حتى سسسمحت به 
كأنلى قدرة كمقدرتك 
تنفق في ايوم بالهببات وفي الساعة ما تجتبيه في سنتك 
فلست ادري من اين تتنفق لو 
لا از رسي يسيد في هيتك 00 
فأمر له بعشرة الاف درهم اخرى فأخذها(ه) ٠‏ ْ 
ابو ثمام والحسن بن رجاء : 
الحسن بن رجاء كان فيه بخل ولكن هذه الطبيعة التي تسيطر على تفسه ' 
يقنلءها شعر أبي نمام فتهزه هزا عنيفا كما بهز تيار الكهرباء الالات الضخبة ‏ 
حتى بحركها واليك هذه القصة التي يرويها لنا الصولي قال حدثتي محمد بن 





(9) اخياره الطويلة في كتاب اخبار ابي تمام للصولي فلتراجع هناك 


ب 6س . 


سعيد ابو عبدالله الرقى ٠‏ قال : قدم ابو تمام مدحا للحسن بن رجاء فرأيت 
رجلا علمه وعقله فوى شعره » واستنشده الحسن بن رجاء ونحن ف مجلس 
شسب فانشده: ‏ . 
كفسى وغفساك فاشتسي لك قالسى 
ليست هوادى عزمتي تولى 
اناذو عرنت فان عرتك جهسالة 
فانا الْقم قيامسة الم ذال 
ولملاقال: 
عادت له اامله مسودة 
[ حتى توه مانمن يالى 
قال له الدسن : والله لا نسود عليك بعد اليوم ٠‏ فلما قال : 
لاتتعسرى عطل الكريم من الغفن 
ظ فاللسيل حسرب للمكان العالسي 
وتنظري خبب الركااب ييمنصلها 
محسى القسبيريض الى محيت المال 
قام الحسن بن رجاء وقال : والله لا اتممتها الآ وانا قائم » فقال ابو نمأم 
لقّامهوقال: 
لماباغنا ساحة:الحسن انقتضى ‏ 
عناتطهك دولسة الابمعسسال 
بط الرجسساء لنابرهم وائلب 3 
كشسرت بهن مصسارع الآسال 


اغلى عدذارى الشذب_سسععم أن مهورهما 
ترد الظئون سه على تصدتققها ' 
ويحكسم الأم سال في الاموال 
ل ص حى _-. بوي ايك فنك مصدقا 
ْ وأاجسل فاثللة وايبسن قال 
ورأت: سني فسأت تفسك سسببها 
لي نم جدت ومااتظرت سؤالى 
كالغيم لبس له أريد فياه 
اولمي يرد بد من الشهطال 
وتعانةا وجلسا » فقال له الحسن : ما احسن ما جليت هذه العروس ! 
فقال : والله لو كانت من الحور العين لكان قيامك او في مهورها آل محمد 
بن سعيد : فاقام شهرين فآأخذ على بدى عشرة الاف درهم » واخذ غير ذلك 
مما لم اعلم به » على بخل كان في الحسن بن رجاء ٠‏ 
منتحل اسم ابي تمام والحسن ين رجاء : ظ 
ان شاعرية ابي نمام قد سحرت ابن رجاء سحرا ملكت عليه ثساعره 
واتنشر امرها بين الطبةقات حتى ان بعض ذوى الحاجة والمعوزين اخذوا 
ينتحلون اسم ابي تمام ليدخلوا عليه كيما ينالوا مبتفاهم لما عرفوا من حب 
فيقول : كنت مم الحسن بن رجاء فقدم عليه ابو تمام فكان مقيما عندهء 
وكان تقدم الى حاجبه الا يقف ببابه طالب حاجة الا اعلمه خبره » فدخل 





. ١٠. اخمار أي تمام ص‎ )١١( 


11197 س 


حاجبه يوما يضحك » فقال : ما شأنك ؟ فقالا : بالباب رجل يستاذن ويزعم 
انه ابو تمام الطائي ! فال : فقل له ما حاجتك ؟ قال : يقول مدحت الامير # 
اعزه الله وجئت لانشده » قال : أدخله » فدخل فحضرت اللمائدة » فأمره 
فاكل معه » ثم قال له : من انت ؟ قال : ابو تمام حبيب بن اوس الطائي مدحت 
الامير اعزه الله » قال : هات مدحك » فانشده قصيدة حسنة فقال : قد احسنت 
وقد امرت لك يثلائة الاف درهم فشكر ودعا ء وكان الحسن قد تقدم الى 
الجماعة الا يقواوا له شيئا » فقال له ابو نمام : نريد ان تجيز لنا هذا البيت » 
وعمل ديا » فاحاج + فةال له : وبحك » اما تسحى ادعيت اسمى واسم ابي 
وكدرتي ونسبى » وانا ابو نمام ! فضحك الشيخ وقال : لا تعجل على حتى 
احدث الامير ‏ ادزه الله # قصتى : انا رجل كانت لى حال فتغيرت » فاشار 
على صديق لي من اهل الآادب ان اقصد الأمير بمدح ؛ فقات له : لا احسن غ 
فال : اذا اعمل لك قصيدة » فعمل هذه القصيدة ووهبها لى » وقال : لعلك 
تال خيرا » فقال !* الحسن : قد نلت ما تريد » وقد اضعفت جائزتك ٠‏ قال : 
فكلا ثادمه و تولعون به فيكئنونه بأبى نمام ٠‏ 

خصوم أبي تمام يرمونه بالكفر : 

[م يكنف خصوم ابي تمام بما اعابوه عليه من جميع النواحي الادبية 
وما وصموه به من عدم المعرفة بالمعانى والبيان واللغة وآنه سرق معانى هن 
تقدمه من الشعراء ونجعلها من غوائص فكره بل حققوا كفره حتى ينفروا عنه 
الرأى العام وهذا شأن الخصم الضعيف الذي يستظل. في تنفيذ مكربه الخاصة 
والدين ٠‏ ولا زالت هذه المكرة تظهر بين الغينة والغينه في الخصومات الادمة 
او السياسية حتى وقتنا الحاضر وهو سنة الف وثلثمائة وخمس ومسيعون 
هجررة ٠‏ في هذا القرن الذي قد اطلقوا عليه قرن العلم والنور قسرن الذره 
قرل التوسم الفكري ٠‏ 

وراح خصوم ابي نمام بنشرون هذه الدعوة بين الطبقات ليقللوا من 


18" س 


اهميته الادبية ويحدثنا بهذا كتاب اخبار ابي تمام للصولي(١١)‏ حيث يقول : 

سمعت الحسن بن الحسن بن رجاء يحدث ايا سعيد الحسن ابن الحسين 
الازدي * ان اباه رأى اا تمام بومنا يصلى صلاة خفيفة فقال له :"انتم يا ابا 
تمام ٠‏ فلما انصرف من صلاته قال له : قصر المال وطول الامل » ونقصان 
الجده ؛ وزيادة الهمة » يمنع من اتمام الصلاة » لاسيما ونحن سفر ٠‏ فكان ابي 
بقو, وددت انه يعانى فروضه كما يعانى شعره » واني مغرم ما يثقل غرمه » 
وقد ادعى قوم عليه الكفر بل حققوه » وجعلوا ذلك سببا للطعن على شعره » 
وتضيج حسنه » وما ظنت ان كفرا بنقص من شعر ولا أيمانا يزيد فيهء. 
وكيف بحقق هذا على مثله حتى يسمم الناس لعنه له.» من لم شاهدء ولم 
يسمع منه » ولا سمع قول من بوثق به فيه ؟ ق ظ 

واحتجوا برواية احمد بن ابي طالب وقد حدثني بها عنه جماعة انه قال : 
دخات على ابي تمام وهو يعمل شعرا » وبين يديه شعر ابي نواس ومسام 
فقات : ما هذا ؟ وال : اللات والعزى » وانا اعبدهما من دون الله منذ ثلاثين 
مصكة * 

ومن الافراط في عصبيتهم عليه ما حدثني به ابو العياس عبدالله بن 
المعتز قال : حدثت ابراهيم بن المدبر ‏ ورأبته يستجيد شعر ابي تمام ولا 
يوفيه حقه ‏ بيحديث حدثنه ابو عمرو بن ابي الحسن الطوسي » وجعلت»ه 
مثلا له قال : وجه بي ابي الى ابن الاعرابي لاقرأ عليه اشعارا وكنت معجبا 
بشعر ابي تمام » فقرآت عليه من اشعار هذيل » ثم قرأت ارجوزة ابي تمام 


على انها لبعض شعراء هذيل . 
وعهسالل عذللت هه فى عذئه 





. ]اللا بتصرف . المصدر السابق‎ ١١5" ص‎ )١١( 


- 15 سس 


حتى اغمتها فقال : اكتب لى هذه » : فكتبتها له » ثم قلت : أحسسنة 
هي ؟ قال : ما سمعت باحسن منها قلت : انها لابي تمام فقال : 

ومن هذا .ين ان الخصومه شخصية لا خصومة شعرية ء والا لواراد 
باحت ان ينظر الى شعر ابي تمام لخلص الى نتيجة هى عكس ما يرمونه به 
من الحاد وكفر وان صحت رواية احمد بن ابي طاهر ان له تخر بحا واضحا 
لافوت على ادنى من اوى معرفة اذ المضى انهما قد شغلانى عن عبمادة الله 
عز وجل اذ كيف يكون عبدا لشاعرين برى نفسه اكبر منهما او مثلهما او 

وعلى فرض ما ادعاه خصومه من انه ملحد كاقر قما الحاده و كفره بمنقص 
من رتب شعره ولا مذهس بحودته وانما نقصه في نفسه فقط. ولا اريد ان اكون 
مدافعءا عن هذا الرجل فللرجل انصار العالم نصرة له » ولكن موضع الانصاف 
ابى تمام ورجال الحكم : 


لم يكن ابو تمام ذلك الرجل “الشاعر فحسب بل كان رجلا مرغوبا فيه 
يسعى ذو الجاه والسلطة للتقرب منه لما يفيض به من عقل صائب وفكر تاقب 
واطلاع واسع وكرم نفس وشرف كرم ٠‏ ومن رجالات الحكم في ذلك الوقت 
الحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك الزيات فمن مخالطاته مع الحسن بن 
وهب ما حدثنا به الصولي ف كتنابه اخبار ابي تمام قال : وجه الحسن بن وهب 
الى ابي تمام وهو بالموصل خلعة فيها خر ٠‏ ووشى فامتدحه ووصف الخلعة في 
قصيدة اولها: 





. التخريق : التمزيق‎ )١١( 


ةس 42ا؟ سس 


ابو على وس فى ملتجعة 00 
فاحلل باعللى وأديسه او جرعم ته 
ثم وصف الخلعة ؤتال : 
79 اتانى الرسول بالملبس الفخم لصيف أمرىء ومرتمعه 


وسر وشى كان شعري احسيانا نسيب العيون من بدعه هذا ولم تكن 
الصلة «نمما متصلة ف الهدايا فقط بل جاوزت هذا الحد ووصات الى ادب 
مكشوف ٠‏ كما ذكر ذلك الصولي قال : كان ابو تمام بعشق غلاما خزريا 
كان للحسن بن وهب » وكان الحسن بتعشق غلاما كان لابى تمام روميا , 
فرآه ابو تمام يوما يعبث بغلامه فقال : والله لئن اعنقت الى الروم لنركضن 
الى الخزر ٠‏ فال ابن وهب : لو شئت لحكمتنا واحتتكمت » فال له ابو تمام: 
انا اشييك بداود وأشبهني بخصمه ٠‏ فقال الحسن : لو كان هذا منظوما 
خفناه فأما منثورا فهو عارض لا حقيقة حقيقة له » فقال ابو تمام ٠‏ 


إباعلىي لمسسرف الدمر والغينر. 
وللحوادت والإيام والعس سير 
اذكرتتني أمسر داود وكلت فتلى ٠‏ 
مصرف القلب ف الاهواء والذكر 
اشدك السمس لم يخط الغيب ها 
وانت مضطسرب الاحشساء بالقمسر 
اذآنت لم شرك السير الحثيث الى ْ 
حاذر الروم اعنقنا الى الخسزر 


-؟ا/١ا‎ 


واما علاقته بمحمد بن عبد الملك الزيات فقد قال الصولي : كان الحسن 
بن وهب يكتب لمحمد بن عبد الملك الزيات وهو يزر للواق وكان ابن الزيات 
قد وقف على ما بين الحسن بن وهب وابي تمام في علامهما فتقدم الى بعض 
ولده » وكان بجلسون عند الحسن بن وهب ان يعلموه خبرهما وما كان منهما ) 
ويسأله التوجيه اليه بنبيذ » فوجه اليه بمائة دن ومائة دينار وخلعة وبخور 
ليت شعري يااملح الناس عندي 
هل تداويت بالحجامة بعهدي؟ 
ووضع الرقعة تحت مصلاه » وبلغ محمد بن عبدالملك خبر الرقمة » 
فوجه الى الحسن فشغله بشيء من أمره » ثم أمر من جاء بااقعة فلما قرأها 
إهسزل تقسسوله ام به 
فلئن كنت في اللمقسال محقا 
ظ ياابن وهب لقد تطرفت بسهدي 
الخ ٠...‏ 
ثم قال : ضعوا الرقعة مكانها » فلما قرأها الحسن قال : انا لله ء 
افتضحنا والله عند الوزير ٠‏ واعلم ايا تمام بما كان » ووجه اليه بالرقمة » 
«الاشعار » فةل : ومن يظن بكما غير هذا؟ فكان قوله اثشد عليهما ٠‏ 


1/1 


أبو نخام سم آل كاعر بن العسين : 
ون الشعراء و1 البلاد تبون الامراء أوتششرخم هر هو 
فيستفيدوا فائدتين على م1 0-5 ل 2 - آلا هزن: الخصول ابي الداءا وتانهى 
الدعانهة م الفسهم + فيزم ذلك ما جدثنا..به:'ابصوليةعن ١‏ 7 العبناء عن على بن 
محمد الجرجاني الذي قال.. : اجتمعنا ساب عبداللة بن طاهر )١١(‏ اق بين ماع 
وزائر وحمت ع 0-5 م ابح أناما فكتب اليه أبو تمام : 


مذ اربيز قدمسسها لمن 


ولنسافي الخال لح اسيم 
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5 واحتنيب. ام وأرف نا الكيسل وصااف . فاط امو انث. .فضحك عدائلة. 


1 قرا الشعر. 5 فإلى القرآف. ,أجل من .إن يستعار..شئء :عن ٠..«الهاظيم.‏ المزسو 
ووجة علبية ٠‏ ! 0 ء: 


اقول ان الخطيب البغدادي فى كتنابة تار بيو بغضا(١)..قداور..‏ ذه 
التصة وس كيه عن ابي دلف للحن مه سباع ب لسرا ٠‏ 


ا ساموت امنا 


وظبر من هذه القصة ان اب تمام لم برق له البقاء في خراسان لبردها 


3 
جل 


وعدم معرفة لعة اهلها" وير يد هذا ما ذكره الصولي. الذي قال : لا صبار ابو تمام . 
الى خراسات دح عبدائاة بن مالعر كرهها واقيل اللبتاء فأشعد علية. إريسير 
الترد. فقال> يكام ال نه وتمد م اله 2 








ا( [) 2 * 1 دن 5ع امصين سسا , 


هه “ا ؟ حسم 


ولا ف قشسيب فيس شكس ولا سس سحل 
عدلا من الدمم ان يبكى المصيف كما 
ييبكى الشياب ويبكى اللهو والفزل 
ينى الزمان طوت معروففهها وغفدت 
سسياأة وهى لنا من تبعده دل 
وهي قصيدة سنذكرها في شعره » فباغغم شعره عبدالله بن طاهر فعجل 
حائزته وصيرفه ٠‏ 
ابو ثمام مع ادي سعيد الثغري الطاني : 
هنا تتجلى وشائج الدم وتتضح اواصر القربى فبفيض اللسان الذي 
هو ترجمان القلب ويحدثنا بهذه الصلة احد انصاره هو الصولي في كتابه 
اخبار ابي تمام فيقول : حدثني البحتري قال : ابو سعيد الثغري طانى من 
اهل -« ترو » وكأان من قواد حميد الطوسى ومن اول شعر مدحه بهابو 
تمام قوله: ظ 


قال : وما اخذ أبو نمام من احد كما أخذ منه» ليس انه كان يكثر له 
ولكن 5ن يديم ما يعطيه ٠‏ 

وكان ابو سعيد هذا يتحدث بكل افتخار عن ابي نمام ويطلع جلساته 

علي المراسلات التي ببنه وبين ابي تمام فقد ذكر المولي قال : دخلت على 


غلبت هم وم الصدر وهيى غوائلب 
وطلبت ودى والتغاتنف يلاسا 
الاك مطلوب ومحدك طالب 
ثم قال لى : كتبت الى ابي نمام كتابا وقرتته ببر له فجعل جوابه 
هذا الشعر ولم يخاطبئى يحرف سوآأه ٠‏ 


6/أ] س 


ابم تمام والخليفة العباسي المستعين بالله ٠‏ 


المستعين بالله العباسي تولى الخلافة في سامراء من سنة 14 ١ه"‏ 
وخلال نولمه الخلافة قصده ابو تمام ومدحهة ليثال نوالةه وجوائزه وبحدثنا 
عن هذه القصيدة الصولي في كتابه اخبار ابي تمام حيث قال : شهدت ابا تمام 
نشد احمد بن المعتصم ‏ المستعين بالله ‏ قصيدته التى هدحه بها ٠‏ 

مافي وقوفك ساعة من باس 

تقضى ذما الاربنع الادراس 
فلعل عينك ان تعمين ساثهما 
والدمسع مكئلمسة حساك ومواس 
كرم ابي تمام : 

بحدةنا التاريخ من ان اغلب الشعراء بميلون الى البخل والتقتير ٠‏ فهذا 
المتنبى والكل ررد عدرده البحتري وسنآتي ترجمته التي سيبان للقارىء 
ين لقاعم مقدار «١‏ لويم كثيرون الا ان صاحمنا آنا نمام لم 5 


0 1 3 1 5 00 
هخ ايسا يت ل ل 0 
7 3 


5-6 لماه 95 1 الم شل ى أي تمامار 


من اخواءه ٠‏ والآن فد ينه أب مد أفاد وامرى ء فجاءه يستميحه ء فقال له ابو 


0 


تمام : لو جمعت ما آخذ ما احبجت:الى:اجد ‏ ولكن آخد وأتفق » وسأحتال 
ا ا ال 5 





َك اذَفت ال بحيب 
مه 1 ٍ ١‏ 4 2 : 8 افديمد دل 000 سس 9 
1 ظ اوك االفمس م دور قنس لوالا 





52 5 8 سم يفن 01 يني أله #اتسم» 


ع 


فر ف خا 0 | اخسان- مج اح 3 يه 
دع عخصة د لز السسريويد 2017 لان 


فوحه لاي تمام كلانه ددار ولازائر :.اقتى دينار تان ' فاشتطأء أنو نمأم 
غوسن دذارا حل فلار 6 007” ظ 

هذا وقد مر بك كيف انة كتى: قصردة انيه كما ااه ب نطهم و بطمح 
اليه ثم سيأ تى لك" متوقفه” هام ال 00 كمه ١ه‏ كت ا انر معز 2 التعتيان 
يطلب اليهم مد بد المسباعدة إليه. وما.هي اتطياعاسه الم 7 00 مدا المشسل 
الذي غمره فيه صاحينا أبع_تمام ؟ عدم عاق ناي ع 


ابو تمام ومخلد بن بكار الموصلي : 


مر بنا في انبحث السابق ان لابي نمام خصوما واعداه : تقولوا عليه ما 
تقولوا وقد شرحنا ذلك بما وقفنا عليه ٠‏ 

والان في بحثنا هذا نقف امام شاشة جديدة من معءارض اخبار ابي تمام 
للمولي فننظر من كونها الجميلة الى ما يحدثنا به فيقول : حدثني بدر غلام 
مخلد قال : دخل ابو تدام الحمام ومخلد فيه ؛ واذا عليه شعر كثير » كأنه قد 
ألبس مسحا » نقال له ابو نمام : ما هذا ؟ ! قال : حذرا من لسانك ان ينسبئي 
الى البعاء ٠‏ 

كما حدث بانه قد لافيلى لابي تمام : قد هجاك مخلد » فلو هجوته ؟ قال : 
الهجاء يرفع منه » قيل : اليس هو شاعرا ؟ قال : لو كان شماعرا ما كان من 
الموصل ٠‏ بعنى ان الوصل لم تخرج شاغرا ٠‏ قال ابو سليمان : واصل مخلد 
من الرحبة ثم اقام بالموصل ١ ٠‏ [ْ 

والنك نماذج من الاشعار التي هجا فيها مخلد اا تمام ٠‏ 


اك عندي عربى الاصل ما فيك كلام 

عر اسسسسسليى عر يت-تسى 
أجلساى ما لس-سسرم 

وضلاوع الشللو معن صطصلدك 
ربك اسح وبلاسسسسسام 


لاا ب 


لو تحركت كذا لانسجفلت منلك نصام 


3 9 
لك 5 
0 2 1 


بت مر ا عر ل حق أل رسي 





ع يميت - - 
. 1 9 
0 َ 
00 ا , ك2 
اق الي ا ْ ا سما عسي 0 
ياوه صو م1 8 : 2-0 وي ين 


00 شديك القسسوئ سسا ١‏ 
١‏ امتسسشيششة واللكرم ص ب ول 


وبلك يب لاا يف0 عدقة * 





أبعي البرك بلدا اي اسن 
اشم عسي نافرك الور 
هذا وكانابو تمام لا يجيب هاجيا له لانه كان لابراه نظيرا ولا شتغل 
به ٠‏ ويؤويد هذا ما ذكزه الصولي يقوله : حداني ابي قال : : قلت لابي نمام : 
وبحك قد فضحنا هذا الموَصَلي بهجائك فاجبه »قال : ان ن جوابي يرفع منه »© 
ماوعا اوت ون د 
0 داللودال وقد ع لقا قيناو تار افد وار 
الصولي ان.هجا-ابا قعام من.هو: اشعر-من مخلد-حيث تقول : عزم ابو تمسام 7 


على الاخدار الى الي د 058ظ من بها:؛ فبلغ ذلك عب دالصمد بن 


0 3 
.1 3 2 2 2 
ا ا يي يور حك لس ووس نل اننسةة ار 





2 ا ّي لبهي رعسل ل ل 


.ب 


ص ل 1 
ييه 207 





سد ل ب 5 00 الؤال ؟ 


قلما خض تك : قد شغل هذا ما يليه ؛ فلا ارب لنا فيه » واضارب 
عنعزئة. 500 ا 
وورد ف وفات الاعات لذن +لكان أن( ابن المعدل لا قال هده الاسات 
0 ابى “نمام كتنبها ودفعها الى وا كان هر واد ز نمام يجلسان اليه ولا يعرف 
دا 7 00 ان م 0 ابي م فلماأ 0 ابو تمام وقرأهما 
ش و وحمت سم من الانسيء و فق العدد 
7 اي 2 السرو- فق اسه 
أافنسمدافت ونلك. من هصحطوى على خطمسبس:: . البو فك نمس 
كالعسير حب 0 خوف ٠‏ على الاسد 


كبا قدةل المولي نائى وجدت في كتبى : وقال الوليد , مجر آنا ١‏ تمامي؛ 


00 


جع اليج آ اناف ان الله حرميه ار 
ْ واه سبد الى الحسيق أن الحسق بسع 


ا له 


امات 


واد كتحير بيب بن اوشونا ودعوته 
فاك طباذا سمموانبة حجزع'وا 

ان شلسوك اننها النتصسسات حتهشلوا 
عاررا وتخفض منهم كل مارفهوا 

لوان عبد منساف في ارومتهسم 
تفلبييوك لشنا ش سر واولا شفسدوا 
عن الصسسميم اصضصابى الحق واتتفعوا 

ان يرفصسوا بك خرقا في ادبمهسم 
قال السيساد : جميعا شسما رفهوا 

مرإمبساع قومسكُ افوس وشمعمعلة 
فاذكسر مرابيعهم فيها اذا ارتبعلوا 

ولو تساط بطي كل فخريمة 
ْ لكنت اخزى لهم منها اذا اجتمعوا 

انى ا ا ا و 
تعان شعرك قداورى به المزع 


مجموعة اقوال منقولة : 
الوعلة العظم م يكون دالما هرؤا ازيم لطن :ولاق الى ذلك اسماب 


يد بدا لا نكاد حت ان يلم بها ولكنها ظاهرة قِ بعض م والاقوال 


مسقم 8 5 مكنى كان 2-1 


واريد ف هذا الموضوع ان نسطر الاقوال واصحابها المنقولة عن صاحبنا 


ابي تمام الذي ْر ججميع اقراله في ميادين المعالى والغوص عليها ٠‏ 


ب 5م - 


. وبحدثنا بمذه الاقاويل المعتز به بحى الصولي في كتابه اخبار ابي تمدام 
فيقول : سمعت ابا العنبس يقول وكان جارا لى : راسل ابو نمام ام البحتري 
في التزويج بها فاجابته وقالت له : اجمع الناس للاملاك » فال : الله اجل 
9 ان لكر دأ » ولكن فلماسح وتتسافح » فكان معها بلا نكاح ٠‏ 

وهذا انما كذيه ابو العنسن واحتدى به حدثا حدته به الكديمسى عن 
الاصمعى قال ٠‏ <اء اسود وسوداء الى ابي مهدية فلا له : قد اردن الترويج 
و خطب لناء فقال : ان الله اجل من ان يذكر سنكما » فاذهيا فاصطكا لعنكياً 
الله ٠‏ 0 

وقال قوم : هو حبيب بن تدوس النصرانى فير فصير اوسا وقال : حدثنى 
أبن ابى < سمه آل: ‏ سمعت دعبلا بقول : لم يكن ابو تام ضاعرا انما كان 
خطييا وشعره بالكلام اشمه منه بالشعر . وال : وكان سيل عليه ؛ ولم بدخله 
ف كدابه )0 كتاب الشعراء ) ٠»‏ 


ابو تمام وابو دلف العجيلي 


ابو دلئف لد عر بي مشهور من قواد الملأمون وا معتصم والمتو كل وله في 
سامراء امع مش:ور معروف باسنه يشبه جامع الملوية والمئذنه كمئذننه وقد 
قصده ابو تمام(6١)‏ « ومدحه نقصيدانه المائية المشهورة التي اولها » ٠‏ 


على ملما مسن أربسسمع و مل غصسب 
اذيلت مصونات الدموع السواكب ‏ 
استحأنها واعطاه خمدين الف درهم »؛ وقال له : والله انها لدون شعرك 
ثم قال له : والله ما مثل هذا القول في الحسن الا مارتبت به محمد بن حميد 





(ه١)‏ ونبات الاميان ج ا ١‏ ص حفن" 


ب كهما ا 





.-وددت ؤالله انها“لك- ق ء خفقال :قل افدئ”الامير نقسى "واهاي واكون 
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08 د كذا فليجل الخظب وليفدح الأعر وو بسب وسو 0 
فقال لى + ترك الد! بويك بورد وماك د 
جسير ام لمين ان تعصيب ليما مسبم ْ 
وان تلمسم التشيض نا ما 0 د قر 
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0 وردت الحكاية . 0 في الخبار 3 تعام : بهد 0 وأن 520 
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وات الاغيان(10) حيث اقول : واخباره 1 3 6 ورأيت النا [ْ 21068 


كَ 0 1 0 م ب سايم 1 
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اربعين دم 3 انه قبل د لير ف يميه لدم امن إشدبه الميكرة “وضاحم“ ذا 
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ب ه484ك. 


لايش الا هذا القدر » فقال له الخليفة » ما تشتهما ؟ قال : أريد الموصل » 
فاعطاه اباها » فتوجه اليها » وبتى هذه المدة ومات وهذه القصة لا صحة 
لمااصلاء 

وقد ذكر ابو بكر الصولى في كتاب « اخبار ابي نمام » انه لا اند 

هذه القصيدة لاحمد بن المعتصم » واتتهى الى قوله « اقدام عمرو ‏ 
البيت المذكور » قال له ابو يوسف يعقوب بن الصباح الكندى الفيلسوف » 
وكان حاضرا : الامير فوق من وصفت » فاط رق قليلا » فم زاد البيتين 
الاخيرين ؛ ولا اخذت القصيدة من بده لم يجدوا فيها هذين البيتين » فعجبوا 
من سرعته وقطنته ولما خرج قال ابو بوسف » وكان فيلسوف العرب : هذا 
الفتى يموت قريبا ٠‏ ثم قال بعد ذلك : وقد روى هذا على خلاف ما ذكرته » 
وليس بشي والصحيح هو هذا ٠‏ 
اذا ذهب ابو تمام الى الموصل 

اجمعت كتب التاريخ والادب ان ابا تمام قد ذهب الى الموصل متقلدا 
عملا من اعمال الخلافة يومذاك فهل انْ عمله كان ولاية ام عملا آخر ومن ابن 
قد تآنت هذه الحكاية التي يرويها الصولي وغيره ٠‏ من الادباء ٠‏ 

وللاجابة على هذا السئوال نساير ركب ابن خلكان في كتابه وفياة الاعيان 
فهو بحدثنا بالحةيقة وبالجواب الشاقٍ فيقول : وقد تتبعتها وحققت صورة 
ولابته الموصل » فلم اجد سوى ان الحسن بن وهب ولاه بريد الموصل فأقام 
بها اقل من سنتين ثم مات بها » والذي يدل على ان القصة ليست صحيحة 
ان هذه القصيدة ما هي في احد من الخلفاء » بل مدح بها احمد بن المنتصم 
وقيل : اجمد بن اللمأمون ؛ ولم يل واحد منهما الخلافة « والخيص سِص » 
ذكر قفٍ رقاعة السيم اللاتي كتبها الى الامام المسترشد يطلب منه « يمقوبا » 
أن الموصل كانت اجازه لشاعر طائي » فاما انه بنى الامر على ما قاله النأاس 


81م ف 


من غير 'نحقيق » أو قصد أن بجعل هذا ذريعة لحصول « بعقوبا » له ٠‏ والله 
اعلم » و:'بعه ف الغلط ابن وحبة في كتاب « النبراس » ٠‏ | 

وذكر الصولي : أن ايا تمام لما مدح محمد بن عبدالملك الزيات الوزيسر 
بقصيدته التي منها قوله : 

دسة سحمحة القياد د سسسكوب 

للسعى نحوهما المكان الحد سسب , 

٠‏ قال له ابن الزيات : با ابا تمام » انه لتحلى شعرك من جواهر لفاك وبديم 
مماليك » مايزيد حسنا على بمى الجواهر ‏ في اجيد الكواعب » وما برخر لك 
ذيء من جزيل المكافاة الا ويقصر عن شعرك في الموازاة ٠‏ 0 

وكان بحضرنه فيلسوف » فقال له رأت فيه من الحدة والذكاء والفيات . 
مم لط فة الحسن وحودة الخاطر ما علمت به أن النفمس الروحائية تأكن حسمه 
كبا أكل السيف الهند غمده » وكذا كان » لانه نات وقد ينف علسى ثلاثين 
سكئةه 
قلت : وهذا بخالف ما سياتى من تاريخ مولده ووفاته » بعد هذا ء ان شاء 
الله تعالى ٠‏ ظ 
نظرة عامة عن ابي تمسام : 

لا اريد ان اميلفي هذا البحث بين انصار ابي تام وماديه بل اجد محاولا 
قل ماكتب عنه قديما وحديثا ٠‏ واقتطف قسما من رسالة الصوني الى مزاحم 
بن فاتك (٠؟)‏ الذي بقول : فابك جاريتني آخر عهد التقاكئنا فيما افضنا فيه 





(.؟) رم الة الصولي في مقدمة كتاب اخبار ابي “نمام الصولي : لجنة التاليف 
والتر جمة والنشر 5ن" | أ[ 5# القاهرة 0 : 


ب لاما س 


من العلوم أمر ابي تنام خبيب يتن أوالن الظائي . ٠‏ وعتجبت من ؟فترا 3 زا 
الداس فيه ؛ حنى ترى | اكثره والقدم في غلم الشعز وتمييز العام . يدام ) 
والكامل من اهل انظ والش موي ؛ إيوافله حقه فى الح وطن ير ا 
م تكير 'حسانه في عينه » ويقوى بأنداعه في تمه © حدق ملحقه ' تعضيم | شسن 
تعدمه م 3 دمر طّ دعص فمجعله” نسيج وحدة. و سايها: دعسم وى .له تج م امم 


وتزى: بعد “ذلك:قوما هيبو > ويظلفل في 'كثي "من شعره ويسندونٍ الك 
.الى بعض العلماء » ويقولؤنه بالتقليذ والادعاء » اذ لم بح "فيتنة دلي , ليا 
اجابتهة النه حنة+ ورأيت مغ ذلك1 2 
القيام بشعره: » والنبين لمزادم. ». بجلا ميخدز على : «إنشء. قضمياة رواتحؤفافالة 4 , 


اذككانت تهجم ‏ لابد. ينيو ييا بالق جيهي 3 
يعرف مثلة ٠‏ فعر فتك :ان: اللشبيك “كبا 





؛ 0 - الحمعا 43 فيه تصعن احد منوسم 





لا دعنا, رضك حك فيه 4 3 يمرك رد هله ويه + 3 7 يك حي 1 3 3 


١‏ يس اه 


ا بالا ا اد 
سالف وخالف » واتوام يتعمدون الردقء من شعره فينشرونه ويطودن محاستة” 
تار القحه والمكابرة في ذلك تاليو الخاهل بهم لهم لم بلغو علم , 
هذا وتسيزه الا بأدب ؤضل وعلم تاق وعد اهما تكسي عه ا 0 اهل 
هذا الدهر » وبحماونه وما جرى محراه من تلب النس وطلب معاقيدم اب جبيالة. 
للدرفع وطلما للرلائية 8 وعدت ايد من في واحسين في الكثبير 
مسقيلة العبزاله ولو كثرتك الناءنه انها ني حر 1 لم بقل لل عند الأحسيان.. 
اساءت ولا عنذ الصو اب اخطات قوفخ عر 0 أجل ء والحق سم 
ان يتبع وقد فض ل ايا تمام بالود في ارام البق الأعنوق. 





5 ات 13211 0 
١‏ : 8 
اا ا 0 2 


ا 
بحو" 7 1 3 قا ”. 


عليه غيره ؛ ولا بدركون وان جددا آثاره وما رأى الناس بعده الى حيث 
اتتيوا اليه في جده نظيرا ولا سكلا » ولولا ان الرواة قد اكثروا فى الاحتجاج 
له وعليه » واكثر م”عصبوه الشرح لحيد شعره ؛ وافرط معاوده في التسطير 
لرويئ»ه والتنسيه عاى رذله ودنيئه لذكرت منه طرفا هذا ماكتى عنه قدسا ٠‏ 


اما ماكتب عنه حدثا فنقتطف قسما من المقدمة التى كتيها العلامة 
الاب: ذ احمد أمين عاى كاب اخبار ابى نمام للصولى فقد قال : والكةان 
قم من ذحية انه يدلى لنا بعض نواح لابي تمام لم نعرفها فيما قرأنا في غيره 
من الكتب » ودئولفه الصولي ثقة فيما رديه قرب عهد بأني تنام » له بصير 
جدول من الشعز. اخرجه من رأسه لا من قلبه » فهو بغوص على المعانى العقلية 
غوصا ؛ ثم يرفعها الى السماء ويسل فيها خياله البعيد » و يختار هيآ 
ا مر تم الى السشماء 35 والماظه ا متحانسة المزدقه 4 نوع حد دل من الش. عر لم 
سدق اليه » نعم ان كل حزئية من هذه الحزئيات قد سسق اللها » فقد س_مقه 
مسا. بن الوليد بكثرة البديع والجناس في شعره : وسبقه ابو نواس وبشار 
نكثرة المعانى وغزارتها » ولكن كل هذه الجرئيات مبالغا فيها ‏ لم تجتمع 
لا<:. قمل م! اجتمعت لابي نمام ٠‏ وشأن الجديد 2 كل عمر ء وف كل عاسم 
وفن * لن شير حد لا © وأن نقسسم الناس الى معسسكر بن : معسكر تصيره © 
ومعسكر بخذله » وان يششتد القتال بين المعسكرين ٠‏ 

وكذلك كان ادال في ابي تام : فقد أتى بجديد فتنازع العلاء والادباء 
شه فأما من تعوب للقديم كاين الأعرابي 4 فكر هوا أرا تمام 'وثر هوا ما 


جاء به من شعر جديد » وقالوا : انه خرج عن عمود الشعر المعروف وامأ من 


كما 


من تفلسف ذوقه وعمق فكره وبعد خياله واستطاع أن يفهمه ٠‏ لان ابا تمام 
كان يغوص ف التالب او برتفع حتى لايدركه الا الخاصة ٠‏ [ 
7 تنماذج من شءرند » 
مرت بك ايها القارىء نتف قليلة من اشعار أبي تمام والان ن<'ول في هذا 
الفصل ان نذكر قسما آخر من اشعاره وقصائده التى شرقت وغربت محاولين 
جهد الامكان ذكر السبب الذي انشدت من اجله القصيدة ٠‏ 
١‏ ع لله وريه 
ذكر الصولي ف كابه اخبار ابي تمام قال : قدم عمارة بن عقيل(؟؟) بغداد 
فاجتمع الناس اليه وكتبوا شعره وسمعوا منه » وعرضوا عليه الاشعار فقال 
له بعضهم : ها هذا شاعر بزعم قوم انه اشعر الناس طرا وبزعم غيرهم ضد 
ذلك فقال انشدوني لهذفانشدوه: 
غدت تس تحير الدمع خوف نوى غد 
وعاد فهقادا.عندها كل مرقد 
وانقذعما من غمسرة االوت أنه 
صصدود فراق لا ص دود تعد 
فاجرى لهما الاشفاق دمعا موردا 
من الدم يجرى فوق خد مورد 
هي اللدر شْها تودد وجهها 
الى كل من لاقت وان للم تودد 





(5؟) « عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطيه بن الخطفي ويكنى ابا عقيل 
شاعر متقدم فصيح وكان سكن بادية النصرهة وبزور الخلفاء في الدولة 
العماسية فحز لون صلته وبمداح قوادهم ٠.‏ وكان النحوبون بالملصرة 
ياخذون عنه اللغة إ(ه حاثشية اخبار أبو اتمام لله.و لي ص 61١‏ . 


سم +4 سه 


ثم قطع المنشد » فقال عماره : زدنا من هذا قوصل وقال : 
ولكننى لسم احسو وفسرا ممما 
فزت سه الا بتسسيل ب دد 
ش الاب ةهةالااد وم م* د 
فقال عمارة : لله دره » لقد تقدم صاحبكم في هذا المعنى جميع من سبقه 
على كثرة القول فيه » حتى لجبب الاغتراب » هبه ! فأنشده :. 
0 وطسول مقا المرء في الحى مخلق. 


لديباجيه فاغظيرب تتجدهد 


فانى رأيت الشسمس زيدت ببة 
الى الناس اذ لببست عليهسم بسسسرمد 
فقال عمارة » كمل واللة »:إن كان الشغر بجودة اللفظ » حسن المعانى 
واطراد المراد » واستواء اكلام » فصاحيكم هد أشعر الناس » وان كان 
! بعيره فهة ادرى! ‏ 
»ل المستطرد أو الاستطراد : | ا ا 
قال الصولي : حدثني ابو الحسن على ؛ محمد الانباري قال سمعت 
البحتري يقول : انشدني ابو تمام لنفسه : ظ 
وسابح هطيل التعداء هقان اا 
على الجسراء أمين نغسير خسوان 
انلمسى الفصوص ولم نظما قوائمه 
فغغفل عينيك في طماآن ريان 


1و1 - 


فلو تراه مشسيحا والحصىدى زيسم 
اشن نت ع أن سم لبست ح ان <أفسره 
ثم قال لى : ما هذا من الشعر ؟ قلت : لا ادرى ؛ قل : هذا المستطرد 
و قال الاستط ادع قلت : وما معنى ذلك ؟ قال : برى اله بريد وصف الفرسس » 
ومو يربك هحاء.عثمان ٠‏ 
لقد عصدفت رائية طائيكم هذا يكل شعر في احنها : 
قال القاسم بن حلاد : انصرفت يؤها من عند ابن ابي دؤاد » فدخات الى 
محمد بن منصور فوجدت عنده عمارة ابن عقيل » وكان خلا له » وهو بنشده 
قصيدة له في الواثق أولهما : 
: لست بهاا الارواح والقفلسر 
ذلما فرع منها قلنا له : ما سمعنا احسن. من هذه الرائيه » احسن الله 
اليك ,ا أبا عقيل ! فةال : والله لقد عصفت رائية طائيكم هذا بكل شعر في 
لحنها » قلنا له : وما هي ؟ ة ل : كلمته التي هجا بها الاقشدين » فقال محمد بن 
ا : انا احفظها » فقال هاتها فأنشده : 
قتحذار من اسد العرين حسثدار 
فقال له عمارة : انشدنا ذكر التار » فا نشد 
مازال سس الكفر بين ضلوءع 4 
حتى اصسطلى مسبم الزناد الوارى 


ب ؟ؤأاهس 


تهب كمسا عص فرت نصفف إزار 


اركائنه هدماا بفغير فييسار 
فصان مئه كل مجمسع مفصسل 

وفعلن ف قرة بتكل فقار 
رففوا اعالى جدذعه فكام ا 

وحددا الميلال عثشسية الافطمار 

فم ذكر المصليين فقال : 

س و اللياد كأنما سسجت لهسم 

إبدى اللموس مدارعا من قار 


كردا واسسوافي متون ض وامر 

قيددت لهم مين مربط التجار 
لا سرحون ومن ركآهمم «المتم 

اإبدا على سفر من الاسفار 
جهلوا فلم يستكروا من طاهة 

معروفة بعمسارة لامسسسارل) 


ع اتقول هذا لمن يمول ويقول ويقول : 


حدث عبدالله بن المعتر(؛ ؟) قال : كان ابراهيم بن المدير شعصب على 





(9؟) اخبار أبي تمدام للصواي ص 55 و1 و13 بتصرف . 
(2؟) اخبار أبي تمام للصولي ص 5 و18 و55 . 


١بي‏ نمام وبحطه عن رنبته ‏ فلا حانى فيه بوما فقلت له : اتقول هذا لمن يقول : 
نمفذا الك يب مختطا بفودى خطة 
0 سبيل الردى منها الى المسوت مهيع 
صو الزدر يجمبى والمعاشمر يبحوى 
وذد الآلف يقلى والجديد برقفلعم | 
له منظسر في العين ايض اصسع 
ولكله في القلب اسودا سسفح 
ولمن يهقول: 
فان ترمعن عمر تدانى به المدى 
فذانك حتى لم بجد منك منزعا 
فماكنلت الاالسهف لافي ضريمة 
ولن قول: 0 ظ ظ 
خشلووا امسولنك التي صم ي عندهم 0 ظ 
لوت أنبى ليس فيهعسار 
ىم همس والتسناء ان ششسارة 
000 وف النتقامك والحديث سسمار 
ااا مصمقولة اطرافخجها- 000 
بك والليب الى كلها اسسحار 
تندى عناتبك للعفساة وتفقتسدى 02 ظ 
رفقاالى زدارك اللزداز 


5955 سه 


6 هذا لابي تمام : 


حدث على بن اسماعيل(0؟) قال : كنت عند البحتري فانشدته وهو 
احلسى الرجسال من النساء مواقما 
من كان أ تسسسيههم يهن خكحدودا 
وإمأل سب هر لدوءاأ قْ العم لتقلةًا واأش | 0 
باليس من تحت الساد هجودا 
وخدا سبت النوم فيه مدا 
طلست رد ة المه (ةم) لنا 
ووردث نليل رسع ة المح دودا 
ذه ليسا مسر يما مطر ها 
يلى يدها <الد بن بإزبدا 
| نوراأ ومن فلاق الصباح عمودا 
عربسان لايكبو دليل مسن عمدى 
فيه ولا يبغسى عليله شوودا 
شفرف على اولى الزماأن وانما 





(5؟) المموى : الكثير الماء . شرح التبريري ٠.‏ 


ب 980 سس 


مسلا اللبسيطة علة وعدرذا 
ورد وأ الات وة والحظوظط فأصسيحوا 
جمع و جحدودا قِِ العلا وح دودا 
ان القوافى والمسساعى لم تزل 
مثا النشفام ادا أصاب فربدا 
ضلسي جوهمى شر فشأا الفتنسه 
بالنقفم صر فلائدا وعقودا 
فقال ما هذا ؟ وهو فزع فقلت له : الا تعرفه ؟ هذا لابى نمام فقال : اذ 
كرتني والله وسررتني » لابحسن هذا الاحسان احد غيره ٠‏ 


5 ايا يوم عمررية : 
هذه أله لقصدة التي مد بها المعتصم بالله وقد اعتمرها الادياء من احسن 
القصائد النى قيلت فى المدح وقد سطرتها كنتب الادب وانا اذ نثقلها اليك 
فنتقل قسما منها ٠‏ وهدا الشسجي ما كان إتجادب به الادياء ف سمرهم ٠‏ 
واليك ذلك ٠‏ [ ظ 
ف حلدةهة الحد بين الحد واللمسب 
تسعون الفا كأسا والشرى نضجت 
فقاح النقفوح تعالى ان تخبط ة 
نسم من الشعر او نثر من الخخلب 


وان زْ الاأارض ف ارادما القشسب 


0 يبوم وقعهة عموريبة انصسر فت 
ض عنك اللملننى حفلا معسولة الحلب 


والشفسكين ودار الشفرك في صسيب 
أم لمم لورجوا ان تتتدى جعلوا 7 ظ 
فداءم ا كل ام متهم واب 

وبرزة الوجه قد اعبت رياضها 
كسسيرى وصدت صدودا عن ابي كرب 

من عمد اس كندرا وقبل ذلك قد 
شسابت نواحى الليالى وهي لم تششب 

يكر قما افتر عنزها كيف حادتهة 
ولأ ترقت اليميما همة اللسوب 


جرى الفأل برحا بوم انقرة 
اد غعغقودرت وحشة الساحات والرحب 
لمارآت أختها ,الامس قد خربمت 
كان أ _ 9 اب لهمسا اأعهدى 4ن الحرب 
لقد تركتامير الإرشين بها 0 ٠‏ 
للنار بوما ذيل الصكر والخشسب 
غادرت فيا هم الليل ومو ضحى 
ظ ورشلكةه وس طها صبح من اللمب 


حتى كأن ح للا ست الدجى رغصت 
ضع من النار والظلنلماء عاكئمة ظ 

ا اا الات 
ودين واحمة من ذا ولم تحب 
ارسي تيو يي يم < 
غيلان ابهنى ربى من ربعها الخرب 

ولعتو ور السو سي سن 
0 لدي الى لبون جنا لبيرت 
جاءت سمس وسيم 


ببسي ستصم ب 1 
نسم يسوم قوسا وشم تيد الى بد 

0 ب سيد يدب )ا ا 
لمنيا اد ا 0 


ب 4 م 


ولى وقد الهم الخطلى منطقه ظ 
سكتة تحتها الاحشاء في صخب 
موصولة وذمسام ّ عطللىم, مج هقح مس 
فبين امك اللتى نصسرت هما 
7 ل غدا وسة.معون : 
حدث اله ولي في كتابه اخبار ابي تمام(/؟) ٠‏ قال : لما قدم ابو تمام 
الى خراسان اجدمع الشعراء البه فقالوا تسمع شعر هذا العراقى » فس ألوه 
ان لنشده م فة ل : قد وعدنى الآمير ان انشده غدا وستسمعون فلمسا 
دخل على عبد الله انشذده : 
هن عسوادى بيوسيف وصواحيه 
فعزما فقدما ادرك السول طاليه 
فلما بلغ الى قوله: 
فتلت المئنى اتمر الروض عازبه 
وركب كأطسراف الاسنة عرسوا 0 
على مثلها والليل داج غياهيبه 





90؟) اخبار ابي تمام ٠:‏ ص ٠ ١١0‏ 


- 1941- 


لا مسر عليه م أن ضام ص سد وره 
ولسسس عليهم انل تتم عو اق سه 


علم كا رواد الملاط تهدمت 
عر كته العلمسساء وانتضسم < لمسسة 


رعسسهة الما ف بعد مأ كان حقسه4 
رعاما ومساء الروض تمل سسساكيه 
فصاح الشعراء دا لا'مير ابي العياس : مأ يسشحق مدل هص_ذا الضعر اليا 


الآمير اعزه الله « 


هذه القصيدة من عزر قصائد ابي تمام وقد مدح بها ابا دلف وائيك 
ماقفاله: 
على مثلهسا من اربعم وملاع لبا 
اذشمت مصونات الدمسوع النسسواكب 
أميدان 1لوى من اتاح لك البلى 
فاصسيبحت مدان الصسيا والجنائب 
اذا العيس لاقفت فى ابا دلف فهقد 
تقطسع ما بسين وبين النوائب 
اذاماء_دا انمه دى كرسمسةمآله 
[ مهدا ولو سند خام سس 


ياض العطاربا ف سل واد النشاب 


ساك ٠٠‏ سس 


اذا الحمت بوما لجسم(58) وحولهما 

شو الحصن تحل المحصنات التجاعنب 
فأن المنايا والصوارم والقنسا 

اقارههم في الردع دون الاقسارب 
اذا اقتخكرت بوما تيم بقوسسيا 

وزادت على ما وطلدت من منتاقب 
فأتتم بدى قارامالت سسيوفكم 

عروثشن الذدبن استرهنوا قوس حاجب 
مداسن مسن مد متى يقرنوا بها 

مدحاسن اقوام تكن كلمهائب 
مكارم لحت في علو كأنس ا 

تحاول ثارا عند بعض الكواكب 
ولو كان بقى الشعر اقهاه ما قفرت 

دياضك متنه في العص ور . الذواهب 
ولكنه ص وت العقول إذا أشنت 


4ة ‏ قمر الصادل <الد بن يزيد : < 

قد مر بك ان محافاة حصلت بين ابى تمام وابن ابي دؤاد واشتدت هذه 
المجافاة وطل غضب ايبن ابي دوؤاد فمار حتى عن ابي تمام حتى شفع فيه 
خلد بن يزيد الشرمانى فعمل قصيدة يمدح ابن ابي دؤاد ودذكر شفاعة خالد 
بن يزيداليهء 





(4؟) يعنى لجيم بن دعب بن عاي بن بكر بن وائل وهم قوم ابى دلف العجلي 
لانه من عجل بن لجيم ١ه‏ حاشية اخبار ابي تمام للصولي ص؟؟١‏ . 


ار 5 


ظ وشول الصولىي قْ كانه ءار ابي تمام (ة؟) واغمش. مو اضيع 3 
اعتداره 5 كرما أاحد قط وازما سساح لى استخراسيا ا فقا لاذخ. . 1 
اومآ الها 2 فأما من لا تحفظط الأخيار فى زمأ ليح تقسم له وأنا مساسسا بر واه 
الصولي حول هذا الملوضوع : وأولهسا : 


أر 1 لاتق سلشسوالف وخدود 

شت نلا بين اللوى قزردد 
فاسسسمع مةألهزائر لم تشسستيه 

اراؤه عشلا اشسسستكهه البي د 


اسسيرى طريذا للحيةة من التبىي 
زعسوا ولس رمة بار بد 
كا ت ألر بيسسسع امامسية د5وراءة 
قمسر القاكسل خالد بين بزنيسسد 
فالعبت. مين زصسر سسحانة رأقفة 
والركدن من شسييبان طسود حسنديد 
زمر والحداق قبيلتان من اياد رهط ابن ابي دؤاد ٠‏ 
وغدات_سين ما بسراءة سساحى ْ 
لو قد فضت تائمى وتحطودى 
هدا الو سد رأى التشت سده._ا 0 
٠‏ لوا زيد بسن الميلب مسودى 
بعنى الوليد ين عبد المالك . لما هرب يزيد بن المهلب من حبس . الحتجاج 
واستجار بليمان بن ع.د الملك وكتب الحجاج ف قتله الى الوليد فلم .نول 
سليمان بن عبد للك وعبد العزيز بن الوليد بكلمانه فيه فقال : لابد. من ان 


امسسيتحيت ينا 





(8) المصدر الابق ص 161 . 


5 


تليؤة الى مغل مدلتيا 3 ذلك ووكة ا فريه انه ذال الأشارن نميه 
فأن ار ند بسوء و دفع عله حتى تفتل دونها٠‏ 
فتزرعصزع السزور االلؤسس عتسده 
وناء هذا الآفنييك غجى :متسسيد 
ملك 0 بن الملوك.سسنة لحب 
» ابن ابي سعيد ) تعلى بز بك تن بن المهاب 4 لان كنة الي أي' 0 
« من حجى ملك » بعنى د ل شكر بن الملوك» يه بع عنى آل 
اليا إن معان جحه راق الدع عرقي 0م 
فشيجا "+ العيييك المسسيوق دون أدسوبت ولا ظ 
عبيية البوسيين: ولبيتك وون وميد 
فين سي لاق مسيوات كلسضعييي» 
ار بسر ا الك بالاقليه_د 
ظ تلت 0 ىه شين خلهودي 
بعنى عبيد بن الابرض : لقر التعماد ف نوم الاوسية لمي بوم كان وراكن 
فبه » فلا يلقاه احد الا قتله وخادة اول من بلقاه فلقبه عبيد فقتله ٠‏ 
رض العتقفلوق فكان - علشسيليس سسا ل فد دك 
واذا اراد الله أ وم ملة ‏ 


ا 5 


لولا اش-_تمال النار فيما جاورت 
ما كان سرف طيس ع وف الود 
ما كأن برف طسب عرف العسود 
٠‏ وهل سسد'ميك في العلا ملك : 
ههد!ا شطر من فقصصدة بمد م قيما زالد دن يز بك الثيباني ٠‏ وحعدا ئلا 
يداك أنه ولى في اخبار ابي ي نمام (.م) قال :+ حد د ى أبو دو به الث.يباني ولم 
| ر أفصحم هله قال : . حضرت عد .سنأ واهيرنا لخ [د ان بز دك © وعاده ردن 00 
المكئهةه <-ن الددث 4 ؤأعجبنى حدا ف ل الادسر ابو يز ذل : آما اسم امهيا ”عر ه 
هذا ذما رأت احسن نأ مه )6 ولا افصح لسانا | 
مأ لكتبست الحمى السسى عق ده 
ما يال جرعاله4 الى جحسرده 
الى ان قال : 


نعم لواء الخسس أبنت به 
يوم حمين عالتى الض حى افده 

خلت عقابا بيضاء فى ححرات 
المللنك طارت مله وفى سس كده 

فشسائ الحجسدو وهمسو مسسكيتة 
وقاتل الردسهم وصى من ملده 

ومر هيك وؤوٌ اتساه علسى 
١‏ اسمر متن .بوم الوغلى جس ده 


اناا اس سس روسو سسا ززت 


(.؟) اخبار ابي تمام ص 5.2185( . 





ف 7. [ سه 


تخفيق اتسوه عللى ملك 
بسريى طسراد الابطال مسن طسرده 
وهل يسافميك في العقلا ملك ظ 
ظ صدرك اولى بالرحب من يلده 
اخلاقك الغر دون رهطك اترى منه في رهطه وف غدده فما سمعت 
مدل قوله » وطربت فرحا ان .يكون من ربيعه » فقات : ممن الرجل ؟.فة ل : من 
طىء » وولائى لهذا الامير » فقات : با اسفى الا تكون ربعيا او نزاريا » م 
أمرله الامير ابو وريد بعشرة الاف درهم بيضا » ووالله م'كافأه ٠‏ وفي هذه 
القصيدة ذكر شفاعة <الد الى ابن ابي دؤاد فيما يتقدم ذكره » فقال : 
الله انسىئ دفؤع هالزدر سن 
عوراء ذى نبرسسبب ومن فلاو )”١(‏ 
ولا تتاسسسلى احدممسساء ذى سمسسن 
ما كان من تنصره ومن حسدو(؟؟) 
آمسرتى اذ جعاد_ل_ له سسندا 
كل امرىء لاجىء الى س دده 
١‏ فالسها حرب اللمكان العالي 5 ظ 
ذكر الصولي .ف كتابه اخبار ابي سا فال : قدم ابو تنام + مدحا للحسن 
بن رجاء » فرأدت رجلا علمه وعقله فوق شعره ؛ واستنشده الحسن بن رجاء 
ونحن في مجلس شرب فانشده » 


. العوراء اكامة القيحة .واليرب النميمة والفذ كل قول اغر محمود‎ )»١( 
. (9؟) الحثا د : ان يجتهد الرجل في جميع جيشن او كلام‎ 


-4 ٠ © اب‎ 


كفى وغاك فاتسى لك فالسى 
ْ ليست هسوادى عزمتى بتوالى(ب”) 
أنا ذو عرفت فان عرتك جهالمه 


فانا المهيسم قامة الهلذل 
فلماقال: 2 
عسادت له أاميه سسودة 
قال له الحسن : والاه لا تسود عليك بعد اليوم ٠‏ فلما قال : 
ظ فالسسيل حسرب للمكسان اله لنسى 
وتنظري خبب الركاب ينص ها(4”) 
َم الحسن بن وحواء وقال : والله لا اتممتها الا وانا فانم 4 فقأم ابو 
تمام لقيامه» وقال: 
الما باضشسا سساحة الحسن انقضى 
عناتتميلك دولهة الاسح ال 
بسسط الرجاء لنا برغم نواكئسب 
اغلى عسذارى السعر انْ مهورهصا 0 
عد الكسرام اذا رخصن غ والى 





(0) الهوادي : الاوائل . والتوالي : الاواخر . 
(5؟) ينص ناقته : استخرج اقصى ما عندها من السير . ( قاموش ) . 


#4 


نرد الطشنون بمنه على تصديقها ظ 
وعم الالمعسال في الامسوال 
ابمسل اسسدة وأبسسن خسال 

ورأتني فسألت سك ستببهها 
لى 1 حدت وما اتتنتظفرت سئالى 
لس يسود . ب بد من التهطال 


: وقال يستسقى الحسن بن وهب نبيذا‎ ١ 
جات قدك ع داله دي‎ 
قفنوا حق الزيادة والوداد‎ 
ب ابو ممم ان لم تجدهم‎ 
مص ادف" دعنيبوة متهسسم جمس اد‎ 
ا ا ماك بالمى روف غفتاساد‎ 
وهصذا سستهل على تسلادى‎ 
تعليه على المعق د الحيساد‎ 


و أحس 








فهيذاب 


سالا 


: مما قاله ارو تمام في آل وهب‎ ١ 
كنتلسم يه أل وهب‎ . 
ففؤثشعبى وشعي كل اد ظ بس سس مي‎ ١ كل‎ 
لعا لكسد الحرى‎ : 4 00 
لغير ؟ , كالاسل وب‎ ١ ال فاح 7 وا‎ 


مازالت الا , 1 . ب . 


مجسد تادب طارقا حتسى اذا حلا 
١‏ 7 |3 أم الدهمسر اصبح رأ 14 
١‏ إليه ارتناد الفرف حتى لأفلا 
ان الفيصعة بالربماض نواضخل رما 


أجل منهسا بالرياض ذو ابلها 
ْ ينسان مان هصذا غاربا 
١‏ 1 تلك المخائل فهما ' 
< ْ ارا ت اح تكون مما ثلا 
' 3 4 نهما حد وصسباهما " ظ 
ان ١١‏ لال اذا رابست تق تيوه 


اسشسمشنت أن سم سور بدرا ك 





-- خم 7- 


قل لأمسير وال لقيبت موق رما 

ظ من هرب سس الحادقات حلاحلا 
ان ترز في طسرفى نهار واحد 
رزءين هسا جالومة وبلا بلا 
فالنقفل يس مضاعفا لمطية 

الا اذااما كان فؤهمسا بازلا 
شمخت خاالك ان يؤسيك امروٌ 

او ان تذكير :اسسيا او غافلة . 

الامواعمظ فادما لك سمحة 

اسحام لبك سامعا او قاسلا 


ذكر الصولى في كت'به اجبار ابي تمام(هم) قال حدثني عبدالله بن احما 
النبسادورى وكان اديبا شاعرا » قال : استبطأ ابو نمام صلة عبدالله بن 
طاهر » فكتب الى ابي العميثل شاعر عبدالله وكان دفع اليه رقعة ليوص لها 
الى عبدالله : 
ليت الظباء ابا العميثل خيسرت 
خبسرا يسروى صساديات السام 
ان الامير اذا الحوادت اظلشئت 
نور الز مان وحلية الاسسلام 
والله ما يدرى بأية حالة ظ 
تى مجساوره على الاإيام . 


(ه؟) اأخبار أبي تمام ص 7؟؟ . 


س 5٠١4‏ س 


الما يجايسه لديه من العشسى 

ام ما بفارقه من الاع دام 
وارئ الص ححيفة قفد علتها فتسرة 

ققرت لها الارواح فسي الاجسام 
ان الحياد اذا علتها صتعة ظ 

راقست ذوى الاداب :والآئغفمام ظ 
لتزريسده الاإبسصاسار فيما فسبحة ‏ 

وتأسمسل باش ارة القلوام 
لسولا الامسير وأن حاكم رأيه 

ف التسسشتفر اص سبح اعدل الحكام 
لتكلت آمالى لدي ه بأسرها ظ 

ولكان اششغادى خقسير كلامى 

ماقييبل في عسسرهو وفي الصمصام 

فكتب اليه ابو العميثل : ظ 

افهممتتا فثقمت الأهسام 

فاس مع جوابك بنباابا تمام 
ان اللساء سس تشيحها كبر يحمسا 

في جهلها تصرف الأقسوام 
جمت بإيسسام الفقلسى وبرزقه 

في اللوح قبل سوابق الاقلام 

قدكنت ءاضم كل ماخخيرته ظ 
ظ من منطلق مس تحكم الاإبسراء 


ب 59١6‏ سم 0 


, لطائف من فربسسض مونى 
000 نطقت بدلك اللسن الحكسام 
ملس الملسون ١‏ دى السماع كأنهيا 


ملسا ومننفرة منون 37 امس 00 


وشطهدت ما قال الامير بعقبة [' 
منانه عسل يمساءه مسا| 
شهدت اجمسل محصر من معشمر 
1 ْ متحوا كره بمالقول نجل كرام 
3 الاأناءة امه اوسن 
فعليك محسو 
والنصح قِ قفرن على الأإمام 
:كرت عم را قبلنا وفراقه 
1 13 صمصهءامة التح دات والاقسدام 
والله لعن ا نعطسير أمير خزن ا ظ سا 
وطلوال مدنلة اتيم ل 


٠‏ صا عندما حصةه 
هذه الاسات قد روى انه كتبها الى عبدالله بن ط'هر #بسسسة 


فقال(/م) : 


الملل ما لم تله الكذب: 
ص مرأ 
3 وللخعل_.وت اذا سسسامحتها عقتب 
أن وميت بما 
عا , المقآدوبر لوم 
من قادر وعلى السسفيى والطلب 


: 8 ا َ 9 
(5؟) السلام : الحجارة لصلبة 
(590؟) انظر ديوان الشاعر ٠‏ 


->(|”# سس 


بأمسا اللك التافى بره 

وجسوهده مراع مى جب وده كتسسبٍ 
ليس الحجاب بمقص عنك لبى أملا 

أن السسماء تر جدى «معساين تسب 


حدثالصولي (”) عن عون بن محمد بانه قال : قدم على ابي تتمام رجل 
من اخوانه » وكان قد بلغه انه قد افاد واترى » فجاء يسلميحه » فقال ل سه 
ابو تمام : لو جمعت ما آخذ ما احتجت الى أحد » ولكن آخن وأتدق ؛ 
وسأحفال لك فكتب الى ابي سعيد بقصيدة منها : 


لازالئبت من شسعري في حلة 

لاإسبها قفي سساب قفاحخسي. 
تقول مسن تقسرع اسسسسماعه ظ 

كسم تيرك الاول للاخ سر 
لى صاحب قد كان لىهمٌ نسا 

وسالفا فى الزمىن الغا بسسسسر 
تحعميسل مل ه العيس اعجوبة 

تحصده الس ستخرى للسسسساخر 
ذا قفروة طلب من ساسائل 

ومفحما بأخنذد مين شساعر 

منزيبة من أمسل عا تسر 





(4؟) اخبار ابي توام للصولي ص9؟؟ 


فقغقلارك المقمور في وه ولا 
تكن ش ريك الرجسل الةمسر 
فر ف دك الزائرمج دولا 0 
كبر ف دل الزائر للزائير 
فو<* لابى تمام سلثمائة دنار ٠»‏ وللزائر بمائتي دنار » قال : فأععطاه 
ابو تما'م خسين دارا حتى شاطره ٠‏ 


وانشاد ابو تمام احمد بن المعتصم ف علة اعدلها فلما اتم الانشاء قال له 
احمد بن المعتمسم : ما ابين العله عليك ! فةل : انها علة قلب تميت الخاطر » 
وتسد الناظر ء وتملد الأهر(وم) خقال : 
اقلسق <من العينسين عن عبمضه 
وشلد هذا الحشسا على مضضص» 
سسجى بما عن للامير ابي العباس امسى نصبا لمعترضه - 
من الالى تستجير من شرق الدهر بهم ان الم اواجرضه(٠ )4‏ 
صاغهم ذو الجلا لهن جوهر المحد وصاغ الانام م نعرضه 
مهم من الملك لا شيعه 
باربه حتسى هتسز في غرضسسه 
صصسححته صحة الرج |ساء نا 
فى حسين ملناتسه ومنتقضسه 
فان نحد علة عم هماسا ظ 
حسسى كأنا نمساد من هر ضلسة 


(59؟) اخبار أبي تمام للصمولي ص ؟"9"؟ و99؟ بتصرراف 
(.؟) الجرض * الريق 


ب ؟19١؟‏ سس 


يعبر ابو نمام مجددا ف اللغة للاشتقاقات التي يقوم فيها وهذا ابراهيم 
بن العياس الصولي!١:)‏ االكاتى المعروف بقول ما ات.سكلت قى مكاتبتي على 
ما «جيله خ'طرى وبحيش به صدرى الا قولى فانزلوه من معآل الى عقا.. انى 
المست في المعقل والعقال بقول ابي تمام » ثم انشد ٠‏ 
فسان باش بالاصحار فالبيض والقناأ 
قره واحواض المنايا مناهله 
وال بين حيطانا علسمه فانما 
أوالشئنك عقالاتهلهء؛) لا معاقاسس»ه 
وده فان الخوف لاك قاتله ' 
بيمن ابى اسحاق طالت بد الوهدى 
< وقامست قلنة الدبمن واشتد كاهله 
هو البحر من اى النواحى أتيته 
قله الممسروف والجوة مساحاه 
تمود سط الكف حتى لوائته” 
تناما لقبض لام تحبيسهة إلاملسسه 


و هذه ابيات ماسم به محمد بن عبدالملك : 
وجدةك اذا اسود الزمان الأملا 





١؟)‏ اخبار ابي تمام بتصرف ص ١٠.5‏ 

5)) العذ الآت ٠‏ جمع عقال وهو داء بعرض لخيل كأن القرسس فى ادل 
يءقل عن الجري ثم نزول عنه ذلك ٠.‏ ومئه قبل لبعذن 3مدول اليل 
ذو العقال « شرح التبريرىي » . 


حا اآئنة© 


داع]» - 


واحسن ف الحاجات وجها وأجملا 
نك سبىء اذا اسود الزمسان وبعضهم 
برى اللوت ان شهل او تهللا 
ووالله ماآاتتك الا فرضشة 
١ 5‏ وآتلى جميع اللاس الآ تنضالةا 
وليدس امسروٌ في الناس كنت سلاحه 
عصسسية يلقى الحادثات بعرلا . 


: سرقات ابو تمام الشعرية : 

لتد عقد الامدي فى كنايه المواز نة فصلا تحت عنوان « سسرقات ابي 
تمام(*5) » وقد استقصتها كما اوردها فوجدتها ماله واربعه وستين سمرقه 
سنقتهر على ذكر بعضها وتنرك الباقي لمن بريد أن بدرسها كلها ويطلع عليها 
جسعءها وهذا ما وله الامدى « كان ابو تمام مشتهرا والشعر » مشسغوفا به علا 
ومشذولا مدة عيره تخيره ودرامته : وله كش اختيارات فيه مثلورة 
معروذة 6 فمئها الاختدار القدائلى الا كبر اخنار فيه من كل قه.يدة » وقد مسر 
على بدى هذا الاختيار » ومنها اختيار آخر ترجمته القبائلى اختار فيه قطعا 
محاس اشهار القبائل » ولم «ورد فيه كبير شىء للمشهورين » ومنها الاختيار 
الذي تلقط فيه محاسن شعر الجاهاية والاسلام » واخذ من كل قصيدة شيئا 
حتى انتبى الى ابراهيم بن هرمه . وهو اختيار مشهور معروف باختيار شعراء 
الفدول ؛ ومنها اخدار دلةط قية أمساء م ن الشعراء المغاين والشعراء المسورين 
غبر المسووربن 6 وبوبه ابوابا ؛ وصدره نمأ قبل ف الشحاعة وهو أمُسهر 
اختياراته » واكثرها في ابدئى الناس ويلقب بالحماسه » ومنه ا اختيار 
المقطءات : وهو مبوب على ترتيب الحماسة الآ انه يذكر فيه اشعار الىك.هورين 





9)) الو'زنة ص 48 طل : ؟ سنة 159/5 . مصر السعادة . 


ه16 مه 


وغيرهم من القدماء والمتآخرين وصدره بذكر الغزل » وقد قرأت هدا الاختبارة 
ودخنطت ه يله تنعأ واماة دثيرة » وليس سمشئّور شهورة غبره » ومنها اختمار 
مجرد في اشعار اأحدثين » وهو «وجود » ابدى الئاس » وهذه الاختيارات 
تدل على عد ٠‏ ته بالش عر » وانه اشتغل به وجبعله وكده » واقتصر من كل الاداب 
والعلوم عايه © فانه مأ ذيء كبير من شعر جاهلى ولا اسلاءي ولا محدث الا 
قرأه واطلع عليه » ولهذا اقول : ان الذي خفى من سرقاته اكد مما قام منها 
على كثرتها ٠‏ 
و استخزجته » فان ريت بعد ذلك منها على بي 1 الحقته بها ان شاء الله ٠‏ 
-١‏ قال الكميث الاكبر وهو الكميث بن ثعليه ه00 
ولا تكردا فيس الجاع يي 
اخذه الطائي فقال : 
2 السيف اصدق انياء من الكتب 0 
؟- وقال الاعشى 
وارى الغوانسى لا. يواصان اما 
ظ فهق د الشياب وقد بصان الامردا 
اخذ الطائى المعنى والصفة فقال : 
احلى الرج ال من النساء مواقما 
من كان اثسسبههم مسن خغخدودا 
؟- ؤقال ١‏ لبعيث : [ 
تتطام: في اسانا وتقلسع 


- 515 ل 


فقال الطائي : 
فما +5 الي" اله البسيف لانسى خسبويا 0 
4- وقال مسلم بن الوليد 
قتدء ود الطب عادات وتقن بهنا 
انه و لتبعنسسسه فسسيي كل موتسال 
اخ ذه الطائي فقال : 
وق د خلال لت عقبان اعلامنه ضحى 
عقتبان طير في الدماء نواهمل 


ىو وقال مسالم برثى : 0 0 
| لكت يبك الصمرب السبيل الى العلى 
ظ ١‏ اذا مسسق الردى بك داروا 
9 ته ك الامال لاسن المنى : 
واسسترجعت تواءعملا الأمصسار 
اخذه ابو تسام فقال : ْ 
٠‏ : | 11 , وا عول" مسو السم.. بر السفر 
ةوقال الاخطل : ظ | 
تدب دببيا في العمظام كأنهسا 
ديب نمبال في نتقاأا نهيل 
اخغذه ابو تمام فأفسد د العنى ققا: 9 
لماه فيدهتقرية ن قسبرى النمل 


2700 


< : وقال ابو دواد الاددى‎ ٠ 
لااعهد الاقلال عدما ولكسن ظ‎ 
وفك من قفد فقدتنه الأعادام‎ 


اخد ابو نمام صدر الست فقال : ظ ْ 1 الو 
لا يحسي الاقلال عدما بل برى ا 0 ه' 
ان اقل من المؤةمسهمسد معهملاكم 
- وقال ابو الهندي : 


نور باضه هعحطان الربرب 
لغساه ابو نمام فقا : 0 
< سوانما 5 سح السى الم 

و وقال ابى المتاهيسه : 00 


لله نسي لس لسار كانشسته 


اذه الطائي ؤتمال واحسن 6 لا نه حاء بالزيادة التي هي عكس الشني- 


الاول فقال : 00 
شقفد بعلم الله بالبلسوى وان لمت 
:وق قار ماسم اع 


ابت الموةدة ما بقى اللحعاء 


سر ةا هس . 


ومافي ان يش السرء عي 
لأا ما المرهء زاشه الحيساة 

اخذ ا ل 
وبقلى الود ا على اللحاء 

ثلا والك ا في اليش خسم 


| نقتصر على هذه النماذج فان فان الاختصار المختصر اولى ٠‏ والوقاء سمأ 
تدمناء ف الصدر ادفى ٠‏ 


: نظرة عامة في شعره : 


مرت بك قطع شعرية من شعر ابي نمام والآن لنبحث يصورة عامة عن 
شعره ونسابر ف هذا الركب قافلة كتاب الموازنة للامدى(؛4) والتي تحدد 
لنا بقولها « كان لابي تمام مذهب في المطابق والمجانس اشتهر به ونسب اليه 
وهذا المذهب لم بنسب الابي تمام لانه اخترعه » فقد طرقه الشعراء من قمله 
وقالوا منه » ولكنه نسي اليه وعرف هو به لانه فضل الشعراء جميعا فيه , 
واكثر منه » وسلك جميع شعبه » بل انه كان منار ما ذأر حوله من الحدل » 
ومن جهة انطاقت ال.منة الناقدين عليه » بحق احيانا » وبغير حق احيانا أخرى 72 
ذاك بأنه والغ في سلوك هذا السبيل واولع بها » حتى ليندر ان يخلو ببت له 
منه » فأوقعه هذا الولوع ف التعسف وارتكاب متن الشطط ٠‏ ولكن الذي 
| لاشك فيه ان الجيد من شعره كثير » وانه لا يلدق غياره فى جيده ٠‏ 





(11) الموازنة ص ٠‏ مصدر سبق ذكره ٠.‏ 


- 019 - 


اتصل أبو نمام برجال الدولة في عصره » ومدح وهجا ورلى »؛ وقال في كل 
اغراض الشعر » وقد احصيت عدة من مدحهم فالغتيهم ثمائية واربعين ما بين 
<ايفة وابن خليفة ووزير وكاتب وقاضي وسري » مدح امير ااثمنين المعتصم 
دلله حدمد بن هارون الرشيد ورثاه بعد موته » ومدح امير اأرّْ منين الوائق 
والله ١‏ بن المعتصم » ومدح محمد بن عبدالملك الزيات » وابا عبدالله احمد 
بن ابى دوؤاد » والحسن بن وهب » واخاه سليمان بن وهب »؛ ومالك بن 
طوق » وابا دلف القاسم أبن عيسى العجلى » وابا المعنت موسى بن ابراهيم 
الرافقى » وأا الحسن محمد بن الهيثم بن شبابه » واسحاق بن ابراهيم 
المصعبى واء.حاق بن ابي ربعى كاتب ابي دلف » ومحمد بن حسان الضبى » 
وخالد بن يزيد بن مزيد الشيباني » وكان اكثر انسان مدحه ابو تمام مو 
ابو سءرد محمد بن يوسف الثغري » فقد احصينا له فيه سبعا وعشرين كلمة ٠‏ 
ونريد ان نسجلههنا ان ابا تمام الطائي كان كثيرا ما بمدح الطائيين » فأبو 
سعيد طاءي » واحمد بن عبدالكريم طائي » وعمر بن العزيز طائي » وغير هؤلاء 
من ممدوحء طائيون فهل كن يمدح على العصبية او الرغبة في الجائرة ؟ 

ظ ذلك بحث لم ستقم لنا وجه الرأى فيه » ولا هو مما تتحمله همذه 
العجالة في هذه الظروف ٠‏ وعسى ان تهيا لنا من بعد ان تفيض فيه 1١ ٠‏ هاه 
« وفاة أبي تمام وبلغ سنه » 

عقد الصولي ف كت'به اخبار ابي تمام(ه؛) فصلا تحت هصذا العنوان 
المذكور وننقل اليك ما كتبه الصولي حيث قال : لا مات ابو تمام قال الواثق 
لابى قد غمى موت الط تي الشاعر : فقال ٠‏ طىء باجمعها فداء امير الْممنين 
والناس طرا : ولو <از ان .يتآخر ميت عن اجله ثم سبع هذا من امير 
الئمنين لمامات.: | 





(0) المصدر السنابق ص 576 و9977 


سه 6٠؟‏ أ ابس 


وقال : عن الحسن بن وهب بأبى تمام وكان يكتب لمحمد بن عبدالملك 
الزيات فولاه بريد المودلى فاقام بها سنة » ومات في جمادى الاولى سنة 
احدى وثلائين ومائتين ودفن بالموصل ٠‏ 

وول : حدثنى عون بن محمد الكندي قال : قرأت على ابي تمام شيئا 
من شعره في سنة سبع وعشرين وماكتين وسمعته بقول : مولدى سنة تس عين 
ومائة ٠‏ قال : واخبرنى مخلد الموصلى ان ابا تمام مات بالموصل في المحرم 
سنة اثنين وثلاثين ومالتين ٠‏ 

وقال : حدثني ابو سليمان النابلسى قال » قال تمام ابن ابي تمام مولد 
ابى سنة ثمان وثمانين ومائة » ومات في سنة احدى وثلاثين ومائتين ٠‏ 

وجاء فى كتا'ب الموازنة للامدى(5:) انه قد توفى سنة احدى وثلاثين 
وماثتين وانه قد ولد في سنة تسعين ومالة وهذا اثست الاقوال اللمأثورة وجاء 
هذا الاختلاف ف المولد والوفاة في كتاب الوفيات لابن <لكان(07؛) وهمو 
لايخرج عن اقوال الصولىي ٠‏ غير أنه حاء بزدادة وهي : قال البحترى : وبنى 
عليه ابو نهشل بن حميد الطوسى قبه ( قلت ) ورأبت قبره بالمودل » خارج 
باب الهيدان على <افة الخندق » والعامة تقول هذا قبر نمام الطائئي ٠‏ 

اقول واني قد زرت الموصل في سنة 1404 ميلادية فشاهدت ان بلدية 
الموصل قد وضعت نصبا تذكاريا فوق قبر ابى تمام واليك وصفه : ( حديقة 
دائرية الشكل لغ قطرها خمسة عشر مترا فيها انواع لاوراد الجميلة تقع 
هذه الحديقة في وسط الشارع المسمى شارع ستنجار او واب سنجار وف وسط 
هذه الحديقة بناية مربعة الكل من المرمر لمنحوت نحا جميلا ويبرز مسن 
وسطها بناء مرتقع من المرمر يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار على شكل عمود مربسع 





10 ص 6و بتقدم وتأخر 
0) ص 94"" ١‏ ج :م ١‏ 


١1؟5‏ سه 


مخروطى الشكل ٠‏ وقد قامت بلدبة الموصل ببنائه وف نفس هذا الشسارع 
وجدوب قبر ابي #مام هنالك قبر آخر فوقه قبه يقم في وسط الشارع يطلقون ‏ 
عليه اسم قمر لبنت وقسم منهم سمى قبر ابن الاثير ومقايل قير ابن لاشيم 

من الجهة الغربية بناء متهدم لم ببق منه الا القبه هو قبر قضيب اليان جد 
الدكتور جحي الاصيل الذي هو الان وهو سنة الف وتسعمائة وسست 
ترخمسون مبلادبة مدير عام للاثار القديمة لعامة سغداد ٠‏ وقضيب البان 
هذا من معاصرى الشيخ عبد القادر الجيلى قدس سره ٠‏ وقد رايت كتابا.في 
مكتبة النبي شيت بالمودلل يسمى ذخيرة الاذهان في ترجمة قضيب البان 
وهو مثولف من اربع مجلدات ولا زال مخطوطا لم يطبع لحد الان ٠‏ 


١)‏ مراثي ابي تمام »0 ظ 
نختتم البحث عن هذا الشاعر بالقصائد الشعرية التي رثاه فيها الشعراء 
فقد رثاه جلة منهم وانى سأسابر ركب الصولي في اخبار ابي تسام وركب 
وفيات الاعيان لابن خلكان ٠‏ 
فممن رثاه بحى بن ابى عباده الوليد بن عبيد البحتري الشاعر » والكسن 
ابا الفوت وكنذ مقيما بالشام وقدم بعداد فقال يرثيه ويرئى دعبل الشاعر 
المعمروف(4؛) ٠‏ 
قدزادفىي كلمى وأوقد لوعتسى 
مشلوى حبيب بوم متت ودعبل 
ويقاء ضرمب الخثعسىبى وشسيهه 
من كل مقرب ال القريمة مهمل 
اهب _لى المماة نى المستحيلة ان هم 
سوا اللدافسة والعلام الممم ل 


تللم م1096 "كارع .ااال ل عر ل الب وجيت حوره و اد 
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اخوى ):) ا اللسماء مخيلة 
امشيحينةت:عا ى الاهواز نفيك دو تتجسة ْ 
مسسرى النعمى ورمة بالموص بل 

ورثاه الحس-ن بن وهب فل : 

ستقت والموصبل القبر الغريا 
تمسحاته تتفيين الببييية سيا 

ادا املع به الالقييييي: فتتصييدة 
شعيب الزن منبعقا تميقا 

'ولطعيية السسعجير وق لها خدووهدا ا 2 

وشلسققت الرعود لما جيوببا 
فنان تمسا راب ذاك القبسر يحوى ظ 
جعنهنا ككان دقعي انين حيعيا 

طرشفا شلداعرا فطلا لبيس ا 
< اميسيل اراق سي اللقادييى ارين 

الاستصييتافة رفاك معسحسيييهدا 
سرك رقة منتتتيته وطيياسا 

ايها سياه الشبحياتي: العيييا 
لقبنا عدك العجحطب العحيس تسا 

ديسا متك علقسالا تسرات 
فيب لمة يدي الذنينا سيريا 


ب 52519 س 


وآنت مجح تطوى علينا 
فلمائست فقكرت الليإائلي 
قريب الدار والاقصى العغريا. 
واإبدى الد مشر اقبح صفحيه 
ووجها كالحمسا جهما فطوبا 
فاحر بان يطيب الموت فيه 
واحسسسر بعيشلة الا قيهيا 
وقال علي بن الجهمم يرئيه: 
“ضت بدائيع فطنة الاوهام 
وعهددت عليها تكي ة الأإيام 
وغفدا القريض ضكيل شسخص باكيا 
سشس كو رزتهالى الأقفلام 
وتأوهت غرر القوافى بعهده 
ورمى الزمانل صححيحها تسقام ' 
اودى مثقعها ورائكض صعبهها 
وغدربر روض -تها أبو تمس س آم 
ولاحمد بن بحى البلاذرى يرثى ابا تمام وبهجو ابا مسلم بن حميد الطوم 
اموسسى حبيب رهن قبير موحش 
لسم تدفع اللأاقدار عله بابد 
لم شعه لما تتاهصى عسسره 
أدب ولم سلم بقوة كيد 


ولك © رحئمة | 
كنت ارح وان تنالك ر 07 
ّْ 1 لمن اضاف قراب هابن حميد 
اضا: 
وقال فيه الحسن يبن وهب 1 ' | 
فجع القريضن:نجا ثم لغسسعر ظ / 
١‏ وغديسر روض تها حبيب الطا 
/! او : 
١ 5 1‏ : الاحباء 
00 وكنذلك كانا قبل في 
و 
قال معدن داك ريه وخر ود ٠‏ 
١ ٠. 1 ١ 1‏ نه 5 
بأ أننى من اعظلم ا | 
ْ لما الم متلقل الاحخضيا 
ْ ظ تجعلوه. الطا : 
1 00 ناشد تنكم لات لسسى 
وقالاضصا: 


59 ضس وبي 
لا حشغط تت ١‏ , 
0 ظ تخكلرم مين احبتتسسا ويس سس مب 
فمات الشسعر من بمد ابن اوس ظ 
ظ 0 فلاناب يمس ولا دبمب 
كنت ضرب وحدك ياابن اوس ظ 0 
0 وهمذا الناس اخسلاق ضسسمرور 
: تا سسا 
لشن قشت ك ةاطعمة المناء 0000 
ّْ ّ 0ه 7 
للك وفيبسك قطمت لقلو 


صاخع؟ ]أ لد 


وول عبدالله ابن ابى الشيص وهو ابن عم دعبل بن علي الخزاعي يرئى 
اباتمام: ْ 
احصضصيح في ضتك من الآارض 
اككلر في الارض من الآرض ‏ 
من عسرض ذكسراه ومن طولهما ظ 
كا لارض ذات الطسول والعسسسرض 
اكسرم بدلحسوة يدائتى الى 
وجهمك يا بنالكرم المحض 
مسافي حبيب لى ابن اوس أسنىن ‏ - 


يجمسع بين الجفين والعسمسسض 


سار ذدو الادات اذ فوجلوا 


اتتقفض الابرام من عسر من 

كان ابا الابرام والنتقض 
طود من الشسعر دعا بعضسهة 

بعض ا فمد البع ض بالبعيض 


ملتسم بالئؤالوٌ البسسييض 


أو ورق في غصسن غعلض 0 
لمااتم الله فيك الذي [ 

أملت من سط ومن قيض 
رم ساك رام للمنإياوم اا 

آذل عند لرمى بلشسسض 


لحف كيان التممشيقر معنيو ن كيت 
وقد رثاه غير واحد لكنه وجد بخط ابن مهروبه : 
ببمساحغرة الفاني اي افنسنسدقة 
شضشلعره انت ولم تلشلسعري 
1 بى !+ دى 
1 , 7 اثياء إء ' 4« 55 
٠‏ اما ما ذكر ابن خلكان في كتابه وفيات الاعيان(50) فهو قوله : وحكى 


لى الشيخ عفيف الدين ابو العسن على بن عدات:, الود أي الادوى المترجم 
وال سألت شرف الدين 5 المحاسب:, معدماء سس شال تخ ذكره 0 هنا الكتاب 


في حرف اليم انشاء الله تعالى تن معنى قوآه : 
مسسقى الله دوم العوطنين ولا ييا 
مدن الموص سل الجسدياء ال فير زهتنا 
لم حرمها وخص قمورها ؟ فقال لاحل ابي نمام : 
وهذا السيت لانن عنين المدذ كور هن قه 3< مذ بها السساطان الملك 


المعظم شرف الدين عبسى ابن الملك العادل, بق أنوب ومسا 8 26 قِ حرف 
العين ان مساء الله تعالى اولها : 





مسكخيها 


(15) ص 9/5؟ وهل!ا؟ وآال'ا؟ ول/الا؟ وملا؟ 5و5لا؟ المصدر الا بن 
(.ه) ص 4؟؟ ج ١ ٠‏ المصدر السابة 





اهس 


وولدان ارض النيربين وحورهما. 
وبهدا تتم ترجمة ابي تمام الطاني ٠‏ 


- 8" هس 


البعتري 


سمه ونشأنه وحصانه : 


هو ابو عباده الوليد بن عبيد بن بحى بن عبيد بن شحلال بن جابر 
ابن سلمه بن مسير بن الحارث بن جسم بن أبي حارثه بن جدى 
ابن بدول بن بحتر بن عتود بن عنين بن سلامان دن ثعل بن عمر بن الغعوت بن 
.مهمه وهي على » بن أدد بن زيد بن كهلان بن سبا ابن ,شجب بن يمرب 
بن قحطان الطائي الإحتري الشاعر المسهورر١) ٠‏ 


ويكن بأبى عباده وابو الحسن والاول اشهر ٠ ١١‏ وهو عر بي صميم ؟١‏ 
ولد بمنبح سنة 5٠5‏ وقيل ( برردفنة ) وهي قرية من قراها ونشأ وتخرج 
ب#'(؟) ٠‏ وجا في كتاب الحماسة(2) انه : نشا بالبادية بين قبائل ملي وغيرها 
فغابت عليه فصاحة العرب ٠‏ وييويد هذا الرأى ما جاء ف كتاب الموازنة 
الامدى(4) حيث يقول : ونشأ في البادية بين قومه في لى وغيرهم » وروئ عن 
كثير من العلماء » كابى العباس المبرد » ثم اتصل بأبى تمام ولزمه » وما زال 


. وفيات الاعيان لابن خلكان ج © ص 5 ومعجم الادباء ج : 15 ص 58؟‎ )١( 
٠ (؟) وفيات الاعيان لاس خلكان ج هه ص ]5ل‎ 

(9؟) لابي عبادة البحتري ص ” تحقيق كمال مصطفى ٠.‏ 

(؟) الموازنة للآامدي ص 60 . 


59١‏ سه 


ترسم خطاه » ويحدد حذوه » ويردد صداه » ويقتفى قموه حتى طار في 
الافق ذكره وعلا كعبه ٠‏ 

وجاء في وفيرات الاعيان(ه) صور هي ابعد عن مبدأ نشآته فقال < َال 
صالح بن الاصيغ التنوخى المنبجى : رأيت البحترى ههنا عندنا قبل ان مخرج 
الى العراق » يحتاز بنا في الجامع من هذا الباب »© وأدما الى جنبتى المسجد 
يمدح اصحاب ال,صل والباذنجان » وينشد الشعر في ذهابه ومجيئه » ثم كان 
منه في علوة التي شبب بها في كثير من اشعاره » وهي بنت زريفة الحلبية ؛ 
وزرفه أمها ٠.‏ ظ 

وذكر صاحب المكتبة الجامعة في ديروت بمقدمة ديوان البحتري بأن اول 
شعر قاله انه كن له غلام بدعى « شقران » فاتفق له سفر طويل فلما عاد رأى 
شقران قد التحى فقال فيه٠‏ 


قال البحتري : 


كان اول امرى في الشعر وبناهى : ان صرت الى أبي نمام وهو بحمص 
فعرضت عليه شعري » وكان الشعراء يعرضون عليه اشعارهم فاقبل على 
وترك سائر من حضر » فلما تفرقوا » قال لى : « انت اشعر من انشدنى » 
فكيف بالله <'لك ؟ » فشكوت خلة » فكتب الى اهل معرة النعمان » وشهد 
لى بالخذق في الشعر » وشفع لي اليهم » وقال : امتدحهم ٠‏ فصرت اليهم ع 
فأكومو نى بكتابه » ووظفوا لى اربعة الاف درهم » فكان اؤل مال اصيته ٠‏ 





(ه) الوفيات م 1 ص 286 . 


ب 559 هس 


عبادة الطائي وهو على بذاذتة شاعر فاكوموه(:) © ٠‏ 

البحتري وابو تمام : 

قال البحتري : اول ما رأت ابا تمام أنى دخات على أبي سعيد محمد بن 
بوسف وقد مدحته بقصيدتى : ظ 

أأفاق صبه نهوى فأفيقا 

ام خباذد عهمدا ام املاع شسفيقا 

الى آخر القصدة التي سفو ردهأ تمامها قِ موضصوع النمادج الشيعربة 
من شعر البحتري ٠‏ 

فسر بها أبو سعيد وقال : احسنت والله يافتى واجدت ٠‏ 

وكان في مجلسه رجل نبيل رفيع الأجلس فوق من :حضمر عنده » تكاد 
تمس ركبته ركبته » فأقبل على وقال : «افتى اما تستحى منى ؟ هذا شعر لي 
ننتحله » وتنشده ري ١‏ 

قال نع » وانا علقه مني + » فسمقنى به اليك » وزاد فيه ٠‏ 

ثم اندفع فانشد اكثر القصيدة » حتى شككنى علم الله في تقسي » 

فاقيل على ابو سعيد فقال : يافتى » قد كان في قرابتك وودك لنا مايذنيك 
عن هداء٠‏ 

نجمات احاف له بكل محرجة الايمان أن الشعر لي ما سبقنى اليه أحد ‏ 
ولا سمعته منه » ولا التحلته » فلم ,ينفع ذلك شيئا ٠‏ 





(1) مقدمة كتاب الحماد.ة للبحترى للاستاذ كمال مصطفى ص ”7 . 


وأطرق ابو سعيد 4 وفظع بي » حنى مدت أنى مسحت قْ الارضص ٠‏ 
حرج العلمان فرد ولى ٠‏ ' 

فأقبل على الرجل فقال : الش..ر لك «ابني » والله مأقلته ولا سمعته الا 
منك » ولكننى ظننت أنك ثها وئث موضعى » فأقدمت على الاك ..._اد 
بحضرتى من غير معرفة كانت بيننا » تريد مضاهاتى وتكاثر نى » حتى عر فني 
الامير نسبك وموضعك ولو ددت الا تلد ابدا طائيه الا مثلك ٠‏ 

وجعل اندو صعيك شضحك » ودعاني أبنو تمام وضماى اله 6 وعانقنى » 
وأقبل بقرظنى » ولزمته بعد ذلك » واخذت عنه » واقتديت به(ل/ا) ٠‏ 
صفات ه واءلاقه | 

كان البحتري على فضله ونصاعة بيانه ورقة كلامه » وبديع اسلوبه » 
وجزيل شعره » من ابخل <اق الله » فقد كان له اخ وغلام معه ف داره » فكان 
يقتلهما جوعا » حتى اذا بلغ منهما الجهد أتياه يبكيان » فيرمى اليما بشسن 
اقواتهما مضيةا مفترا » ويقول لهما مع ذلك : كلا » اجاع الله اكبا وكما 
واطال اجهادكما ! وكان ‏ فوق ذلك من اوسخ <اق الله ثوبا وآلة ٠‏ 
واتعضهما انش'دا واكثرهم افتحارا شعره + حتى بروى عنه انه كان اذا أنشد 

وهذا والله منا لاشدر احد ان يقول مثله ٠‏ 

وجاء ف مقدمة كتاب الحماسة(ه) وله : وكان من ابغض خلق الله 
انقادا : تشادق وتزاور في مشيه : مرة جانبأ » ومرة المهقرى » وبمز 





. ا الماك كاب الحماسةه لل.عدتر ي يعم الاس.تاذ كمال ».صطفى ص 4؛وهوا‎ )/ ٠ 
. 7 مقدمة كناب الم زانة بعلم الاستاث مصمد بحي الدين عبد الحميد حن‎ )4( 
. 7 القصمر السابق ص‎ )5( 


- 996 اس 


رأسه مرة » ومنكبيه اخرى » ويشير بكمه » ويف عند كل بيت © ويقسرن : 
احسنت والله ! ؛ م .بقل على المستمعين ويقول : ما لكم لاتقولون احسنت ؟ 
هذا والله ما لابح.ن احد أنْ يقول مثله ! - 
فعل ذلك مرة امام المذوكل ؛ وكاث فى المتوكل عبت ودعابه » فاغرى به 
ابا العنرس, الديمري » فهجاه على البديهة بقصيدة هزلية على روى القصيدة 
التي يمدح بها المتوكل » فخرج البحتري غضبا من المجلس » والمتوكل يضحك 
عليهةه٠‏ ظ 
اول :لل ماع التبسيدة التي ملح بها البسترى اال 0 . 
وباي سرف ف تسعتسم 
ظ حسسدشىن بسشتسلككىن بوض له 0 
والحسن أ سد سية بالكسرم 
وم ٠‏ 0 


وعلى امير الْمئنين فانهنا حسسق الف 000 
لقند اص سطفى رب الس سس سياء ٠‏ 
0 لتنية الغلاب 1 الش.ب.....سيم | 
ملسنك غقغ دا وحسل سس 0 
ف ساس الفسحى يدر انم 
وأن اول القصيدة التي عبت بما ابو العنبس السيمري هي : 
يسا بحتسري حسذدار وسحك من قشاسة قسم 


ومنهماً: 


©5158 ع 


والله جاع سس سة ص سم ادق 
وبقهيبشر احمتد والح رم 
وبحهحعسشسق جيف سير الأمام 00 
اين الاس سام المعتعصم 
لامصسلل ل لسيرتك شل سس سهرة 
نين اسيل البىى العلم 
البحتري وغلامه»ه نسسيم : 
كن للبحتري غلام اسمه نسيم وهو غلام رومي ليس بحسن الوجه 
وكان قد جعله بايا من ابواب الحيل على الناس ٠‏ فكان يبيعه ويعتمد ان 
بصيره الى ملك بعض المرودات ومن ينفق عنده الادب » فاذا حصل في ملكه 
تشوقه ومدح مولاه حتى بهبه له ) فلم يزل ذلك دأبه حتى مات نسيم » فكفى 
الناس امره ٠ه‏ وهذا ما يحدثنا به ابن لكان ف كتابه وفيات الاعيان(١٠)‏ 
حيث يقول : ونذكر من وقئعه ما يستظرف » فمن ذلك : انه كان له غملام 
ا يه نسيم فباعه شتراه ابو الفضل الحسن بن وهب » الكاتيم » قم ان 
البحتري ندم على ببعه » وتشبعته نفسه فكان يعمل فيه الشعر » ويذكر انه 
خدع » وان بيعه لم ,يكن من مراده.فمن ذلك قوله ٠‏ 
انسيمم هل للدصر وعد صادق | 
فيما ثرمله الممب الوامق 
الى فقدت في المنام ولم تزل 
عون الشتعوق اذا جماه الشسائق 
أمنعت انت مسن الزيارة رقبة 


سس مل منسعم الضال اللفارق 


تلتتعقينينيي ييا 





5 سس 


أ 0 6 “وشت أنه 
+ تحجر اسه ونحدن تفارق 





لمم سمس ا أ أ لدت ادح لسسالة 5-0 3 مر سيل ع 


وله لله اشعار كثيرة : . 5 
اليحتري واحمد .بن علي الاسكاقق 7 0 
جاء في مقدمة كتاب الجراسة_للبختتري :انه قدم النيل(11) على احمه بن 
على الامسكاف ماداجا اله.؛ فلم_يانمشولبا. .يرضاه بعد ان طالت مدئته فهحاه 
دمصيدتنه التي ول فيهساية. سا يعم اي 0 


مش كشن باحس احطلة بحن علي 
ولحي ' الحا غتير حمنسنى الل 
ونتحلال:: متي #غتستئتان معتل سشعقى 
ملسي اسل عد غسير متسل 
هيا! شعة : ب لشات طنز فقي للك مسات ولولن 
و 0 بكقسيه سنياس 00 
7 3 عن فقعمة 23نب “أمملن قلافيتة» لو رشعنتبيفها سببفاءاشييق 
رن اكفشنى ا دقية اللثيام إتخفيلا فلك :مأ 05 مسان, «خراجي الثقيل 
وهنواه بقضيدة أخينمرئ أوامسط.:. 








7غ الصانية :تلقانت موه ما .اسه 00 
سل لم ا سات 5 رلطال في مشلن نيس : تطسول الخطابة. 





)11١(‏ النيل ذاحية تارمة ان 0ن اق و تس الان ناحية الحاؤيل 
وسسماء سيل مضب . 


لي 

' . : 2 : 

ا ف : ا لك لمسميسية ا م 0 سر سي" 
كك ٍُ م 0 00 


- 197؟؟ سس 


ادعهى التل فرقتان تلاحوا 
آل عسد الا علسى وآل ثواسبهة 
حكم المادل الجنيدي فيهصم 
احمسروا التل بابشى عبد الاعلى ظ 
وانسسيروا صسسخوره واه 
٠‏ ان وجسدتم فيسه شسبا! اييكم 
١‏ كنتتلم دون غير كسم اراسه 


او وجدتنم محاجما ا 


فبسيدت جونة من الخوص 0 ظ 1 


خالد لا يسبيب قى الااله صداه 


فجمم الى هح : حجاء ب تراب » فاع ذلك احمد بن واه قبست الي 


للف درهي وثياب ودابة بسربها ولجامها » قرده اليه » وقال : قدا سلفنتكم 
اساءة لايجوز معها قبول رفدكم » فكتب اليه , اما الاساءة فمغفوره» واما 
المعذرة فمك.كوبره. ». والحسنات بذهمن السيئات » وما بأسو. جراحك مثشلل 
يدك » وقد رددت اليك ما رددته على واضعفته م فآن تلافيت ما فرط. نك 
أثبنا وشكرنا » وان لم تفعل احتملنا وصبرنا » فقبل بما بعث.به » وكتب:اليه : 


كلامك والله اسن من شعري » وقد اسلفتني ها اخجلني » وحملتنى ما 


اتقلنى , »6 وسأتنك نا لى م غدا النه بقصصدة.اولها : 


ظلال لهسا ماذا أرادت الى الضد 
ونعصن وقوف من فراق على حد 


ب 184 - 


01 ة . ا 


مزاولة ان 2 تخ ا لم سيا 8 1 رلك لاطا 1 قري مت يسمي لص؟ 
1 فسبة ء' 2 52056 هم 
ا همأ وَمُعامتة 9 رحن اطلحو “الوب بالبعف 
١ 2 3‏ : 





معةا! اع يها ا : :الى قو هلفقم التعبينان: (والشي يار بالعسمنرة ا 
١ 0‏ الع ,س سيابق. .لاما علسنيق٠‏ بالقدوم ريتسادها ا يا ادا 
عام : لعب رك 2 عا د اسلسيحى: ولا عملم طادك, ملمدةم الى توح عه 
200 أسبنض. الاخننشلاقييما لير اإيسضن مسكده رايد ريك له ما أل 
05 الا سين جخدى» :ميك أى أرفاية.:ث» 0 
لذ اماو ةنسم سق يجط مسح نه لسرا إن سل 
وان طال عمد اند يكسون علبي التعسساد --- 
د عغبا ن. القرض بحان بيس ةا ١‏ أعوهج؟'! 0ه 
فلن 0 1 بن الممنسبيتق #الصنة ولاللفعدى - 

مز ا ب ندة: منستشسوة ود مامش ةنو يلمر 
الى امد دانى اليس" محن "النّد' 








ان :2 - . 0 : مسي 1 

- 5 3 - اقيم ا اه - 

1 0 إأبد 0 مت 5 ماع : #سمسو . 
يدخ _-ء. 











عرص ! 2 عسال: 5-5 يه 0 8 م 0 


تدنشسذب من يعطى الرغائب دونه ظ 
0 دبا بيهدها مان ضر باد 
نبو ابن حلقيا عيية بن عل كيف 
وردنا وسير العيس خمس الى الدورد 
بنعهض عن الموفتواع” من درجاته 
وان زد ف سلطان ذى تدراء نجتذ(2؟1) 
و محشسى شذاهه وهيو غير مله 10 
وقدد توقى السيف والسيف. ف العيدٍ 
ى اذا قارعوه عن على الامسر قارعوا 0 
ظ صايب الصفا من دوتهما خشن الحد 


٠ 1‏ سبل الوم مسر ا 


ولم يزل ابن توابه يصله بعد ذلك » وبتايع بره لديه » حتى افترة(18) ٠‏ 


0 البعتري وطاهر بن محمد الهاشمي ». . 

بالرغم ممأ كان نتصف. به البحتري من البجل. والتفقيرروالتضييق على 
اخنه ونادمه بل: وبالحشقه على تفسه .فأنه صضاحب مره وانصاف وان القصة 
التالية التى يحدثنا بها ابن خلكان ف كتابه وفيااتث:الأغيبإان(4١)‏ تبي للا 
بوضوح مرؤته وانضافه واليك ما .مقو له : ومن .اخماره أنه كان بحاس شخص 
يقال له طاهر بن محمد الهاشمئ » مات أبوه وخلف له مقدار ماثة.الفاذيار » 
فآتفقها على الشعراء والزوار ف سبيل الله » فقصده البحتري من العراق » 
فلما وصل الى حلب قيل له : انه قد قمد في بيته لديون ركتة » ولفتم البحتري 





)1١(‏ التدرا : الدافع ذو العزه والملعه . اللنجد . الشنجاغ الماضي فيا بعجز 
غيره السريع الاجابة الى مادعى اليه م | 7 

(؟١)‏ مقدمة كتاب الحماسة بقلم الاستاذ كنال فط ص ..1١‏ 

. 8.6 ج :١ه صكلا د‎ )١5( 


-94.- 


لذلك غما شديدا » وبعث المدحة اليه مع بعض مواليه » فلئا وصلته ووقف 
عليها تكق ) ودعا بغلام له » وال له : بع دار ي © فل له » اتبيع دارك ونبقى 
على رؤٌوس الناس » فقال » لابد من ببعها » فياعها ثلثمائة دنار » فأخذ 
صرة وربط فيها مائة دينار » واتفذها الى البحتري » وكتب اليه معها رقعة فيها 
هاده الابيات م 0 

00 . لو يتكون الحباء حسب الذي انست لديا به مخل وأهل 


٠ 00‏ اعليت اللملين و الدر واللافقوت 
لعي ؛ حشلبوا وك ان ذاك شقغعلل 
:والاذيب الازيب يس مح بالعذر 
0 اذا قصطتبص الصدبمق املقفل 
-فلا وصَلت الرقمة ة الى البحتري رد الدنائير وكتب اليه : 
بأإبى أنت والله لبر أمصطل 
: والمسساعي بهد وسعيك قبل 
-والنوال القايسل تكثسر ان شضاء 
مرجي كك والكشلبس ير بمعسبسل 
: غفورائىي رددت برك اذ كان 2 
ربسا سنشةشك .» والربالا يمل 
. واذا:ما جزيبت ببت شيسقغرا بشس ب سعر 
فضى الحق والدنائسير فضل 
فلما عادت الدانير اليه حل" الصرةا» وضم اليها خمسين دارا أخرى » 
ظ وحلف أنه لابردها غليه وسيرها » فلما وصلت الى البحتري نشا يقول : 
أشكرتك ان العسسكر اليد تعمة 


شعكر الملمروف فالله زائده ‏ 





ارم ٠‏ 03 5 م رميب ِ #سة 7 ببة ا 3 03 ف 5 3 م 535 .- / : 2000 
أنييدة ء؟ ام 

53 مم ممما 4 30 مس 3 2 اش ”" 1 توهبييها و مان ا إلبك, 3 010 ححا 

اا ا ا 0 7 22 ل : 0 
3 جد 0 “ا ا 2 ص 01 ببس ؟ 5 الى ا 
. 1 1 35 جذ ركاي* ع 
١‏ 0 : 1 3 »م البتحتر 4 1 لو صل 
010 كسا : ام امج ص 98 
امه ب لعشا كنب 1 رجه حا مل ا . 2 يش 3 ضح 3 5 00 4 5 3 لقعم ' ع 


بحدثنا ابن خلكان في كتابه وفيات الاعيان ان بحري قريد 'اجتياز 
بالموصل وقبلق : ييأس العينٍ » ومرض بها مرضا ديد وكان الطبيب 
ختلف النه ويذ'وبه 5 ؛ فوضاف له يوما ( ور ولم كن علده ' من أتخدمه 
سوى غلامه » فةال للغلام: اصح أخمنك (المزوترة) -وكاق عفن - زؤتخناء اليلد 
عندم حماسو قذا كوا موود ققال عذاك-للرئيتن : هذا الغلام ما يسن 
طخرا » وعندي باخ مهد تعته'واأصلقته-» وبالغ :في مدن صئعته “فرك العلام 
عملها اغتمادا عاق ذلك اليش .م -وقعد البحزي'أينتظرها » واشتغل الرئيس 
عنها » ونسى امرها :» خلمار ايظطات عنه :ؤافات وفات وقتة:وصولها. اليه.ء فكتب ظ 


الى الرئيس : 2 5 له ٍِ 
5 ا .44 هن .0 2 
الع الح مام ل لبماك مم يسا صقة ‏ “كشةة 5 كايا ابا اا بغ © 

5 


وكساك 2 اوعسسدك زور! في فيا ميس زويرث 





1 0" ا كي : : | 
#له 30 لع ا موما عل 00 و | ب عضن ادر لظ 1 0 ميب كك 3 
5 2 العم : ع ب ليا ل مات 7 : وان 'ر 0 3 


كاف ابم الملاة مسجبا اليجتري كا بويعيفه. بأ :بلقاي قد كرت كتب 
الادب بأنه قد 6 ديوانه 0 دع سس لوليد وابنه بن لب المفقودة ٠‏ 


د ا 0 تت سنا 


3 
. اأستشهد 


45س 


القصة ويشرحها فيقول :واه الاب كثا ميسالون عن قول ابى السلا 
الملمري ٠‏ 
وقسال الوليد : التبسع ليس بيثه 3 
واخطسا نيرب الوحش من ثصر التبع 
فيقولون من وليد المذكوز ؟ واين من قال النبع ليس بمثمر ؟ ولقد 
سالنى عنه جماعة كثيرة » والراء الايد هو البحتري المذكور وله قصمدة 
وبع عبان ما في فرعسه تمسر 
وهذا البيت هو المشار اليه في بيت المعرى » وانما ذكرت مذا لانه 
فائدة تستفاد ٠‏ 


< » البعتري بين انصاره وخصومه‎ ١ 
يحدثنا عن هذه الخصومة التي تعد بابا كبيرا من ابواب النقد الادبي‎ 
الامدى قي كتايه ( الموازنة ) وانى سأقتصر عن اقتباس بعضها لان ذكر من‎ 
٠ بتمامها وتفصيلها يحتاج الى اطالة لانرى :مجالا لذكرها واليك هذه المنأظرة‎ 
صاحب ابى تمام : كيف يجوز لقائل ان يقول ان البحتري اشعر من ابي‎ -١ 
نمام وعن ابي تمام أخذ وعلى حذوه احتذى ومن معانيه اشقى حتى تقيل‎ 
٠ الطائي الاكير” 'والطائي الاصغر‎ 
؟- صاحب البحتري : اما الصحبة له فما صحبه ولا تتلحذ له ولا روى ذلك‎ 
احد عنه ولا نقله ول؟ رأى قط أنه محتاج الينته ودليل ذلك الخببر‎ 
الستفيض من اجتماعهما وتعارفهما عند ابي سيد محمد بسن يوسف‎ 


ساد 


ب “7]4 سه 
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ْ ةل 25 يلما أ رأ 5 35-7 38 00 سام يسا 
الثعري وقد دخل عليه اللحتري بقميدع, التي اوها : "ليع مشج طلد عدا 
أأفأق صطعصها من صوق فأفنقا 0 نظا سه ا 


وأبو تمام حاضر فلما انشدها.علق«ابو سام منها ايلاقا! كثيرة فلقيأ فرغ 
ظ من الانشاد أقبل أبو 'نمام: .على -محلد. متيو صف ف ل أها الأمسمر 
0 تلننت أن احدا يقدم على أن ريرق ,مي بنش حيتي حتى 
فبهت البحتري ورأى أبو تنام الثكار 5 وجه ا سعيد 10-8 


ع 4 ايد 


ابو تمام أيها الامير والله ما الشعر الاله وانه احسن فيه الاحسسسان 

كله وأقيل نقرظه ويصف معانية ويذكر مجاسة ول لقنم ' ص محمد بن 
بوسف حتى اضعف له الجائزة © فلن 15 يقول مثل هذه القصيدة التي 
هي من عين شعره وفاخر كلامه :قبن انا مرا اباعمت يدا نك 
ستغنى عن ان بصحيه او تتتلمذ له او لغيره م من الشثعر يت عشدى الذي 
لا انكر أنه استعار بعض معاة البلدين و كثرة ما كان 
طرق سمح البحتري من 20 م قتّضى :ان يكون ابو تمام 
0-6 استاذ البحتري ولا يمانع. ان" يكلؤق لبخت اف ا مق أي كنم فهذا 
1 كثير قد أأخذ من جميل والتتتقى” مزح معاانية اا اغدة قال ان 
جملا اشعر منه بل هو عند'اهل. اقلم بالشخر : الرذاية) عدن جنل . 
: اإلألشا )ممم م 32 
_صاحب ابي تمام : ان اليحتري,تفسه. يمترقا لف ان م اشع مله 
فقد سئل عنه وعن ابي تمام ققال أن جيدم هم من. جيدي وجيد ابي 
تمام كثير ٠‏ 





به ان 


5 : 
1 7 
« اشرريةهه. ات رمن مو 1 


ظ 4س صاحب البحتري : : اذ كان هذا الخ مبجيحا فهو بير يلاعليب لان 
٠‏ قوله هذا يدل على ان شعر ابي تمام, كثر. الاختلافب وشعر_شببديد 
الاستواء والمستوى الشعري اولى بالتقدمه من امختاف وقد اجتمعنا 


سويد رة خي ل 


القن #لقم .اقطان 


الع واكم الى ان ابا مام يعلو علوا حسنا وينحط انحطاطا قبيحآ وان 


اليحتري يعل بتوسط ولا يسقط ومن لابسقط ولا يسف افضل 
ظ مين يسقط ويساف + ظ 
ا ابي تمامً : ان انا تمام اتفرد + بمذهب اخترعه 0-2 قبل اول 
| وأماما متتبوعا وشهر به حتى قل هذا مذهب ابي مو اي تمام 
0 . وسلك الناس نهجه واقتفوا أثر ه وهي فضيلة عرى عن مثلها البحتزي ٠‏ 
١‏ سب ضاحي البحتري : ليس" الامر عاى مماوصفت وليس .ابو تمام صاحب هذا 
::..: المذهب ولا بأول فيه ولا سابق اليه بل سلك فيه سبيل مسلم ٠:‏ بن الوليد 
| ...واحتذئ حذوه.وأفرط في ذلك واسرف حتى زال عن النهج الممروف 
ظ والنين الملألوف بل ان مسلما كمع 4 ولكنه رأى هده الانواع 
التي وقم عليها اسم البديع متفرقة في اشعار المتقدمين فقصدها واكثر 
030 في شعره منها ولكنه حرص على ان يضعها في مواضعها ولم يسلم مم 
ْ 0 ذلك' من الطعن عليه حتى قيل انه إول من افسد الشعر فجاء ابو تمام 
ظ على آثْره واستحسن مذهبه واحب ان يجعل كل يبت من تسعره غير 
دل من هذه الاصئاف فسلك طريقا وعرا واستكره الالفاظ والمعانى 
اسشكراها فقد شعره وذهبت طلادتهة وشضشسف اوه فقت ستل الان 
لسار باختراع ابي نمام لهذا المذهب ومسبقه: اليه وكل ما في 
ظ المثالة أنه استشكثر منه وافرط فكان افراطه فيه من اعظم ذنوبه واكبر 
8 اماه اما البحتري فانه: ما قارق عمود الشعر وطريقته المغروفة على 
اكثرةا'ما عواء “قف :شغره من الاستعاره والتجنيس والمطائقة 0 
. . محبين العبارة وحلاوة اللفظط وصيحه المعنى واليعد عن التكلف والتعمل 
سيبا في اجماع الناس على استحسان شعره واستجادته وتداوله وتفاق 
شعر الشاعر دليل على علو مكاتنه واضطلاعه يمأ لام الاذواق 
٠‏ ونلآامس القلوب من اال الكلام ومناهحه ٠‏ 


00 


1 


0 زعلام العرب ؛ وقد علمتم مذهبهم ف ابي تمام وازد راءهم بشعره حتى 


سات ار 2-0 1 ا كه 


اق وات ل اق فيه بره طن من ل بدا عه 


بن إيخى الشسيبأ في ودعبل بن | الخزاعي دن الشبدر 9 من العم 


2 ول دغيل ان تلك قهوة محال :وثاثة مسروق وثلثه صالخ »و3 لاما جمل 


0 ق الله انا تدام::من . الشسعراء 5 شيعير ه بالخطب والكلام المتشمواق اشبه ةه 


بالشبغر» وقزل. ابن الأعرابى فى شعر ابي تمام ان كان. .هذا شعرا فكلام 


او 


.-- العغرت: ناظل. اأوهذا محل بن رز ارده علمناة قود هجتي ؟ ه 


1 


ولاماب 7 ترام ولد كان شنا نا نمام يده عان فنا مسق 


بعروف ومشهور »فلا يقبل قول شاعر في ذا ١‏ وابااان الا سيران 
فكان رد التعصبٌ علية الغرابة مذنه ولانه كنن برد عليه من معانيه 
“ما لأنفهية ولا بعلمه فكان اذا سئل عن شيء منها بأنتف ان را ل ادر 


0 7 فيعدل الى الطين عليه ولا ' مانع ان تكون 2 م انذكروانه عاسى 


5 
0 
ابية* 


05 


0 شعر ه. عن 200 ٠‏ العرب الى الأسطازات النعسدة ا الى 


1 ر. إلخيلا والاحالة ٠‏ والعيب ف ذلك ٠‏ لحق ابا تمام. اذا عدل عَنْ المجحه الى 
ب 350 





د[ بن الاعرا اببى وابثاله من المضطاعين :بالسايقه ا ١‏ 


وو الو ان 


30-7 ؛ والفنام 0 0 سس الشاعر . غير م بود الي 


م الببحترتي :كان الخليل ' ايد عالما حامر ظ وكان الاصمعي 


2 0-7 


شاعرا عا 6 وكان الكسائي كذلك 4 وكات خلف بن حيان الاحمر 
اشعر العلماء » وما بلغ , بهم الغلم طبقة من كان في زمانهم من الشعراء 


5 ا اناه والتعويد 2 'الشعر ليست عائنه ٠‏ العام والشائع امشهور أن 


شعر العلماء دون الشعراء وقد كان ابو تمدام تعمل على ان دل ف قف شعره 


32 _ غلمه بالاغة وكلام العرب, ٠‏ 


اي الحترى فلم بقصد هذا ولا اعتمده ولا كان يمده فضيله 
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لع ل ار لي لبن من فهم 


ُ. شامعه قلا يأتتي بالغريب الا ان تفق له"فى اللفظة بعد اللفظة في مر تنعه 
د ا ولا 0 , على ان هذا 0 الذي مو ثرون به ايا 


05 له ل مته الا بالحخلة وكرام الغيشة هِ 


3 وعدلء ادح + رفع ف د من مايه 2 وغير: غرنب لخلى فكر 
3 م ص اس ق وولد بن البدائع ‏ ْ ما ولد ان تلخقئتة الكلال 


7 . الجاهلة 1 من الطعن :ولا.من اخذ الرواة 1 :الغلط والعيب وكذلك 


1 ها ابخدته اأرواة على المحدثين المتآخر بن من العلط. الخطنا واللحن 


08 لشور ٠.‏ ن ان دحت اج الى أن ثمر هنه أو اتدل عليه ماما 51 أحد من 


اولئك ولا د لاء مجهول الحق ولا. مجعوة الفضل::بل عفا:احسانهسم 
على اساءتهم وتسدويدهم على برهم * 


14 صاحب البحتري : أما اخذ العدو وا لي عن 11 ادس اسع 


المتقدمين وا آخرين قفي البيت الواحد والبيتين والثلانة اما أبو تسا 
فو كاد تخلو له قصمدة واحدة من عدة أبات تكون فها مفسدا او 


لات 


0 او عادلا عن السئن او مستعيرا يتما رة اقنيعة او 1 التي 
٠‏ بطلب بالطب'ق والتجنيس او مبهما بثٌ العدارة والتعقيد حتى لايفهسم 
ظ ولا يوجدلهمخرج. 
اب اع الى ام : انكم تنكرون على ابي تمام من الفضل ما يعترف 
| به البحتري تدسه فقد رثاه بعد موته رثاه اعترف فيه له بالسبق ه وفضله 
. على شعراء عصره ٠‏ 
رق : لم لا يفعل البحتري ذلك وقد كان هو وابو تمام 
صددبقين متحابين » واخوين متصافين » يجمعهما الطاب واللسسب 
. والمكتسب » فليس بمنكر ولا غريب ان يشهد احدهما لصاحبه بالفظلل 
ويصفه ياحسن ما فيه وينحله ما لبس فيه على أن الميت. خاصة يعطى 
في تأبينه من التفربظ والوصف وجميل الذكر اضعاف ما كان يستحقه ٠‏ 
جاه الى تناه : كيفما كان الامر لا تستطيعوخ ن أن "فاقوا ا' اجنم 
2 . عليه الرو'ة والعلماء أن جيد ابي تمام لا ينعاق به جيد امثاله واذا كان 
.2 حيده بهذه المكانه وكان من الممكن اغفال رديئه واطراحه كانه لم 
0 بغله فلا يقى ريب في أنه اشعر شعراء عصره والبحتري واحد منهم ٠‏ 
:4ات صاحب البحتري : انما صار جيد ابي تمام موصوةا ومذكورا .لتدرته 
ووقوعه ف تضاعف الردىء فيكون له رونق وماء عند المقابلة ببنه وبين 
.اما يلبه وجيد البحتري كجيد ابي نمام الا أنه يقع في جيد مثله او متوسط 
٠.‏ فلا يفاجى»:النفسن منه ما يفاجئها من جيد صاحبه ٠‏ ظ 


جعرابعري 
5 0 عن شاعرته الاستاد ذ كمال 50 فق ادن كاب الحماسة 


ظ البحتري شاعر فاضل » » حسن أللدهب » : تقى الكلام مطبوع » ترسسسم 
ار الى تمام في الشعر » ومضى على أثره في البديع الا أنه احاد قي'اتنينك 
اللفظ على المعنى « واراد ان ,شعر فغنى » كما قال فيه ابن الاثير » .واستمد 
معانيه "من وحة 5 الخال وجمال الطبيعة » لامن قضاءا العلم والمنطق » فأعاد 
الشعر.ها ذعب من 'بهجته وروعته ٠‏ 
قال ابن خلكان : 

0 0 يقال انه قلى لابي العلاء المعرى : اي اثلا يه افيس : ابو امام ام 
الحتري م المتتمى فتال : المتنبي وابو 0 جد وائما العدعي البحتري: 
ها انصفه أبن الرومي في قوله : 

والقتى اللختبيرق برق ب قال 

الف أوس قِ اد ل ظ 

كل يت يجطود معنمساه | 
0 5 0 0 0 اه يدن ا بيس ب ب سه 0 7 
يت وال الى 0 ظ 4 الع ب 1 0 007 
. “اد البحتري وا تمام يوما شيئا من تبره نكل بيت أوس بن حتجر؟ 
8 اذا سين مدان ابد ابه 


ََ ع م ' 
5 0 4 


تغط فينسا ناب آخسير مقرم نت 


تقال : نعيت والله الى افسي #افقال اعنذك باللارمى حبذ القولء 
فقال : ان عمرى إن يطول وقد نأ فيا طثى مثلك ؛ اما علمت لن خالد ببن 
غفوان راق شنيبن شبة وهو .من رعطظة يتكلم فقال : «ابنى. قد نعى. الى. 
تفسي احسانك ف كلامك » لانا:اهل بيت ما نكأ فينا خطيب قط الاامنات من 


9724 سه 


قبله » فة ل : بل بيققيك الله ويجعانر ي فداءلك ومات ابو تنام بعد . ثة10) »ا 


00 


ظلموك الله امأ وفوك .حقك : “ا خا عم 000 عه معطا 


' حدث الختزئ قال قال ابو تنام بلني) أن بن حميدد أعطلوك مألا جا 
فمما ملحتهم به فآنك دنى » فانشدته بعض ما قلتة قزم © فقال لنى- بكي أعطو ل24؟ 
فقلت كذا وكذا » فقال ظلموك والله ما وفوك حقك » فلم.استكثر؛ما دفعوه 
اليك » والله لبيت منها خير مما أخذت » ثم قال . : لعمرى لقبد إستكثرت 
وا ككش لك ,لا مات الناس » وذهب الكرام » وغاضت لدم - 
سوق الآدب » انت والله يا بنى امير الشسبراء غدا سد ابي 

فقمت فقبلت رأسه ويديه ورجليه » وقلت له .واله لهذا لقو سم 
لقلبى واقوى لنفسي » مما وصل صل الو, من القوم(:1) ٠‏ ااا 

طريقة البحتري الشعربة : اا 

كانت للبحتري طريقة خاصة في الحزاله والعذوية والفضاحة آمثَار بها 
من استاذه ومدره + 'نهجها؛ معاضروة ومن جاء سدم من الشعراء وعرفت 
بطريقة اهل الشام ٠‏ وقد تصرف البحتري ف فنون الشعو. للا في الهنيا:فنان 
بضاعته فيه تزره وجيدة منه قليْل » وكان ابنه. ابو الغوت يزعم ان البسييبب في 
قلة بضطضاعته ف هذا الفن انه لما حضره الموت دعابه وقال له : اجمع كل شيء 
قلته فى الهحاء » مفغل » فامره باحراقه ؛ ثم قأل له ,يابنى » عدا قلتة في وقت 
فشغيث به غنطى :. و كافأت' به قبيحا فعل ببى » وقد انقضى اردى في ذلك »© وان 
بقى روّئى » وللداس اعقاب ,يورتو نهم العدادة والمودة » واخشى ان سبود 
عليك من هذا شىىء ٠ف‏ تفسك او معاشك لآ فائدة لك ولا لى منه » قال : 
لمت ألا قد نصحنى واشقق على » فاحرقت » والذي واه وب في أبدى 





(08 وفيات الاميان لابن. خلكان ج : هم ص إلا . 
(11) مقدمة كتاب الحماسة للبحترى تحقيق الاسعاذ كمال مصطفى . 


0 017 - 


الذاس من هحا نه 6 اكثره ساقط لاإشاكل ع وله إليق ب بمذهيه وى* 
بركاكته » وغد'ثة الفاظه عن قلة حظه في الهجاء ٠‏ ل 


لم يسلم شعر البحتري من الساقط الغت لكثزتماء*و]كنااً يمثاز 'بالامجاذة 
في المدح والقصد فيه » والقدرة على:تصوير: اخلاق. الممدؤح » والإبداع 
ف وصيف القصور الندبجة والاشة الجيبة 045 _كوصفه انوان كسرع ويركة 
المتيكل ؛ وقصر | المعتز , 2 #وتضاتة” تكد لا تخلو من . افتتاح بالعر| ل(10)ء٠‏ 


وقول المرحوم الى 5 المنغلوطى(14) عن البحتري اله افضلى 
البعراء حسن ديباجة وجمال اسلوب واحسين ما يجيد فيه الوصف والوصف 


شْ ا ال الف 1 
لى الشباعربة وجوهرها 5 1 5 2 5 ني 5 5 9 0 





وقد عقد الامدى في كتابه الوازف(1) قضلا بحت ةنع مفانيالتحتري 
تقنطف» قسما منها غير ملتزمين التر تنب و التسلس ل طلفي:باوجده«الامهيم دى 
الذي قال : وهذا الان ما اخطأ فيه البحتر ري / من المعاقى اه الى ١,‏ 8 علي ذا 


أه قال البعتر ىّ هٌ 00 1 مي رةه كانيج - 
دنب يه سسحب ب الرواء 0 مدر 5 عند مذي الي 
1 حساك وعرف تشاع الممسسيل 


0 


0 هتااخطا من الوصف لان دب الفرس ‏ اذا مس الارض يه تدعا 
فكدرف اذا سحية 4 نا | المدوح من ن الاذناتب ما قرب سِِ ) الإرض ولم. دمبها 
كما ال امرق القء ما | اس سم ل 1 

5 0 5 ا 





90) مقدمة كتاب الحماسة للبحترى تحقيق أالاستاا اذ كمال" 5 
(/1) ميختارات المنفلوطي صض: 037 80> اد 
(159) ص؟9١”‏ . 





اه - 


فقا ١‏ د فوبق 'الارض 2( قي فوق الا ري ا 
؟"- وقال الوحقري : 0 002 0 


عجر قنييا كظيتييى وكتحيافث ملسن 0 معان حير : 
7 0 عاداتهما. ف الصطسدود د تهجرو سبد ستو < 


0 وهذا عندى غلط لان خيالها يتل ل في كل سلما :شد كن 
اوجن 1 صما ل 0 ولد ا كاين 


5 
ا م 5 5 5 - َْ َك 5 
م ل 0 6 لهل م 'ْ 3000 ل كلمي الى النية1 ار اداه ا 0 :1 
8 الء مدح المعن' بالله ّ 
ه يك ١‏ ات ا م كك 1 1 , 


5 0 العذل بروعة 75 التنيعنيف بين 8 بصدم ٠‏ 5-0 7 
ب د وهذ#عندى:من لعجن ما مد به خليفة واقبجه.» ومن بذ يمقة الخليعة 
لو نصده ؟ أن هذا بالهجوط. اولى مسة بالماس , ب 5 كي العا أسكيكةاد ا 0007 


ا إذ قبل إشجرط, : 
0 سباي صو اذا لال سيد 
: 0 5 
| وكان يجب أي يقول « اقسط » إى :. عدل. وقسبط ب غير الف معناه 
0 قال الله الما ا 9 وتعالى . -) واما القاسطون فكانوا 2 كن 0 
١آن‏ الله نْب المقسطين ) . ل ا 


قف الميين إقدٍ القن جطاهيا تسن 220-57 
وسيل دار سعدئ: أن شكاك دوم : 4 





ظ هذا لنظ حُسن > ومعنى ليس بالجيد » لانه قال ( قد ادنى أخطام كلالها ). 


اى' : قارب من خطوها الكلال » وهذا كانه لم يقف لسئوال الدار التي تعض 
ا لان إشة4 سؤّالها ٠‏ وآنما وقف لاعماء الملى ٠‏ ظ 


* - وقال البعتري : 
غيب السجايا م) تزال عقولنا. 
ظ مدامةيخلسةمسبن خلالنيه : 
اذا معمشلرم صانو السماح تعسفت | 1 
بنههمسة مججونة في ابتذائه 


اقوله ( اذا معشر_صانو السماح ) معنى ردىء » لان البخيل, ليس مسن 
اغل السماح فيكون له سماح نصونه » وسواء عليه قال : صانو السسماح » 
او صانوا السخاء » او صانوا الجود » او صانوا الكرام » فان هنذا كله 
لا يءلك البخلاء منه شيئا » وهو منهم عيد فكيف يصونونه ؟ 0 


>»"' :وما عيب عايه من التعسف والتعقيد في اللفظل قولك . 


فتسى لشم يسسل بالنفس منه عن .العلى” ' 
ظ الس غييها شسيء سواها سيلف 


وكان هض الئاس يرى انه لاحق » ويقول : انما اراد فتى لم يمل بتقسه 

عن الءلى شيء مميل تفس سواه »الى : ما يميل النفس عن المعالى من اللهو 
واللعب والدعة وحب الراحة والضن بال مال ؟ ونحو هذا من الاشياء. الشاغلة 
عن اسئودد » فقدم ( صواه ) وكنى عن النفس بقوله ( مميلها ) بعد ان حذفها 
قال : وذلك غير ح جاثز » لانك اذا قلت ( لن يضرب هامة عمرو ) فقلت لن ‏ 
يضرب هامة عمرو واحد غير ضاربها » وجملت الهاء في ( ضاربها ) كفاية عن ' 
الهامه لتقدمها جاز » الا ان البصريين من النحويين بتولون « هامة غير ضاربها 


589 .هه 


هو »6 كما انه لو قال ( * ذيء نفس سواء ومملها هو ) جاز ذان فصلت الاضافة 
أواسقعات هامة وتدمت غير فقلت ( لن يضرب همة عمَرو واحد غير ضاربها ) 
ل جز لا سقااك الهابة التي كفايت الهاء في قولك ( ضاربها ) ولا تحوز 

[>:ة عن غير مذكور مثل هذا » فكذلك لابجوز في البيت « شيء سواه 
يلما 6 وهو بريد يه نفس سواة يلها “لان الهاء في قوله ( مميلما ) 
كتابة عن النفس » فلا يجوز اسقاط النفس * 


4 ومن ردىء التجنيس وقبيحه للبحتري قوله :. 
حييسات بل أسقيت من معهودة 
عمدى نغدت مهجورة ما تعهد 
بخاطب الدمن » اى: : عهدئى بها معمورة معهودة فقدت معهودة ما تعهد 
وقد يتكون تعهد من التعهد » ويكون قوله « ما تعهد » الى : قد نسيت 
وهذا ث.مه تخنيسات ابي تمام ٠‏ 
وتكتفى بهذا القدر كما قطعنا على تفسنا العهد خشية الاطالة والاطاة 
فيها ما فيها من.الملاله :والفجر ٠‏ 
ومن شعره الوصفى الذي يصف فيه القصر الكامل أحد قصور سامراء 
التي عفيت ولم دق منها الا اسمها وهو أحد القصضور التي اها الممتز الله 
واليك مأ بقوله معخاطا المعتز : 
الما كلت روية وعزيممة ْ 
. 202020 اعملت رأيك ف ابتنئناء الكامسل 
وفدوت من بين بين الللوك موقمسا 2 : 
ظ ش سه لاسن حلة ومشسازل 
امسر العمسام وقسنه رم فوقا ل 0 


رفمت لمخترق الرباح سسبوكة 
وزهمت عبجائب خسن التخايل 
وكثان حيط ان ازجاح حسوه 
وكأن تغوبف ف الرنغساء اذا التسلى 
(. تاليفسه بابر المتقاب بأإبببنل 
حبك الفمام رصفن بين متمسو 00020000 
و مسمس يل ونقارب وباك 
لبسست مسن الذهب الص قي( كتوّنبه ا 0 
نورا يضننىء على الام الحافل 
فتبرى العيون يجلن في ذى رونسق 
متلمب العاليببى انق السسيافل 
وكانسسا نشس.رت عل ستانبه 
سسيراء وش ىاليمشة المتواصل 
اغتتنه دجلةه اذ تلاعحلق ف ضَْ ‏ عا ظ ٠‏ 
عنن صدوب منسجم الربساب اللهاشفل 
وتتمس سات فيه" الصا قتعطه ٠‏ 
00 0 اشجاره مبن حيسبل وحواب ل 
مشسسى المذارى الغيبد رحدن عشسسية 1 
من بين حالية اليدين وعاشلل 
والخير يجسسع والنة. امل لجلس 
عالى الل من السماحة آمل 
وافيته والورد في وقت مما 
ونزلست فيه مسع الرييسع التنسازل 


- 6ه؟ م 


ونفدا بن وروز عليك بارك ‏ 
تحوربل عام اثر قصالم حافل 
ملي“تيه وعمرت ف بيهو حسسية 
[ من دار ملعك الف حول كامل 
َل ان هذا هو السحر الحلال واللوؤَاعٌ المنثور والذهب الاريز 
الذي تدفق امام العقل ٠‏ 
وقال في الاعتذار والاستعطاف : 
ونامة اوشش-كت ان تنوبما 
وان كان رابك قد حسال في 
فلقيتتسى بعد بشسسمر نقطوي ا 
ظ الكسذب طنى بألسى قسد سخلسست وما كنت إجهد طثى كذ 
١‏ اذم الزماد واشلبكو الخلرت ا 
ايس بح وردى في ساحتسيك طرقا ومرعاى محلا جدبا 
افاض الدموع واشحجى القلوبا 
ولو كلت اعرف ذنباللماكان 
خالجى السك في أذ اتوبلا. 
امسأ سيدا واما ا قريسسا 


85 س 


اراقئب رأيك حتبى يصايح 0 ظ 
واتظلسر علفك حتى توبببا 
وقال يمدح المتوكل ويهنثه بعيد الفطر + 
بالبر صمت وانت افضل صائم 
وبسسسنة الله الرض-سية تفلكسسسر 
بوم مر من الزمان مشستهر 
اثلهرت عسز الملك ييه بجحفم ل 
لحب بحاط الدين فيه ويمصس 
خلنا الحبال تسير فيه وقد غدت | : 
عددا يسير بها العديد الاكثر 
فالخل تصهل والفوارس تدعلى ظ 
واليهدشيض تمسح والاستة نر مسار 
والارض خاشضسمة تمد ل شقله 82 ا ظ 
والحسو معتكسر الجوانسب أغصسر 
والشسمس مانمفة توفد بالضحى ْ 1 
00 طلبورا وطفئها النعجاج الاكسدر 
حتسى طلعست بضوء وجهفك فانحلت 1 
تلك الدجسى واتحهاب ذاك العيتسر 
ورنا اليك الانشلروثك فاص سلجم ٠.‏ 0 
وما ايك بها وعين تتشي 
يدون نعمتك التي فازوا بها 
من اتملم الله لقي لاتتفيسر ظ 


- هفذا - 


لبر لطاع مك الى فللوا 
اليينا طلعت من الهسفوف وكيروا 
حبق اأكسنت الى المفينكاين انها ,. .. 7 
نورالهدى يبدو عليك وظهم 
ومشسيت مشسسية خاشسع متواضع 
لله لإز طعسدتغى ولا للصسيصم 
فلو أن مشضلتقا كلمجت عرسيهنا ْ 
ْ في وس عه وليه السمر 
ابديت من قصل الخطان يحكمه 
ظ تتتسبتى عيتن الحنسيق السحين و تخسر 
بوا د الببي مذكسرا 0000000 


:الله تدر اتستارة ل لممسم ب سمل 
ومن قوله في اليف :. 0 
اذا مسا ١الخرى‏ الهدى الى خيال نه 
ظ ش فى. قريه التير؛ بحاو نقم الصدى ‏ 
اذا ا يه نين يددى اشاهمة ظ 


07 جيسبت جيسا راح فتنسين ان ليسافا 
والسم ار ليسا ولاشسل تسسات 
ا ا سانا سم ا 


وقال يصف بركة المتوكل :. 


كثير من الدّاس مق يمتقد ان يرلكة المتو كل مم هي البركة التي تقعع قرب 
دار العامة ولكن الحتيقة ان البركة التي إيصفها البحتري في قصيدته الاتية 
هي التي تقم جنوب'سامراء في منطقة 7 نسمى ( المشرحات ) اذ أن الوصف 


والك قوله: 


ميلوا الى الدار من ن إلى نحبيها 
0 تسم وتسألها عن ١‏ بعض اهليما 

ياد سه جاذبتها الريح بهجتها ‏ 
تبيت شثرها طلورا وتطويهما 

لازنت ف حلل للخ ضافية. 
شيرهما البسرق احيانا ويسديها 

تسروح بالوابل الدانى روائحها 
على ريوع ك او تغفدو غوادسما 

لن النحصسلة لم تتعلم لسائلها 
يوم الكتيب ولم تسمم لداعيهما 

مرت تود ف هقرب وف بعهمد 
ظ الجر يبعدما والدار نديما 

لونلا سواء عذار ليس لمث 
الى الزلهى لعدت تشسي عوادبها 

قد اطرق الفادة البيضاء معتذرا 
0 عللبى الشباب فنصيني وأصبيهما 

ف ليلة ما يشال الصسبح آخرهما 
علقت بالراح أسقاهما واسسقيها 

عاطيتها غفشضه الامسراف مرهفسة 
شفسربت من يدما خمرا ومن فيما 

با من رأى البركة الحساء رؤتها 2 2 

واللانسات اذا لاحت مثانيها 


كهس 0 


بحسبب»ا انفهائفي فضببل رتبتها ظ 
تعنك واحسدة والبحجسر تانيها ظ 
ما بال دجلة كالفيرى تنا ْ 
ف الحسنسن طسورا واطسوارا تباهيه 
اما رآأت كالنى الاسكثلام كائؤزهما 
من ان تماب وبانتى المجد يبنيها 
كأان” جحن سليمان الزن ولوا ظ 
< ابداهمسا فادق واف معانيها 
فلو" تمر بما بلقيس عسن عرض 
قالت هي الصمرح تبثيلا وتشسها 
تنطلحتب فيهما وفود الماء معجلة 
كالضيل خارجة من حبل مجريها . 
كانسسما الفضة البيضاء سسائلة ظ 
من الستيائك تصرى ف مجارها 
عقا الصبا ابدت لها حبكا ااا 
مشل الجواشن مصقولا حواشسسيها 
فحاجب الشمس احيانا يشناحكها ظ 
وريقق العغيث احبائا يباكييا 
اذا التجنوم تسسراءت ف جوانبها ظ 
لايللع الحك المحصور غاتها < 
ظ العند مابسين قاصهها ودائها 
بعمن تله أوسسمساط محتصة 


1٠6‏ اس 


لمن ص سحن رحيب في اسسمافلها ٠‏ 00 
اذا انحططشن وبه و في اعايهنا 

صور الى ص ورة الدلفين رنسها 
من هائنزداء بعينتيه يوازهما 

تى بسساتتتها القصوى برؤيتها 
0 عن السحائب منحلا عزا ليها 

كانهاحين لجست في تدنتقها. 
[ْ يدالخيفةلما سا وادها 
وزادما رتنة مسن بعهدك رتبتها 00 
أن اأسمه بوم يدعلى من اسابيها 
محفوفة برداض لا رت ٠ل‏ ”, رى ا . ٠‏ 
ر شس الطواورس تحينه وحجكيها 


ودكتين: كصمشل الشعرتين خخ دت اله اانه 
احداهما بازا الاخرى تساميها ‏ 


اذا مسانى ١‏ همسل ددم المؤمنين عاد ضه. : ظ 
للواصفين فلا وصف بدائيها 
ان الخلافة لا ؛ اهشر بر م" 5 يل 


اإبدى التواضم لا الها دعة 00 
عنها والتنه فاختائلت بة انها 


اذا تحالت لله الديا ححليتها ا 0 
رأت محاستها الديِِا مسافؤيها ‏ 


- 51س 


إ 


ومما قاله لبحتري في ذم الزمان(٠٠)‏ 


ان الزمادك زمساك سلسو - 
01 دساح هذا الخلق لسو 
افجوا م عن داك 59 
خصب لسرا الرعهم 
٠‏ وقى للا ايت ولو 
وقال في علره العلبية(1١؟)‏ | 
كو يلة فيك بش أسهرها ظ 
.ولوعهمة من هواك اضرهما 
وحرقة والدموع تطفئها م يصود الجوى فيسعرها 


بلا علق على الزمان عقبنا 


في خجاسل دابا يمصفر ها 
جمسدولة هزما المسبا فشسجا 
لا تبعسث المسسوة شسستقعين به ا 0 

ظ ولا بيست الاوتسسسسار تخفر ها 





. بيروت سبنة 1911م‎ ١ ص27 ط‎ / ١ ديوانه ص‎ )٠٠( 


(1؟) المصدر السابق ص ؟ / ص 058 . 


- 


الله جار مسانفم آاتتسلات 


وقال فيها ايضا(؟١)‏ 
با موعهدائهاترقته 
والصيح فيمسا يتا مس سفر 
سمت لبيشتللى ذا قبال ست 
ظ لم عليهاأ اللسلك والعنبسر 
بامزتنلية يحتثها بمارق ظ 0 
وروضة انواردما تزه سر 
ما انمعف المساذلٍ في 0 | 


ومما قاله البحتري في الهجاء 


قد قدمنا لك ان البحتري قد جمع ما قاله من شعر في اليهاء واحرقه 
خشسية ان يلحق اذى بولده ابي الغوث من بعده ٠‏ وعلى الرغم من هصسذه 
الحكاية التاربخية التي اسلفنا ذكرها فان هنالك يعض المقاطيع الشسسعرية 
في ديوانه التي فيها ذكر الهجاء واليك ذلك حيث يقول : 


وقال يهجو علي بن الجهم(77) 


على بلياابا الحس سن 
المسالك رق الظرشفة الحسسسناء 





)0 المصدر السابق ج ؟ / ص 279 . 
9؟) المصدر السابق ى ؟ ص هذاه . 


3 


لقي الله انا ع موا فيس 
ان انلك التبيين بالامين ٠‏ قضة لاز ةله لماه 
صك فسسد مسوعم الحديث فما علمك بالعمز فبنه والاداء 
والاشارات والعيود وبالا_ردى وأخد اممعاد للالتة ء . ' 
وجبساء بالسمة السوؤواء 
غيرما ناظرين ف حرمة الود ولا ذاكرين عهد الاخاء 
عير ارمع والنست ححار 
٠‏ موق سبسرز وحبين بلبلللادة وضلاساء 
وقال يهجو طماسا وبعث اليه بغلامه في جاجة له فلم يقضى الحاجة ولم 
يبلغ الغلام ما يجب وكان طماس والغلام اعورين ,٠‏ 
بالاعورين المعتوريسن أخسل بسي 
د اماد اه 1 1 أملنى وعاودنى تسكن بامسسسيي 
ومن الضفاةله أن رحطوت لحاجئق > 
١ ٠‏ ادر مسودن ورف دن 
واذا عددت على الساوء عبسة 
ادنس لسر ين مسناء وأنما 
ارمتفى مساق اللمون : ٠‏ بوجسان 


ع ب 


استهعار مداعى 
هلا ابىو المسرج 1 اا ْ اليا 
اوردنا فيها. ١‏ 1 
له 1 ل الخلوب ضياؤه 
قمر ح و : راه : الإضما مس 
أنس 0 8 اليه ولم أكن 2( 5 
27 ليد الصدق السستماح 0 
بسو ضدهيا ولسست بواجه السساس ظ 
: ع _ د الكعلاب دضى نمل 


وقال يعاتب ب اماعيل بن شهاب : 00 
ل و فا | 
النسدى عند فيعا نه 
اخلاقفه.ه 
العارض النجاج في خلاة اء فى أدامسه 
والروة ة الزهمنسرماء 66 . 
. 1 ظ ه بصدشلسية 
ال ااء ىن ممسذدرة بنصك: | 
ازرق به 0-1 ١‏ لاخية مد ااإزرى به 
وعفموكع له احير 
1 > .#18 4 
ف كل بوم وفصمة يفنا 00 . باب. 4 
ا :تخزى الشريف وردة عن با, 
1 52 ع سساعة 
لغض بان تثبست . تابه 
أسسمع 97 اك قا هجائه دعا : 
ك لملكب....» 
الله ماهر ف مد أبسيه 
: وتسسسسام د دوى 0 


مت - 


بقضان ب الكلام كانه 

جيش لدي ه يريد ان يلقسى به 
ظ فاأنى به كالسيف رقرق صيقل 
مابين قاقم سنخه ود يابه 


وحجيته على توهصهم أنه 

هاج اتناك بششسششسشسسسحيه ويستيانة 
واذا الففى > صح التباعد واكتتى - 

غشا حيئنة قولبه وذهابه 
نولا الصفاء وذمة ألتما 

وكب الي محمد بن على القن يت شعر وهو: "١١‏ 

مجرت أن الوصل اعقب هجرة | 

0023202020 وما خلت وصلا قبلها يقب الهجرا 


فأجابه البحتري : لم سل 


فى مذهصج عفيوا فى مذحيج غفرا 
لعتدر جباءت اسااانته تترى 
ومن يمب التيب الذي سمحت به ظ 
0 ظ يداك 'بلا من فلن يسع المذرا 
فان قلت بي كبر فشسل الذي ارى 
ْ على اللاس من تعمماك بسلانى كبرا 


01 س 


مواهمب لى منها الغنى فمتى التقلنى - 
بساحتها حمد فلى حيدها طسسرأ ظ 
٠‏ تضاف الى مجدى وتجرى الى يدق 0 000 
< فاملكها مالا واملكها فخسسرا 
اثائى فريض متنك يحدوه اسل 000000200 
فاطتى جودا واقفصنيى شعرا 
واكسسبنى شغلا عن الوصل شاعغلا 00 
يعاتبتسى. فيه وتعتسده هجسسرا 

. فان كنت «شغوفا بقربى آنسسا 
ظ بتسسخص اسم وى ذلك البدرا 
وفناء ٠‏ لقدبكان اتمرادى به عذرا ( 
وما هسوالادرةة له اجهد هسام ظ 
سسوى جسودك الامسى اذ برزت بحرا . 
حيملت ءايه في مسسبيل فتبِوة 0< ْ 
ظ هي الثغر خلف اللجد بال تفضسل التفسرا 

فانت تصيب الحمد حيث علالات 
ظ كواكبه ان انبت لم تصب الاجسرا 

وجدت نداك الوم الطلف موقما 007 

ظ وقد كان ها 
فان ان لم اشسكرك اذ لى خلا اسبح لى سسهرا 
فلا لت نعمى بعدها توجي الشلكرا 


- 711 هس 


قصرأ الصبيح والمليح والبحترى 
ذكرت التاريخ ان المنتوكل على الله الخليفة العباسبى فد عمر قصورا 
كثيرة في س'مراء وعدت متها قصرى , الصبيح والمليح واكتفيت ذكرهما دون 
وصيفهما ولكن خيرٌ من يحفظ لنا وصاف هذنن القصرين وموقعهما هفو 
الشاعر المسحترى الذي بصفها بقصيدتنه الم ممسة 4 والتي بمدحم فبها المتوكل 
حيث” بقول(1؟) وقوله تقتصره فيما نتءاق بالقصرين وربما تجاوزةة بعض 
الشىء لاتمام المعنى : . 
:المننا العيش ان يعون اللباسى 
مفضالات طولا على الأإيمسام 
0 قد صسصكتككما حجان م ١‏ : لهند واء ولذت 
رقةالماعءفي مزاج المسدام 
“وا تب م الصبيح ف خير وقفست 
ْ 77 :اظسس ؛ وحجهه الليح ؤالو يسطيع حياء معلنا السلا 
السسا بهحة وةافل ذا ذاك فمن ضاحك. دمن سسام 
كالمجبين السسوا طاقتسا التق ساد | 
0 تتقذ الريح جريها ين قطريسه فتكبو من ونية وساء 
سستمد بحدول من عبداب آلماء كالابيض الصقيل الحسام 
واذاها توسط البركة الحسناء القت عليه صم الرخام 





(5؟) ديوان البحتري ج : ؟ طبع بيروت 1511 . 


"اس 


فق يراه كآنه مبااء بحخحسر 
والدواليب ان يدرن ولا ناضح يمشى بن غغسير النعام 
مدع انشسئت لاولى عبادد الله «لركن واله.ها والمتعام 
ان خير القصور أصييح مزهوا نكره العدى لخير الانام 
. جاور الدء.فري وانحاز شيد اذ اليه كالراغفب المعتام 
غرف من بنساء دينى ودئِا 
ظ يوجب الله فيه أجسر الأمسسام 
في اجتتاب الذانسوب والأنام 


خاتمة اليحتري : 

0 بول الاستاذ محمد محئ الدين عبد الخميد في مقدمته على كتاب 
( الموازنة ) للامدى : ان البحترى اتصل بكثير من رجالات الدولة ومدح 
الكثيرين واكثر مدائحه في امير الثرمنين المتوكل على الله » ووزيره النتح 
بن خاقان » وما زال متصلا منهما بسبب يختلف اليهما وبندحهنا الى ان 
قتلا على مشهد منه » فرجع الى منبج وبقى يختاف الى الرؤساء في بغسداد 
وسر من رأى وبمدحهم ٠‏ 


وقبل ذكر وفاته نذكر قصيدته الى رثى فيها المتوكل ووزيره المنح بن 
خاقان كما هي 2 ديوانه(ه0؟) ٠‏ 





انسطة 3 


(6؟) طبع بيروت سنة 1111 » اللمصدر السابق . 


15 سس 


محال علئ القامول اخلق واتنسره 
ْ وعادت صصروف الدهر جيشا تغفاوره 
كأن الصيا توفى نذورا اذا أنبسرت ظ 
: ترأوحطهة اذ بالوهفسا وتباكبره 
ورته زمسان اعم ئلم عهملكه ظ 
ترق حواشتيه ويورق افيه 
فوسو شري وأنئمسه 0 | 
وقنوض بادئ الجنفبرى وجاطسرء 
تحمل عشه ساكوه فحساءة 
فعمادت لوه دوره ومقابسره 
اذا نعن زرناه أجد لنا الامسى 
ولسم أنسى وحش القصر أربي سرييه | 0 ظ 
واذ ذعهمرت اللسلاؤه وجسبساذره 
واذ صسيح فيه بالرحيسل فهتكت 0 
١‏ ش على عصبل اسستاره وسسسستائرء 
ووحشضته ا نمام 0 ظ 
كان لم: تنبت فيه الخلافة طلقة 0 


شاشتها والملك شرق زاهسسره 
وللسم تجمسم الديسنا التنه.نهاءها 1 
وبهجتهسا والعيش عض مكاسسيره 


استماارايبهة ومقاصسسمه 
وين عبيه النساس في كل نوبة 
وأولنى لمن عتاله لو بجاهسره 
فبماقتلتثت عنل ده المنانا جلوده | 
ولا دافمنت ابلاكه وذخائبيره 
ولا نمس المعتز من كسان برتحى 
له وعزيز القوم من عز ناصره 
تسرض نصسل السسيف مسن دول فته 
وغفيسب عنه في خراسان طاهسسره 
ولو عاش ميت او تقسرب ننازح 
ولو لعبيد الله عسون عليهمم 
حلوم أضلتهما الامانى ومدذدة 
تذاهصت وحتتف او شضكته مقادره 
ومفتعصسب للقتل لم بخش رهطه 


0 وللم تحتشسجم اسستابة وأواصسيره 
صسريم تقاضاه السنيوف حشاشسة 


دافم عنههوليدين ولسم يكن ْ 

يدي الاعابى اعسبزل اللميل حامسسرء 
درى الها كك السجلان كيف أساوره 

رام ع ! الراح بسسهمدك اوارى 

وضصل أ ر تحسى ان طالب الدم واتر 
0 بد الدهمسر والموتور بالدم واتسره 
ف 1 ده عبيه أن ولى العهد غادره 

فيلا ملى الباقى تراث الذي مضى 
ولا حملت ذاك الدعسسساء متا بسره 

ولا وآل المسكوك فيه ولا نها 
من | لنسيف ناضى السيف غدرا وشساهره 

لنعبم الدم اللسفوح ليلة جعفر ‏ 
: رتم وجح الليل سود دياجسره 
وواغسمسه نتحصست المرهفات وتاعسسره 

وانى لأارجو حو أن لتلرد اموركلم 5 
|| | خلسف من شسسخحخضصه لإبشادره 

قوس اراء تخ اف أنا نت سه 
اذا الاخشسرق العحجلان خيفت بوادره 


اقول ان ما قله البحتري في دعواه بهذه القصيدة هن انه كان ويشمنى ان 
سيفه 5ن يديه لهمل بالغاتك ما تعمل إبدافم 0 الخليفة دنه لا تسق 
والتقصة المشهورة عنه بأنه عندما كان جالسا معه والفتح «١‏ بن خاقان وأنهأل 
عليه جماعة المعتز فر هارها واختفى في دهليز ٠‏ كما :ان رواة الادب يذترءدن 
عنه انه كان جبانا ولم ندر ان دعواه حقيقة ام على قاعدة اعذب الس 
اكذبه ٠‏ ؟ ثم ان مثررخى الادب كما مر بك يذكرون بأنه بعد قتل المتوكل تان 
يتردد على بغداد وسر من رأى ويمدح سراتهما ويرتاد مجالسوم الخامب ة 
والعامة فهل انه وفى بقوله هذا ؟ كما فمل على بن الجهم الذي ستاتياك اذ, 
شاء الله ترجمته في محله من هذا الكتاب ٠‏ 


مؤلفات البحتري : 
ذكر معجم الادباء() ان للمحتري ٠م‏ لفات وهي : كتانب ب الحماسة على 
مثال وواسة ابي تمام 6 وكتا ب معانى الشعر 6 » ودبوان : في محلدين جمعصبا 
ابو بكر الصولى ورتبه على الحروف »© وجمعه ايضا على بن حمزه الاصبهاني 
اقول وقبل الاي تنقال الى هاية اماف حول تر جمنه ة البحتري » المورجود 
الان من دبوانه محاد مطبوع في بيروت سنة 1941١‏ قام بتحقيقه رشيد عطية ٠‏ 
وهذا المجلد يحتوى على جزئين ٠‏ ولم ,يكن مرتبا على الحروف او على الانواع 
كما ان فيه اغلاطا كثيرة ٠‏ ولم نعرف هل ان هذا الديوان المطبوع هو جميع 
ما قله البحتري للخواب عليه نساير ركب ديل ١‏ هو موجود فى دبوانه 
المطبوع المشا ر اله اعلاه بقلم الشارح ه قال : 
.. لا اقصد في ما سيلى الاطاحة بمحاسن هذا الديوان والاعراب عن 


عفر يسن لدامسسة 1 





(5؟) ج 15 ط ٠‏ الدكتور أحمد فريد رفاعي بك ص ٠ 550١‏ 


منزلة البحترى بين الشعراء فانْ ذلك من شأن الأورخين والنقده البيانيين فاذا 
لى ان اعد تمسى مئررخا لاداب اللغة او ناقدا بيانيا فالمجال اضيق من انل 2 
يتسع للبحث في هذا الصدد والتبسط فيه الى حد الايضاح الوافي ٠‏ 

ولكن اريد الاشارة الى امرين لابد منهما ٠‏ الاول ان ديوان البحترى على 
شهرته في عالم القريض وكثرة المتادبين الحائمين حول شرعته لم يطبع طبعا ‏ 
وهي الوحيدة التي عثرت عليها لاتكاد تجيل الطرف في صفحة منها حتى 
لم يسعنى لا اعءادها في ضبط الديوان وشرحه فرأيت ف كثير من الابيات 


سقطات نبهت الى بعضها في خلال الشرح وصححت البعض الاخر بلا اشارة . 1 


اليه لانه اكثر من ان يحصى الخ ٠‏ 

اما الامر الثانى الذي اردته في هذا الذيل فهو الجواب على ما جاء في 
مجلتى المقنبس والمشرق حين تفريضهما الجزء الاول من هذا الديوان ٠‏ فقد 
آخذتنى الاولى بحذف طائفه من ابيات الديوان ورأت واجب الامانة 
كان يقضى بأبقائها ٠‏ وغريب من مجلة المقتبس وهي في عداد المجلات 
الراقية ان تعهد الى هذا المأاخد 3 حين ان المنحذوف من الابيات أنما هو ( 
مناف للادب في لاظه ومعناه فكان الواجب عاى تك امجلة ان تشسكرفى على 
ما فعلت لا ان تح.ب ذلك التهذيب سقطه تجيز النقد وتهيب بالصديق الى 
اي اخذه ٠‏ على ان الدبوان سيو ضع بين ابدى طللاب المدارس وقد لابحرم 
من نظرات السردات ايضا فهل يليق ان يقرأوا فيه الفاظا يمجها .الذوق 
ومكرها ادب هذا العصر ؟ 

اقول وبين بصورة جليه ان ديوانه المطبوع لم يكن هو جميم شعره ‏ 
عدا ما قدمناه من انه في مرضه الاخير طلب من ابنه ان يجمع جميع اثسعاره 
التى قالها في الهجاء وان يحرقها خشية ان يلدق ولده اذى منها بعد وفاته ٠‏ 


9/6 م 


فلذا يمكئنا ان تقول ان مابين ايدينا لم .يكن هو جميع شعر ابى عباده 
البحترى ومع هذا ن شعره في الطبقة العليا.ويقال له.سلاسل الذهب وروه. 
عنه كثير من العلماء والادباء واكثر فيه من ذكر حلب والتغزل بها وفيه ‏ 
إيضا كثير من التشبيب بعلوه بنت زريعه الحلبيه وكان بهواها كما قدمنا ٠‏ 

وشرح دبوانه ابو العلاء المعرى وسماه عبث الوليد ٠‏ وقد ارق سمعى 
ان هذا الشرح لابى العلاء قد طبع منؤخرا ولك نلم اطلع عليه ٠‏ 
وفاته: ظ 

يذكر مؤرخو الادب اله قد اتتقل في آخر عمره الى الشام ثم رجم ؛نى 
منبتج وتوفى بها بداء المسنكته سنة ( 84 ) على الاصح عن ثمانين سنة . 


هك 865ث/ا هس 


جعفر بن قداحة 


هو جعفر بن قدامه بن زياد الكاتب ٠»‏ 

وكان له ولد اسمه قدامه وكان ولده ( هذا نصراننا اسلم على بد 
المكتفى بالله وكان احد البلقاء الفصحاء والفلاسفة الفضلاء وممن يششسار 
ليه في علم المنطق وكان ابوه جعفر ممن لأبفكر فيه ولا علم عنده مات في سنة 
عثرين وثلثماثة(1) ) ٠‏ ظ 

ثم يذكر معجم الادباء ان كنية جعفر بن قدامة هذا هي ابو القاسم كما 

انه يقول عنه جعفر بن قدامة بن زاد الكاتب():ه 202 

اما الخطيب المدادي(م) فيقول هو احد مشايخ الكتاب وعلمائهم وكان 
وافر الادب حسن المعرفة وله مصنفمات في صنعة الكتابة وغيرها وحدث عن أبي 
العيناء الضرير وحماد بن اسحاق الموصلى ومحمد بن مالك الخزاعى ونحوهم 
روى عنه ابو الفرج الاصبهاني ٠‏ 

اقول .ظهر بجلاء هذا التغاوت بين اقوال. .ثرخى الادب حول جعفر بن 
قدامة فمعجم الادياء قد قال كما ذكرنا بان جعفر ممن لايفكر فيه ولا علم 





مسريو 


)0 معهم الادباء ج : /ا1 ص ؟١‏ و ؟١‏ بتصر فا . 
(؟), معحم الادباء ج ٠‏ /ا ص 1787 ٠‏ 
9) الخطيب ج : لا ص 5١6‏ . 


ء ولا ب 


عنده والخطيب ,كول عنه شهادته التي درجناها لقلا عنه ٠‏ فهل هذا التبايين 
حاصل هن اختاد في الاسماء او النقل عن السماع ؟ ٠‏ 
والذي اميل اليه اكثر وبكاد يوافق الحقيقة ان ماكتبه .اتوت في معجم 
الادراء فهو بن'قض سه بنفسه اذ بقول : ونقلت ه نيخط أبى سعيد معن بن 
خلف البستى مستوفى ببت الزرد والفرش السلطانى الملكنا هى بتولية نظام 
الملك قال : قل جعفر بن قدامه الكاتب ٠‏ 
يومنا في الحسن والبهحة قفد حاز الثمنى 
ثم يذكر الاسة“ذ كوركيس عواد 4 ( كان وافر الادب حسن المعرفة 
وله ممنفات في صنمة الكتابة وغيرها(ه) ) ٠‏ 
ثم ان كتاب الديارات نفسه للشاشتى شك الاماكن التى يرتاها 
والدلا'ء لدين ا'قى معدم ويحادثهم ٠‏ فيقول ٠‏ وذكر أبن قدامة قال حفرت 
جدازة شاجى فلما انصرفنا دخلت مع عبيدالله مساعدا له وه نسا وهو مطرق 
ودموعه تجرى على خديه فلم آر باكيا احسن منه » ثم رفم رأسه واقبل 
علينا فقال : 
ييسسابالى لوبليت بفقدهسا 
وسى نبسض عرق للحياة وللتكس 
للاوشضكت فقتل اللنفس عند فراقها 
ولكتهاما نت وقد ذهبت تصسسى 





(1615 معهم الادياء ج ٠‏ /ا ص 19917 .. 
(ه) حاشية الدبارات رقم (1) ص 970 . 


18٠‏ اس 


من هو عبيدالله ومن هى شاجى 
لاجل ان #نوء.م في قول صاحب الديارات نود ان تتكلم عن عبيدالله 
وشاجى اللذين وردا في الموضوع الثريد لقيمة هذا الاديب الذى انكر عليه 
ياقوت بانه لا شكر فيه ولا علم عنده ٠‏ 
ومحدثنا عن عبيدالله وشاجى هو الشابشتى في دياراته(5) حيث يتول : 
وا خرج عبيد الله بن عبدالله بن طاهر من بغداد الى سر من نرأى ؛ :كان 
المعتّز استدعاه.نزل هذا الدير(») فاقام به بومين واستطابه وشرب فيه ئم 
قال هذه الاسات : ظ 
ما ترى طيب وقتنا باسسسسعيد ظ 
زندمن ضاحك وروض نضسسيد 
وريباض كاتهتتى بمبردد 
وكأنالشقيق ها عشيو 
وكلاأن اللمار صسبي عيسس د 
وكأن الغفصون ميلا قل دود 
وكأن الور فيهما عق ود 
وكا الأمسر والورق الخضسمر 
ظ ياب مسن تحتهمن هود 
وفاسقتيها راحا ترمبح من المسم 
وتبس دى سلسسسبرورنا ونيد 








(95) الديار'ت تحميق كوركيسس عواد ص ال . 
(7آ). المقد.مود در العذراى انظر البحث عنه في 15 نا تاربة م 'مراء قدما و حددثا 


كما وانظر كتاب الديارات 1 للا بث. تىتحفيق الاسد اذ كوه ر كيسن عو أد ص 6 . 


اثلا س 


حشك ناىنى وحخشسرك علود 
وافتسرع عذدرة اللذاذات فى دسم 
1 وعبيدالله من احسن .الئاس اديا وشعرا وتصرفا 2 ساكر العلوم مع كرم 
نفس وحدن ذلق .٠‏ 
و1 ودل عبيدالله في سفرته المدكورة الى المعتز امره بالمةام عنده في ذلك 
ايوم فأقام ٠‏ وال عسدالله : فارسل المعتز الى شار بة ان تخر بج فتعاللت عليه 
فل : عندى من يحب ان ستمعك واحب لك وله ذلك » ولابد من حضورك ٠‏ 
فخر حت فحلمد.ت خلف الستاره 6 ثم قألت : لول" الزاثر ماحئنا فأول صوت 
غنتلة: 
خ ا ل اك ازل الاة 
كنع رج الوم في الممصم 
ئلم غلث بعذده: 
لقد راعنتى للبين صوت حدامة | 
فقال لى الاتز : كيف تسمع به قلت » اسمع شيئًا حظ العجب منه اكثر 
من حد الطرب فاستحد.ن هذا الكلام من ثم اسمعنى زمزز ذام الزامر وقد 
المندس رن عر رسدل ورها الماء دمع لها زهر السرناى ٠‏ م ادخلنى الى 
اك وأهر ال بجمم بين السبع ٠‏ الغل ؛ فرأنتيما كيف بتواثبان ٠‏ ثم قال لى : 
أذكر انى ارتك أربعة اشياء طر فة ٠‏ وأرت : نعم .بأ سيدى ٠»‏ قال انها ار ف 


عندك ؟ قلت : غناء شاريه ٠‏ فقال لى : صدقت ! قال جحظه : دخلت على 
عبيدالله بن عبدالله بن طاهر يوما » فجاءه مشيخه فآمرهم بالجلوس عن 
دميلة ٠‏ وداءه كيول:» فأمرهم بالجلوس عن شماله ٠‏ ودخل احداث فوقموأ 
بين يديه ولم بأمرهم بالجلوس ٠‏ فسألته عنهم 'فقال دثرلاء بنى وأوصاه الى 
البح ومؤلا م 0 وأدما 3 الكهول وه لاء 0 وأدما ١‏ الى اا 
زرعت وةثساجى يتنا في شبيبتى 
وال وهي ممى من سبعون سنة + وكان بعش التجنين حكم يدوت 
قلها فما: نت قبله » فقال : 
يسا عجيبا ملى وممن رعيسل4 
بأوكد اسباب الهوى ورعانى 
فلسما_اتى وقفنت الحمام فدانى “ 
ويقول الاستاذ كوركيس عواد في حاشية الديارات(8) انها كانت ( اى 
شاجى ) دار نه لعسيدالله دن عبدالله دن طظاهر ٠‏ وكانت احدى المح نأت 
المبرزات المتقدمات ف الغناء ٠‏ وفى ندوار المحاضرة قصة جرت لها ومسسائر 
اخارها في الاغاني وذهوانة الآارب 3 


(4) حائية الديارات رقم ((؟) ص 6« . 


5700 


جعفر بن قدامة ,بحدث عن اسحاق الموصلى : 

ذكر معجم الادياءزة) هذا الحدث بقوله : وقال حعفر بن قدامة : حد ثلى 
على بن يحى المنجم ول :سأل اسحاق الموصاى المأمون ان نكون دخوله 
الله مع اهل العام والادب والرواة » لامع المغنين.ء فاذا اراد الغناء غنده » 
وأجانه الى ذلك » ثم سأله بعد ذلك سسدة » ان يكون دخوله مع المقهاء 2» 
فاذن له في ذلك » فكان يدخل ويده في يد القضاة » حتى يجلس بين يدى 
الملأمون » وم آل اس.حاق المأمون ان بأذى له في لبن السواد يوم الجمعة 
والصلاة معه في المقصورة فضحك المأمون وقال : ولا كل هذا 3 اسدحق 6 
وقد اشتردت منك هذه المسألة دمانة الى درهم وأمر له بماء 


ول «اقوت(١٠)‏ : قرأت ف كتاب المحاضرات لابى حيان قال : وقلت 
للعروض : اراك منخرطا في سلك بن قدامة » ومنصيا اليه » ومتوفرا عليه » 
وكاف تق بنكما » وكليف تأتلقان ولا تختلفان ٠‏ فال : اعلم أن الزمان 
وت الاعتدال » والرجل كما تعرف عاى ذاية البرد والغثائه وخساسة الطبع » 
وانا كد تعرفنى وتشبتني » فاعتدلنا الى ان بتغير الزمان » ثم تفترق ونختلف 
ولا تنفق وانشأ يقول : 

وصساحب اصسسبح مسن بسسسرده 

كالملاء في كانون او في شسمباط 


ندمائنه مسن ضسيق “هسه 
كنمف شل سم الخياط 





(ل) ج:5 صؤ. 
)٠١(‏ المصدر السابق ج ؛ لا ص 181١‏ . 


- 81 -ه 


5 امساذجح دن شسعره ( 
١‏ تأه عقلى به وحق النبي 
كيف بخفى وان أتانتى تهسارا 
كسيف الثسساس بالجمال اليهسى 
فكلا «التيهة فض مح مرق 
وشادى تنكل أمسر خمى 


تتآأه عقفللى سه وحق النبي(١1١)‏ 
؟ - وفقاء لصديق : 
ول ابن بشران وفى سنة عشرة وثلاثمائه ؛ أخرج على سن عيسى 
الوزير الى اليمن منفيا » فقال ابو القاسم » جعفر بن قدامة الكانب في 
ذلك(؟١) ٠‏ 
اصسيح الملك واصهى الأارحساء 
وأمور الورى بغير اسستواء 


واسكمرت بيه الى صم بعاء 





2 178 معحم الادباء ج :7 ط الاخيرة ص‎ )١1( 
. معحم الادناء 4 :+97 مل الاخرره ص 6ا|‎ )١؟(‎ 


س 86 هس 


فوحىيّ الدي سيت وبحى 


تقد اختعل سده كل أمسير 
والسستانت كآبة الع داء 
سم صاروا بعد العدادة والله جميءا في صورة الاولماء 
يتأالون كلهم في على 
مالا اماذا 
ومن شعره إيضا(١١)‏ 
تلمع (مت ملك ١)‏ بعهض قول م 
ولا تسالان مشنسى ل 'واذا 
ومت بغفص ستى فيكون ماذا 
4 ضيعت بعدك : 
وا ابن الفرات واكريم الخيم محمود الفعال ٠‏ 
ضسيعت يعدك واطرحت وبان للشناس اختسلالى 





٠. 18٠.١ معحم الادباء ج : لا ط الاخيرة ص‎ )١9( 
٠ 181-18٠. معصم الادباء ج : لاط الاخيرة ص‎ )115( 


-181 ده 


ل ااباءح ن على 
اشذم كك العغسر الخوالسى 
١5‏ | عل | ام#جل ا ْ 
ليست باحصطسوال بوال- -ى 


م.لا<ئاات لاد د منها : 


ان من يقرا ترجمة جعفر بن قدامة في معجم الادباء لياقوت الحموى :جد 

فقد ورد في الجزء السابعم ص ١78‏ من المعجم ما بلى : 
فى تار يخه : مات ابو الاسم حعفر بن قدامه بن زياد دوم الثلاثا: لثمان بقين 
من جمادى الآخره سنة تسع عشرة وثلاثمائة ١‏ ه وورد في المحجم نفسه 
الجزء السابع عشر ص ؟١‏ و ” ف ترجمة قدامة ابن جعفر بن قدامة الكانب ٠‏ 
ما يلي ٠‏ 

مات في سنة سبع وثلائين وثلثمائة فى ايام المطيع » واناءلا اعتمد على 
قدامة ان ابا حيان ذكر انه حضر مجلس الوزير الفضلى بن جعفر بن الفرات 
وقت مناظرة ابى سعيد السيدانى وفي المعظفى في سنة عشربن وثلاثمائه ٠‏ 

كما جاء في المعجم تفسه ص 1 و 154 ما بأتى : 

أن قدامة بن جعفر كان كاتبا لبنى بوبه وجهل في همذ القول فان 
قدامة كان اقدم عددا ٠‏ ادرك زمن ثعلب والمبرد وابى سعيد السكرى وابن 


فان ماحاء فى الحزئين السابع والحزء السابع عشر «حد مقاربة فى تأريخ 


ب لأمااهس 


وذاة قدامة بن حعءفر بن قدامة نس زباد الكاتب وبين والده جعفر بن قدامة ٠‏ 
ولم ندر هل ان هذا التباين قد جاء من تشابه الاين «الجد ام ماك عدم 
تحقرق في هذا الموضوع ؟ 
اما الاء تاذ كور كبس عواد(ه١)‏ قانه بذكر بانه ) مات سنة وام ه 
( اه ) ويذكر .ان ترجمته في اربخ بغداد للخطيب ومعجم الادباء والاغانى 
ونباية الآرب ٠‏ وباوح من تحديد سنة وفاته التى ذكرها انه قد اعتمد على 
روا معحم الادياء كما ذكر ناها اعلاه ٠‏ 


7225-3 بر__ر_ ا سي يج 


. حاشية الدبارات رقم (6 ) ص95‎ )١( 


الممتسويات 
١‏ 50 و اا دسسسشيةء 
١‏ به ابراهييم ين المْدين 
١‏ بده أب اشيم بس العباس الصولي 


6 الحسن بن عليل 


حمدو نل 


3 


5 محم بن زياد الاعرابي 


68 احمد بين جعقي الملقب ب « ححظه » 


6- الحسين ابن الطحاك الملكب بم الخل. 3 


3 أ اللحتسرى 


باتي هذا الكتاب الذي تعهدته مطبصة دار الا ..سية ضمن مجموعة ١‏ 
ْ من الدراسات للمرحوم الشاعر الاديب السود عند الرذاك توف كن 
والذي اوصى بطبعها بعد وفاته ٠٠١‏ 
ان كناب شغراء وآدباء العصر العباسى في القرن اثالث الهجري 00 
حياة وشعر والنشاط الادبي للجموعة الشدراء الذين عاشوا ابان الخلافة 
العباسية في سامراء والتي استبرت لاكثر سن نصف قرن ( 512 ب 1/6 
هجرية ) او للشعراء الذين قضوا معظم حياتهم في عاصمة الدولة المربيسة 
الاسلامية خلال القرن الثالث المجري » وهم شعراء وادباء بعضهم معروف 
للعامة والخاصة وبعضهم لابعرف به الا القليل . 
واخيرا لاف من الاشارة الى آن اللألف قد صدرت له دراسات اخرى 
عدبيدة منها .هس 
١ 0000‏ ل سيرة الامام العاشر ‏ علي الهادي ‏ دار القادسية ' 
؟ ب نساء من بلادي : الاتحاد العام لنساء العراق 
وف تراثه العديد من الدراسات منها :# 
 |١‏ القرامطة في التاريخ 0 
؟ ل سامراء قديما وحديثا 
بس هن نوادر الادب واللفة 
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